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[ تن م ام الب ۹ 0 
قاعدة جليلة 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع تلتاق كل اهر وها عفد آلن 
سمعك » واحضر حُضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه 
خطاب منه لك علی لسان رسوله : 

قال تعالی : إن فی ذلك آزکری لمن كان لم قب أو الق َسَمع وهو 
سَهِيدٌ 4 [ف/ ۳۷]. 
قابل » وشرط لحصول الأثرء وانتفاء المانع ا تضكّنت 
الآيةٌ بیان ذلك کلّه بأوجز لفظ وأبينه وأدلّه على المُراد. 

فقوله : إذَّف ذلك أَرِكَرّئ # : إشارة إلى ما تقد من أول السورة 
إلى هاهناء وهذا هو المؤنَّد. 

وقوله : لمن كان لم كك : فهذا هو المحلٌّ القابل» والمراد به 
القلبُ الح الذي یل عن الله؛ كما قال تعالى : « ان هو للا ددر وران 
SOE‏ من كان ينا 1[يس/ 54 ١7]؛‏ أي : حيّ القلب . 


وقوله : الق لسن 4 آي : وه نها واي حاسَّة سمعه 
إلى ما يُقال له وهذا شرط التأثّر بالکلام. 


وقوله : # وهو سَّهيدٌ 4 ؛ أي : : شاهدٌ القلب حاخ 9 
قال ابن قتیبة(۲۱: استمع كتاب الله » وهو شاهد القلب والفهم» ليس 


.)4١9ص( «تفسیر غریب القرآن»‎ )١( 


بغافل ولا ساه . وهر اة إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهو 
القلب وغیبثه عن تعفٌل ما قال له والنظر فيه وتاله . 


فإذا حصل المؤْرُ * وهو القرآ والمحلٌ القابل وهو القلبُ الح » 
ووجد الشرط وهو الإصغاءٌ وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله 
عن معنى الخطاب والصراقة عنه إلى شيءِ آخر ؛ حصل الأ وهو 
الانتفاعٌ والتذكرٌ. 


فان قيل: إذا كان التأثيرُ نما يتم بمجموع هذه؛ فما وجه دخول أداة 
(أو) في قوله : « أَوْأَلىَ آلسّمَم4؛ والموضع موضع واو الجمع لا موضع 
(أو) التى هی لأحد الشيئيه؟ 

قيل: هذا سوال جيدٌ» والجواب عنه أن يُقال: خُرّجٍ الكلام ب(أو) 
باعتبار حال المخاطب المدعو: 


فإِنَّ من الناس من يكون حيّ القلب» واعيه. تام الفطرة؛ فإذا فكّر 
بقلبه» وجال بفکره ؛ دلّه قلبه و على صحة القرآن» واه المي 
وشهد قله تما آخیر تب الفر ان فکان ورود القرآن على قلبه نورا على نور 
الفطرة» وهذا وصف الذین قیل فیهم : « وی أل رش لین رت 
یلک من ری هو الح » [سبا/ ۰۲ وقال في حقهم:  :‏ 0اه ور 
سوت لاش مَل ورو کینگوز فا وبح الصاح نا اج کب 
کرکب 12 من جر مر ڪڌ زيوا لاسر ولاعرة تر یکاد زیتهایضیء ولو 
العا تسس كل ور کل تور بجَدِى آل رو من یه که [النور/ ٥‏ فهذا نور 
الفطرة على نور الوحي؛ وهذا حال صاحب القلب الحی الواعي . 

قال ابن القيّم : وقد ذكرنا ما تضئّنت هذه الآية من الأسرار والعبر 
في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 


3 


والجهمیة»۲۳. فصاحبٌ القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن» 
جنها کاگهاقد تت فیه؛ فهر بقرژها عن ظهر قلب. 


ومن الناس من لا یک ون تام الاستعداد» واعي القلب كاملّ الحیا 
فیحتاج إلى شاهدٍ بُ يمير له بين الحقٌّ والباطل» ولم تبلغ حياةً قلبه ونورة 
وکا ريه مبلغ صاحب القلب الحي الواعي؛ فطريقٌ حصول هدايته : 
آن 23 سمعه “ للكلام» و لتأمّله ه والتفکُر فيه وتعثل معانیه فیعلم 
حينئذ أنّه الحقٌ. 


فالاوّل حال من رأى ا 


ما دعي إليه وأَخبرّ به» والثاني خان 
من علم صدق المخبر وتيقته تیه وقال: يكفيني خية. فهو في مقام 
الایمان» والأولٌ في مقام الاحسان . هذا قد وصل إلى علم اليقين وثرثی 
قلبّهُ منه إلى منزلة عين اليقين» وذاك ]1١45[‏ معه التصدیق الجازم الذي 
خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام . 
فعينُ اليقين نوعان: نوع في الدُنياء ونوعٌ في الآخرة. فالحاصل في 
الدّنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين. وذ اج و ارول 
من الغيب يعاين م في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر؛ ؛ فهو عين یقین 
في المرتبتين. 
فصل 


وقد جمعث هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويُغني 


(۱) ص٠‏ ۰۱۲ وتكلم عليه أيضًا في «الوابل الصيب» (ص۵ -1۸) و«إعلام 
الموقعین» (۱/ ۲٠٠‏ -۲۰۹۰) و«الصواعق المرسلة» .)861١/”(‏ 
2( ط: ابعیئه) . 


عن كلام أهل الكلام ومعقولٍ أهل المعقول؛ فإنّها تضمَّتّث تقريرَ المبدأ 
ا 0 
شقيٌ وفائز سعيدٍء وأوصاف هؤلاء وهؤلاء» وتضمّنث إثبات صفات 
الکمال الله وثتزیهه عما ُضاد كماله من النقائص والعيوب» وذكر فيها 
القيامتین الصقرئ والكبرى» اال الاکبر دوكر ۶ ۳ الآخرة - 
والاصفر - وهو عالم الدّنيا نج وذکر فیها على الانسان ووفاته وإعادته. 
وحالَهُ عند وفاته ویوم معادی وإحاطتة سبحانه به من کل وجه» حتی 
له بوساوس نفسه» وإقامة الحفظة علیهیُحصُون عليه کل لفظة يتكلم 
بهاء» وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائقٌ یسوقه إليه وشاهدٌ يشهدٌ عليه؛ 
فإذا أحضره السائق ؛ قال : «حذا ما ی مد 49 [ق/ *5]؛ أي: هذا 
الذي أُمِرْتُ بإحضاره قد أحضرئه» فیقال عند إحضاره : « تن هم كل 
سار ند 3© 214/ 1۲٤‏ كما ر خض لخد انماي ر ا 


سل م کر 


فيقال : هذا فلا قد أحضرتة . فيقول : اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما 


وتأمل كيف دلَّتِ السورة صريحًا على أن الله سبحانه يعيدٌ هذا 
الجسد بعبنه الذي أطاع وعصی. نیمه ویب كما ينعم الوح التي 
آمنث بعينها ویب التي کف بعينها اه سيا يحل روي رت 
غير هذه فينمُها ويعذّبها كما قاله من لم يعرف المعادً الذي أخبرث به 
الرسل! حیث حيثُ زعم أن اله سبحانه یخن بدن غير هذا البدن من کل وجوا 
عليه يقع النعيمٌ والعذاب! والوحٌ عنده"" عَرَضٌ من آعراض البدن! 
فیخلق رُوحًا غير هذه الرُوح وبدثا غير هذا البدن! وهذا غير ما اتفقت 


(۱) ط: «عندهم) . 


عليه الرسل ودلّ عليه القرآن والسنةٌ وسائدُ كتب الله تعالى. وهذا في 
الحقيقة إنكار” للمعادء وموافقةٌ لقول من آنکره من المکذّپین؛ فإنهم لم 
ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أَحَرَ غير هذه الأجسام يعذّبها وينمّمُها؛ 
كيف وهم يشهدون النوع الإنسانيّ يُخْلَقُ شيئًا بعد شيء؛ فكل وقت 
تخل الله سبحانه أجسامًا وأرواحًا غير الأجسام التي نيت ؛ فكيف 
و یب 
فد أن یه قَهُمُ البلی وَضَاروًا عظاما ورفاتا: جر أن 0 
00م مبعوثين للجزای ولهذا قالوا: لیا هنا وکا ابا وما 
لمَبعُوبونَ )€ [الصافات/ ۰۲۱7 وقالوا: (O EY‏ ۳[ 9 
كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه؛ لم يكن ذلك بعثا ولا رجعاء بل 
يكونٌ ابتداء» ولم یکن لقوله : ۳ قد علمتاما فص لش مت ۵(4/ 4] کبیر 
معنّى ؛ فإنه سبحانه جعل هذا جوابًا لسؤالٍ مقدَّرء E‏ 
الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تمر 
فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه مضه الارض من لحومهم 9 
وأشعارهم وأنّه كما هو عالمٌ بتلك الأجزاء؛ فهو قادر على تخصیلها 
وجَمْعها بعد تفرُقها وتألیفها خلقًا جدیدا. 


وهو سبحاته يُقرُرٌ المعاد بذکر كمال علمه وكمال رة وکمال 
حکمته ؛ فان شبّه يه العتکرین له كلها تعودُ إلى ثلائة ة آنواع : 


آحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميّرٌ ولا 
واو م 2 5 
يحصل معه ' تميّر شخص عن شخص ! 


)١(‏ في الأصل: «معها». 


الثانى : أن القدرة لا تتعلّنُ بذلك! 


الثالث : أن ذلك أمث لا فائدة فيه! [145ب] وانما(؟ الحكمة اقتضت 
دوام هذا النوع الإنسانيّ شيئًا بعد شيء هكذا أبدًا؛ كلما مات جيل؛ 
حَلْفَهُ جيل آخرُ؛ فأمًا آن یمیت النوع الانسانع کله ثم تخ یخی بعد ذلك ؛ 


فلا حكمة في ذلك! 
فجاءت براهین المعاد في القرآن م مَيْنيَةَ على ثلاثة أصول: 
أحذها: ی ی سو ار اه 


عم ص ع 


قال : 8 من يحي الوم و میت 4 : طقل ييا لزع انش اها وَل مر 
و e‏ [یس/ »]۷4-٨۸‏ وقال : # وک ا کا 


اتن عقر © !5 9 رفک نک هر للم( 4[الحجر/ ۰۸0-۵ 
وقال : 9# قداص E‏ 4]. 


والثاني : : تقری* کمال قدرته؛ کقوله: * ونی الزى حَلقَ الوت 
لاش بقیر ل أن یلق یله 4 (یس/ ۱ وقوله : # بل قدرن عل أن 


2200 ر ورلا ص حلاص 2 زه مصوعسوب 
شر کج [القيامة/ 4 وقوله : « دک بان آله هو کل وان يحي الْموقٌ 


9 


ومع کل کنو قَرِيِرٌ )4 (الحج/ 1]. 


۲ ۱ 


و حت ص 


ویج ) سبحانه بين الامرین؛ كما في قوله : او الزی خلق 
موب وَالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن یلق مِتْلهُم بل وهو الق العلیم 3© 4 


[یس/ ۸۱]. 


الثالث : كمال حكمته؛ كقوله : # وَمَا خَلَنَا التمنوت والارض وما بَا 


)١(‏ ط: «أو آن». 


عربت € € [الدخان/ ۰۲۳۸ وقوا له : وما عقا الکماء وَالْارض وما يسا 

مره [ص/ ۰]۲۷ وقوله : # اح لضن أن یر سک ©4 [القيامة/ ۰۲۳۲ 
وقوله : « افير EE‏ عبَنًا وک لا لا حَعُونَ € فتسل اه 
میت لق » 00 0 ور کے ت E‏ 
E‏ ۱ 

ولهذا کان الصواب أن المعاد تعلوم بالعقل مع الشرعء وأن كمال 
الرب ؛ تعالی وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتُوجِيُة اما ل 
مُنکروه كما به كمالّه عن سائر العيوب والنقائص . 

ثم أخبر سبحاتّه أنَّ لمنکرین لذلك لما كذبوا بالحقٌّ اختلط عليهم 
أمزهم؛ « فَهُمْ ف مر مرج )4 [ق/ ۰] مختلط لا يَحصّلونَ منه على 
شيء . 

ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوِيٌ وبنائه وارتفاعه واستوائه 
وحشنه والتئامه . 

ثم إلى العالم السُّفْلِيَء وهو الأرضء وكيف بَسَطها وهيّأها اا 
لما یراد منهك وثيّتها بالجبال» وأودع فيها المنافع» وأنبت فيها شن كل 
صنف سل من أصناف النبات على اخحتلاف أشكاله ه وألوانه 
و بو وصفاته . وان ذلك * رة إذا تأمكلها العید المنیت و تبصر بها 
۱ دلت عليه میا اخبرث به الرسل من التوحيد العا فالناظر 


فيها یبط أولاً» ثم دك انیا . وأنَّ هذا لا يَحصّلٌ إلا لعبدٍ منیب إلى 
الله بقلبه وجوارحه. 


ثم دعاهم إلى التفكر في مادة آززاقهم وأقواتهم ومّلابسهم ومراكبهم 
۹ 


وجاته وهو الماءً الذي أنزله من السماء وباركٌ فيه» حتى أَنْبَتَ به 
جناتٍ مختلفة الثمار والفواکه ما بين أبيض وأسود وأحمرٌ وأصفرٌ وحلو 
وحامض وبين ذلك» ت اختلاف منافعها وتنوع أجناسهاء وأَنْيَتَ به 
الحبوب كلها على تنؤعها واختلافٍ منافعهاً وصفاتها وأشكالها 
ومقادیرها. ثم آفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدّلالةٍ التي لا 
تخفی على المتأمّل» وأحيا به الأرض بَعْدَ مَوْتِها . 
ثم قال : « کتک روج )4 [ق/ ١1]؟‏ أي : : مثل هذا الإخراج من 
الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب خروجُكم من الأرض بعد ما 
وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة فى القرآن فى 
کتابنا «المعالم»۳؟ وبا بعض ما فیها من الأسرار والعیر. - ۱ 
ل ميان إلى تقر ير النبوة بأحسن تقريرٍ وأوجز لفظ وأبعده 
عن کل شبهةٍ وشكٌ ؛ فأخبر أنه أرسل إلى توم نوج وعاذ وثموة رز وم 
وقوم فرعو رسلا فکذبومی فأهلكهّم بأنواع الهلاك» وصَّدَّقَ فيهم 
وعيده الذي أوْعَدَنْهُم به له إنالم يرتوا وهدا رر لدرتهم و 


من أخبر بذلك عنهم من غير أن بتعلّم ذلك من مُعلّمٍ ولا قرأهُ في كتاب» 
بل آخبر به |خبار] اماتا لما عند آهل الکتاب . 


ولا یرد على هذا الا سوال البَْتِ والمکابرة على جَحْدٍ الضروریات 
باه لم یک شيءٌ من ذلك! أو أنَّ حوادث الدهر ونکباته آصابتهم كما 
أصابتٌُ غیرّهم!! وصاحثك هذا السؤال يعلمٌ من نفسه أنه [1۱2۷] يَاهتٌ 


(۱) أي (إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۱۵۰/۱ -۱۹9). 


١ 


مُباهِتٌ جاح لما شهد به العيانٌ لاقل القرونٌ قرنًا بعد قرنٍ؛ فانکاره 
بمنزلة [نکار وجود ا لمشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية . 


مه مرت 


ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: ‏ أفعييتا بل الأول 4 
[ق/ ۱۵]؛ یال لكلّ من عجز عن شيء : عَبِيَ به» وعيي فلانٌ بهذا الأمر. 
قال الشاع ۲۲ : 

عدوا . بانرمم كما عبت بيضيها الخماف: 


ومنه قولّه تعالى: « ول يى يخَلَقَهِنَّ € [الأحقاف/ ۰۲۲۳ قال ابن 
عباس : يريدٌ : أمَعَجَرْنا؟ وكذلك قال مقا . 


قلت : هذا تفسيرٌ بلازم اللفظة. وحقيقتها عم من ذلك؛ فإ العرب 

تقول : أعياني أن أعرف كذا وعَيِيْتُ به : إذا لم تَهْنَدِ لوجهه ولم تقدِرْ على 
مت له ا ب م 
ولازم هذا المعنى العجرٌ عنه. والبيث الذي استشهدوا به شاه لهذا 
المعنى؛ فان الحمامة لم تفجز عن بّيضتهاء ولكن أعياها إذا أرادت أن 
تیْض أين ترْمي بالبیضة؛ ۽ فهي تدوز وتجول حتى ترمي بها + فإذا باضت 
أعياها أين تَحفظها وتُودِعُها حتی لا ثنال؛ فهي نها من مكانٍ إلى مكانٍ 
وحار أين تجعل مَقرّها؛ كما هو حال من عي بأمره فلم يدر من أين 
يتقصدٌ له ومن ن أين يأتيه . 


وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعبَ كما يظنّه من لم یعرف 
)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه (ص178١)‏ برواية أخرى» وفي لسان العرب 


(حياء عيا) بهذه الرواية. 
(۲) فى الأصل: «اعيى؟. 


۱۱ 


تفسيرَ القرآن» بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر 
السورة بقوله : 8 وَمَامَسَكَا ين موب )4 [ق/ 4 


ثم آخبر سبحانه آنهم في لس ین حل جَدِيد 69 4 زق/ ٥‏ ا 
أنهم التبس عليهم | إعادة الخلق خلقًا جدیدا. 


ثم نتههم على ماهو من أعظم آیات قدرته وشواهك روكت واد 
المعاد» وهو ملق الإنسان؛ فإنّه من أعظم الأدلة على التوحيد والتعادء 
وا دلیل آوضح من تركيب هذه الصورة الآدميئة بأعضانها وقواها 
وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والقباطات 
والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات؛ كل ذلك من نطفة 
ماء؟! فلو آنصف العبد ريه ؛ لاكتفى بفكره فى نفسه» واستدلٌ بوجوده 
على جمیع ما أخبرث به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته . 

ثم أخبر سبحائّه عن إحاطة علمه به» حتى علم وساوس نفسه. 

ثم آخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة» ود ذلك أدنى إليه من 
العزق الذي هو داخل بدنه؛ فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من 
ذلك العرق. وقال شيحُنا”'': المراد بقوله: #إنحن»؛ أي : ملائكثنا؛ 


ص ك7 014 اه 


كما قال : « لذا قراکه اج درا ٩2‏ [القيامة/ ۸ أي: إذا قرأه عليك 
زس ا ر ويدلٌ عليه قوله © إذ لق لمان € [ق/ ۲۱۷؛ 
ی القرب المذكور بتلمّي المَلَكَيْنِء ولو كان المراد به قرب الذاتِ لم 
ی بوقت تلقّي الملكين؛ فلا حجّة ی ا 


.)۲۳۵ _ ۲۳٤ /0( هو شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر كلامه في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


۱۲ 


وأقوالّه» ونكه باحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التى هي أقلٌّ 
وقوعًا وأعظم أثرًا من الأقوال» وهي غایات الأقوال ونهايتها. 


ثم آخبر عن القيامة الصغرى» وهي سَكرة الموتٍ» وأنها تجيء 
بالحقٌ» وهو. لقاوه سبحائه» والقدوم عليه» وعرض الرُوح عليه» 
والثواب والعقاب الذي تعجّل لها قبل القيامة الکبری . 

ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله: *« وَبْفِحَ في الصور ذلك بو اليد © * 
[ق/ .1٠١‏ 


ثم آخبر عن أحوال الَلْقٍ في هذا اليوم» وأنَّ كل أحدٍ يأتي الله 
سبحانه ذلك اليوم ومعه سائقٌ یسوقه وشهيدٌ يَشهد علیه» وهذا غير 
شهادة جوارحه» وغیر شهادة الأرض التي كان علیها له وعلیه. وغیر 
شهادة رسوله والمومنین؛ فإنَّ الله سبحانه يستشهدٌ على العباد الحفظة 
والانبياء والأمكنة التي عملوا (۱6۷ب] علیها الخیر والشرً» والجلود التي 
عصوه بهاء ولا يَحَكُمٌ بينهم بمجرّد علمه؛ وهو آعدل العادلينَ واحکم 
الحاکمین» ولهذا آخبر نبي أنه یحکم بين الناس بما سَمِعَهُ من إقرارهم 
وشهادة البينة لا بمجود علمه"۲۳؛ فكيف ي يَسُوعٌ لحاکم أن یخْکم بمجرّد 
علمه من غير بيّنةِ ولا إقرار؟ ! 


ثم أخبر سبحانه أن الانسان في غفلةٍ من هذا الشأن الذي هو حقيق 
بأن لا يَعْقْلَ عنه وآن لا يزالَ على ذکره وبالی, وقال: ف عفر ین مدا 
[ق/ ۰]۲۲ ولم يقل : عنه؛ كما قال : وم نی شب ین مربب 4)69 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )۲٤٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۳) عن أم 
سلمة» وفيه: «فأقضي له على نحو مما أسمع منه». 


۱۳ 


[فصلت/ »]٤١‏ ولم يقل: في شك فيه» وجاء هذا في ادن ورب م 
يجئ في الفعل - فلا يقال : غْمَلْتُ منه ولا شککت منه کان عَفْلبَدُ وشكّه 
ادا منه؛ فهو مبدأ فلیه وشکه! وهذا أبلغ من أن ال : في غفلة عنه 
وشك فيه؛ فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقينٍ ومنشأهما 
مدا للغنلة والشك . 


ثم آخبرأ غطاءً الغفلة والذهول یف عنه ذلك البوم كما کدف 


غطاءٌ النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح ؛ فنسبةٌ کف هذا 

الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة کف غطاء النوم عنه عند الانتباه . 
ثم أخبر سبحانه أن قريّه - وهو الذي قُرِنَ به في الذّنيا من الملائكة 

بُ عَمَله وقوله ول بخضره : هذا اللي كنك رکا به في 


الذنيا قد أحضرته وأتيتكٌ به ak‏ 


وقال ابن فتيبة": المعنى: هذا ما كتبئهُ عليه وأحصيئه من قوله 
وعمله حاضر عندي . 

والتحقیق أن الآية تتضمَّنٌ الأمرين؛ أي : هذا الشخص الذي وَكِلتُ 
به» وهذا عَمِلَّهُ الذي أحصیه عليه . 

فحينئذ يُقالٌ: 8 لیا ف جَهَتمَ € [ق/ ۰]۲4 وهذا إما أن يكون خطابًا 


للسائق والشهید» او طاتا للملك الول بعذاپو وإن كان واحداء وهو 
مذهت E Ss‏ أو ون الالف منقلبة 


(۱) انظر تفسیر القرطبي (۱0/۱۷) وابن کثیر (۳۲۹۱/۷). 
(۲) «تأويل مشکل القرآن» (ص 4۲۲). 


1١ 


ثم ذَكرَ صفاتِ هذا المُلْقَى» فذکر له ست صفات : 


|حداها؟ : : آکه كفا ر لبح الله وحقوقه: مار بدينه وتوحيده وأسمائه 
وصفاته كفا برْسّله وملائکتی كمار بکتبه ولقائه . 


الثانية : أنه مُعاندٌ للحى بدفعه جَحْدّا وعنادا. 
الثالثةٌ: أنه ار TT‏ ا الى 
E e‏ 


الرابعة: أنه مع مَنْعْهِ للخير مُعتَدٍ على الناس» ظلومٌ» عَشُومٌ مُعتدٍ 
عليهم بیده ولسانه. 

الخامسة : أنه میت ؛ أي : صاحبُ ریب وشلكٌ» ومع هذا فهو آتِ 
لكل ريبة» يُقال فلان مرب إذا كان صاحب ريبة . 

السادسة ا مشر باش قد اَذ مع الله لها آخر؛ عیده 
ویحیّه ویفضتك له ویرضی الث ویحلف پاسمه وینذر * له ويُوالي 
فیه » ويحادي فيه . 


, فيَختصِمٌ هو وقرینه من الشياطين» ويُجيل الامر علیه. وأنه هو الذي 
أطفاء اف فقون قري : لم يكن لي قُوةٌ أن أَضِلَّهُ وأَطْغِيهُ ولکن كان 
في ضلال بعیدٍ ؛ اختاره لنفسه ا ؛ كما قال إبلیس لأهل 
التار: یا 56 4 کک من شل إل آن دعو اتی شر لي 4 
[إبراهيم/ ۲ وعلى هذا؛ فالقرينٌ هنا هو شيطانه ؛ يختصمان عند الله . 


(«) الأ «أحدها». وهذا شائع فى کتب المؤلف. 
صل : ثم في 


1١6 


وقالت طائفة : بل قريئه هاهنا هو المَلَكُ» فيدّعي عليه أنه زاد عليه فيما 
که عليه وطغى » وأنّه لم یل ذلك کلب وأنه أله بالکتابة عن 
التوبة» ولم یله حتى يتوب! فیقول لك : مازدت في الکتابة على ما 
عمل ولا أَعجَلتّه عن التوبة « وکن کف سک کید 42 (ق/ ۳۷ 


r4‏ 1 و 


فيقولٌ الربهٌ تعالى : # لا عنصمو دى [ق/ ۲۸]ء وقد أخبر سبحاله 
عن اختصام الکمّار والشياطين بين يديه في سورتي”“ الصافات 
والأعراف» وأخبرَ عن اختصام الناس بين يديه سبحائه في سورة الزمر 
وأخبّر عن اختصام أهل النار فيها في سورة [148أ] الشعراء وسورة ص . 


ثم أخبر سبحانه أنه لا ثل القولٌ لديه» فقيل : الما بذلك : قوله : 
# شمان جهتَم من ألْجِنَّةِ وألنّاس أ 46 ین »4 [مود/ ۰۲۱۱٩‏ ووّغده لامل 
الإيمان بالجنة» وان هدا اا ندل وله لت . قال ابن عباس : پرید : ما 
لوعدي ي لت لاهل طاعتي ولا أهل معصيتي . قال مجاهد: : قد قضیت ها 
آنا قاض . وهذا اص الفرلين في ا م 


وفيها قول آخد: أن المعنى : ما يُغيّرُ القول عندي بالكذب والتلبیس 
كما یی عند الملوكِ والشگام» فيكون المرادُ بالقول قول المختصمين؛ 
وهو اختيارٌ الفرّاء وابن قتيبة . قال الفراء: المعنی: ما يكب عندي 
لعلمي بالغیب . وقال ابن فتيبة 0 1 ما يحرف القول عندي ولا يراد 


(۱) الاأصل : «سورة). 
(۲) انظر تفسیر الطبري (41۳/۲۱) وابن کثیر (۳۲۹۳/۷). 
(۳) «معاني القرآن» (۷۹/۳). 


)٤(‏ «تأویل مشکل القرآن» (ص4۲۳). 


۱1 


فيه ولا فص منه e‏ « اقول ىء ولم يقل : قولي» 

تس تسس 
تمام قوله : « مايبدل الق ی في المعنى ؛ أي : ما قلت وعدت به لاب 
من فعله ومع هذا فهو عدلٌ لا ظلم فيه ولا جَوْرَ. وعلی الثاني یکونْ قد 
وَصَفَ نفسه بأمرين : آحذهما: أنَّ كمالَ علمه واطلاعه یمنع من تبدیل 
القول بين یدیّه وترویج الباطل عليه . و[الثاني : أن" كمالَ عدله وغناه 
يَمنع من ظلمه لعبیده. 


ثم آخبر عن سَعَةَ جهن وأنها كلّما ی فيها 6 تقول هَل ين 
زیر ٩69‏ [ق/ ۰۳۰ وأخطأ من قال : إن ذلك للنفي؛ | ي: ليس في 
مزيد . والحديث الصحيحٌ یرد هذا التأويل 5 


ثم أخبر عن تقريب الجنّة من المتَّقِينَ» وأنَّ آهلها هم الذين انْصفوا 
بهذه الصفات الأربع : 


5 36 


إحداها : أن یکون أوَبّا؛ أي: رَجَاعًا إلى الله؛ من معصیته إلى 
طاعته» ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبید بن عمير: الاوّاب: الذي 


)١(‏ الأصل: «عندي». 

(؟) زيادة على الأصل. 

(۳) ط: «من». 

(:) يشير إلى ما رواه البخاري (4۸4۸) ومسلم (۲۸4۸) عن أنس مرفوعا: «لا 
تزال جهنم تقول: هل من مزید. حتی یضع فيها رب العزة تبارك وتعالی قدمه 
فتقول : قط قط». ونحوه عند البخاري (497۸) عن آبي هريرة . 

(۰) الاصل : «أحدها». 


۱۷ 


یتک ذنوبّه ثم يَستغفْرُ منها. وقال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في 


ا . وقال سعية بن المسیب : هو الذي ینب ثم بوتا 
شم 4 یدنب ثم یتوب . 
الثانية : أن يكون حفيظاء قال ابن عباس : لما ائتمنه الله عليه و 


افترضه. وقال قتادة: حافظ لما ستو عاق من حقه ونعمته! ۲ 


ولما کانت النفس لها قوتان: وة الطلب رف الامساك كان 
الأوّاب با مُستعملاً لقوّة الطلب في رجوعه إلى الله ومضاته وطاعته. 
والحفيظ مستعملاً لقو الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه؛ 
ENT‏ میک شا عفر عله والاوّاب: المُقْيِلُ على الله 
بطاعته . 


الثالثة: قوله : «# من خش الم انیب © [۳۳/۵]: يضمن الاقرار 
بوجوده وربويت, وقدرته وعلیو واطلاعم على تفاصيل أحوال العبد » 
ويتضمّن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه» ويتضمّن ن¿ الأقرار بوعده 
ووعیده ولائه؛ فلا تس خشية الرحمن بالفیب إلا بعد هذا كله 


2 2 


الرابعة: قوله : « و2 لب نیپ 9© 1#ق/ ۳۳]: قال ابن عباس : 
راجعٌ عن معاصي الله مُقبلٌ على طاعة الله . وحقيقة الإنابة عکوف القلب 
على طاعة الله ومحيّته والإقبال عليه . 


ہے ور ےم 


ثم ذكر سبحانه جزاء من قامث به هذه الأوصافٌ بقوله  :‏ آدخلوها 
حا کب تقزر اك ابت ا ودیتامَزید )€ [ق/ ۲۳۰-۳۹ 


. «وقال مجاهد... استغفر منه» ساقطة من ط‎ )١( 
.)164/۱۳( انظر هذه الأقوال في تفسير القرطبي (۲۰/۱۷) والدر المنشور‎ )۲( 


۱۸ 


ثم خوّفهم بأن يُصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبْلّهم ؛ وأنّهم كانوا 
أشدّ منهم بَطْشّا ولم يَدْفَعْ عنهم الهلاك شدة بطشهم وأنّهم عند الهلاك 
تقلبوا واوا نی مارد اک 
قال قتادة : حاص أعداء الله فوجدوا آمر الله لهم مُدرکا. وقال 
الرَّجَاجُ”'2: طوفوا وفتّشوا فلم وو اسيم عم لو و ذلك 
أنهم طلبوا المرب من الموتِ فلم يجدوه. 

ثم آخبر سبحائّه أنَّ في هذا الذي ذکر ذكرى من گان مب 
َلسَمْمَوَهْوَ سَّهِيدٌ 4 [۵/ ۰۲۳۷ 

ثم أخبر أنّهِ خَلَقَ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم 
يَمَسَّهُ من تعب ولا إعياء ؛ تكذيبًا لأعدائه من اليهود؛ حيثٌ قالوا: إنه 
استراح في اليوم السابع!! 


[۱۸ب] ثم آمر نبي بالتأسّي به سبحائّه في الصبر على ما یقول أعداؤه 
فيه؛ كما أنه سبحانه صبّر على قول اليهود: إنّه استراح! ولا أحد بر 
(MD, 22o,‏ 
على اذى يَسْمَعْهُ منه : 


ثم أمَرَهُ بما يَستعينُ به على الصبرء وهو التسبيح بحمد ربّه قبل 
طلوع الشمس وقبل غرويها وبالليل وأدبارَ السجود: فقيل : هو الوتر 
وقیل : الرکعتان بعد المغرب . والأول قول ابن عباس» والثاني قول عمر 
وعليٌ وأبي هريرة والحسن بن علي وإحدى الروایتین عن ابن عبات 


سس 
چا ی 


.)4۸/0( فى «معانی القرآن واعرابه»‎ )١( 


۳۹ 


وعن ابن عباس روايةٌ ثالثةٌ: أله التسبیخْ باللسان أدبارَ الصَّلُواتِ 
المكتوبات7" . 

ثم حدم السورة بذكر المعاد» ونداء المنادي برجوع الأرواح زج 
أجسادها للحشر وأخبر أن هذا النداء من مكانٍ قريب يَسمعُه کل أحدٍء 
3 بم يمون اة ال [و/ ۸۱ بالبعث ولقاء الله « بوم تقَقَّف 
لش عم 4 كما تَتشقَّقُ عن النبات» فیخرجون ‏ ياعا من غير مُهلةٍ 
ولا بطءِ» ذلك حشر سير عليه سبحاته . 

ثم آخبر سبحانه أنّه عالمٌ بما یقول آعداژه, وذلك یتضکن مُجازاته 
لهم بقولهم إذ لم یخف عليه وهو سبحائه يذكر علمّه وقدرتّه لتحقیق 
الجزاء . 

نم احبر" آله ليس بساط علیهم ولا ار ولم ْح یرم 
على الاسلام وَيُكْرِهَهُم علیه» وأْمَرَهُ هُ أن يُذَكْرَ بکلامه مَنْ بَخاف وعیده؛ 
فهو الذي ينتفع بالتذكير» وأما مَنْ لا یمن بلقائه ولا يخافٌ وعيده ولا 
يرجو واه ؛ فلا ينتفع بالتذکیر . 


فائدة 


قول النبي و لعمر: لاوما ُذريك أنَّ لله اطع على آغل بَدْرِ فقال : 
اعْمَلُوا ما شثثّم؛ فقذ عَمَرْتٌ لكم؟!)0© أشكلٌ على كثير من الناس 


(۱) انظر تفسیر الطبري (4۷۳/۲۱) وابن کثیر (۳۲۹۸/۷). 
(۲) أي آخبر نبيّه أنه غير مسلط علیهم. 
(۳) آخرجه البخاري (4۸۹۰۰6۲۷4) ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي رضي الله 


عنه . 


۴۰ 


معناة؛ فإنَّ ظاهره إباحة کل الأعمال لهم وتخییزهم فيما شاؤوا منهاء 
وذلك ممتتم. 

فقالث طائفةٌ منهم ابن الجوزيٌ”': ليس المراد من قوله: 
«اعْمّلوا»: الاستقبال» واتّما هو للماضي» وتقدیره: أي عمل کان لکم؛ 
فقد غفرتة.. فال: وید علی ذلك شیثان: احدهماء أنه لو كان 
للمستقبل ؛ كان جوا قوله: ساغفر لکم. والثاني : أنه كان کون اطلاق 
في الذنوب» ولا وجه لذلك. 

وحقيقةٌ هذا الجواب : أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من 
ذنوبكم . 

لكنه ضعيفتٌ من وجهين : 

أحدهما: أنَّ لفظ (اعملوا) يأباه؛ فانه للاستقبال دون العْضِيّ. 
وق : «قَدْ عَمَرْتٌُ لکم» لا يُوجِبٌ أن يكون (اعملوا) مثله؛ فان قوله : 
«ّذ عَقَرْث» تحقيقٌ لوقوع المغفرة ة في المستقبل ؛ کقوله : ان آتر > 
[النحل/ ۰۲۱ وجاء ربك [الفجر/ ۰]۲۲ ونظائره . 

الثاني : أن نفس الحدیث رده ؛ فان سببّه قصةً حاطب 
على النبي كَل وذلك دنت واقع بعد غزوة بدر لا قبلها" وهو سب 
الحدیث ؛ فهو مراد منه قطعًا. 

فالذي نظن في ذلك - والله أعلمٌ ‏ أنَّ هذا خطاب لقوم قد عَلم الله 
سبحانه أنّهم لا يفارقون دينهم» بل يموتون على الإسلام» وأنّهم قد 


(۲ 





. ۲۱۳۰ /۸( انظر «کشف مشکل الصحیحین» (۰)۱۲/۱ ونقله الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


(۲) ط : «تجسسه) وکلاهما بمعنى. 


۲١ 


يُقارفونَ بعض ما بقار غیژهم من الذنوب» ولكن لا ركهم سبحانه 
مُصرّین علیها ٠‏ بل یوقم لتوبة صو واستغفار وحسنات تمحو أثرَ 
ذلك» فیکون تخصیصهم بهذا دون غيرهم» لاگه قد د تحقق ذلك فیهم 
وأنهم مغفورٌ لهم» ولا يمع ذلك كود المغفرة حصلت بأسباب تقوم 
بهم ؛ ؛ كما لا يقتضي ذلك أن يُعطّلوا الفرائض وثوقًا بالمغفرة؛ فلو كانت 
قد حَصَّلتْ بدون الاستمرار على القيام بالأوامر؛ لما احتاجوا بعد ذلك 
إلى صلاة ولا صيام ولا حح ولا زكاة ولا جهاد! وهذا محال! ومن 
أوجب الواجبات التوبةٌ بعد الذنب؛ فضَّمانٌ المغفرة لا يُوجبُ تعطيل 
أسباب المغفرة . 

ونظير :هذا قولّه في الحديث الآخر: «أدْتب عبد ذنبّاء فقال : أي 

ب؟ دنت ذنبًا ؛ فاغفرءٌ لي! فغفر له. م مکت ما شاء الله أن يمكث» 
e‏ .م 
و ثم دنب ذنبا آخر» فقال: ر صنت ذنبًا ؛ 

غفره لي! فقال الله : 6 م قد 

عقوت 586 فلیْعْمَلْ ما شاء»۳*. 

۱٤٩‏ فليس في هذا إطلاق وإذنٌُ منه سبحانه له في المحرّمات 
والجرائم» واا يدل عل أله : يَعَفِرُ له مادام كذلك إذا أذنب تاب. 


م أذ ذا آخرء فقال : : آي رب! أ 


واختصاصٌ هذا العبد بهذا لاه قد علم أنه لا يُصِدٌ على ذنب واه 
كلما أذنب تاب - حکم یم ژ کل من كانت حاله حال لكر ذلك العبد 
مقطوعٌ له بذلك كما قطع به لأهل بدر . 


)001 آخرجه البخاري (۷۵۰۱۷) ومسلم (YV0۸)‏ من حديث أبي هريرة. 


۲۲ 


وكذلك كل من بَشَّرَهُ رسول الله َة بالجنة أو أخبره بأنّه مغفور” له؛ 
لم یم منه هو ولا غیژه من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له 
ومُسامّحتة بترك الواجبات» بل كان هؤلاء اشد اجتهادا وحذرا وا 
بعد البشارة منهم قبلّها؛ كالعشرة المشهود لهم بالجنة» وقد كان الصديق 
شديد الحذّر والمخافة» وكذلك عمرٌ؛ فاتهم علموا أن البشارة المطلقة 
مقيّدةٌ بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت» ومقيّدة بانتفاء موانعهاء 
ولم يهم أحدٌ منهم من ذلك الاطلاق والاذن فيما شاؤوا من ٠‏ الأعمال. 


فائدة جليلة 


قوله تعالى : هو الى بل لکشت داشرا ن متكي ووأ من 
یلم 2 


ردقب وله سور وج > [الملك/ ۱۵]. 


آخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولاً مُنقادة للوطء علیها وحفرها 
وشْمّها والبناء عليهاء ولم یجعلها مستصعبةً ممتتعاً على من آراد ذلك 
منها. واخ سبحانه أله جعلها مهادّا وفراشا وبساطا وقرارا وکفائّا. 
وأخبرَ ر آله فخاها وطجاها وآشرج منها ماءها ومرعاها: نها بالا 
ونهج فيها الفجاج وَالطَرقٌ» وأجرى فيها الأنهار والعيون» وبارك فيها 
وقدَّرَ فيها أقواتها. ومن بر أنَّ الحيوانات كلَّها وأرزاقها وأقواتها 
تخرج منهاء ومن بركتها أنك توو فيها الب فتُخرجه لك آضعاف 
آضعاف ما كان» ومن بركتها نها تحمل الأذى على ظهرهاء وتخرجٌ لك 
من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها؛ فتواري منه كل قبیح وتخرج له كل 
مليح . ومن بركتها نار قبائح العبدٍ وفضلات بدي وتواريهاء وتضّه 
وتووید؛ وتخرج له طعامه وشرابه؛ فهي فهی أحمل شيء للأذى وآعوده 
بالنفع. فلا كان من التراب خير منه وأبعدٌ من الأذى وآقرب إلى 


۳۳ 


ال 

والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض کالجمل الذّلول الذي کیفما 
قاد پنقاد . 

وشن التعبيرٌ بمناکبها عن طرقها وفجاجها لما تقدّم من وصفها 
بکونها ذلولاً؛ فالماشي علیها يَطأ على مناکبها. وهي“ أعلى شيء 
فيهاء ولهذا فرت المناکب بالجبال؛ کمناکب 1 وهي آعالیه . 
قالوا: وذلك تنبیه" على أن المشي في سهولها أيسرٌ. وقالت طائفةٌ: بل 
المناکب الجوانت والنواحی» ومنه مناكبٌ الانسان لجوانبه . 

والذي یظهر أن المراد بالمناکب الأعالي» وهذا الوجه الذي يمشي 
عليه الحیوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له؛ فإنَّ سطح 
الکرة أعلاهاء والمشی الما يَقعْ في سَطحها. وحشْنّ التعبيدُ عنه 
بالمناکب لما تقدّم من وصفها بأنّها ذلول . 

لم مرحم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها؛ فذَّلّلها الهم ؛ 
17 وفتق فيها السّبل والطرق التي يمشون فيهاء وأوْدَعَها رزقهم؛ 
فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلّب فيه بالدّهاب والمجيء والأكل مما 
أؤدع فيه للساکن . 
مرو و 


ثم نه بقوله: لله لنشوز 9 4 على آنا في هذا المسکن غیر 
مستوطنين ولا مقيمين» بل دخلناه عابي سبیل؛ فلا يَحْسُنُ أن نتَخِذَه 


(۱) يعنى أنه ليس هناك شىء حاصل من التراب خيرًا من التراب وأقرب إلى الخير 


منه . 
۲( فى الاأصل : اهو). 


۲٤ 


وطتّا ومستقجّاء وانما دخلناه لنتزودٌ منه إلى دار القرار؛ فهو منزل عبوز لا 
مستقرٌ حبور» 00 0 لا وطن ومستقرً 
ولطفه» والتذكير بنعمه هه والتحذیر من , الرکون إلى الأنيا 
واتخاذها وطنًا ومستقوّاء بل تُسرع فيها السير إلى داره وجنّتِه . 

فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته» وتوحيده» والتذكير بنعمی 
والکت [۱۹ب] علی السير إليه والاستعداد للقائه وكام عليه » 
والإعلام بأنّه سبحائه يطوي هذه الدار كأنْ لم تکنْ وا تین أهلها 
بعدما آماتهم وإليه انش 

فائدة 
للانسان قوتان : قوة علميةٌ نظريةٌ» وقوة عمليةٌ إرادية . 
وسعادته التامّةٌ موقوفةٌ على استکمال قوتیه العلمية والارادية. 


واستكمال القوة العلمية ا ES‏ ومعرفة 
أسمائه وصفاته وأفعاله'“ ¢ ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة 
آفاتهاء ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها؛ ؛ فبهذه المعارفٍ الخمسة”" يحصّل 
كمال َوه العلمية. وأعلم الناس آعرفهم بها وأفقهُهم فيها. 

واستکمالٌ القوة العملية الارادية لا يَحْصّلُ الا بمراعاة حقوقه 
سبحائّه على العبد والقیام بها إخلاصًا وصدقًا وئصکا وإحسانًا ومتابعة 


(۱) «وأفعاله» ساقطة من ط. 
(۲) ط: «الخمس*». 


۳۵ 


وشهودًا لوه عليه وتقصيره هو في أداء حقّه ؛ فهو مُسْتَحْي من مُوَاجَهِتِهِ 
بتلك الخدمة ؛ لعلمه آنها دون ما یَستحله علیه ودورد دون ذلك» واه لا 
سبيل له إلى استکمال هاتين القوتين إلا بمعونته؛ فهو مضطرٌ إلى أنْ 

يَهِدِيَهُ الصراط المستقيم الذي هدی إليه أولیاء؛ وخاصّتة» وأن يجنه 
الخروج عن ذلك الصراط : إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضّلال» 
وإما في قوته العملية فيُوجبٌ له الغضب . 


فكمالٌ الانسان وسعادثه لا تیم إلا بمجموع هذه الأمور» وقد 
تضكتنها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام : 

فن قوله : : #الحمد له ری المنلیرت © الم ريم © 
ملك يوم یب © »> [الفاتحة/ ۲ -4] يتضكَنٌ الأصلّ الأول» وهو 
معرفةٌ الربة تعالى ومعرفةٌ أسمائه وصفاته وأفعاله. السا المذكورة 
في هذه السورة هی أصولٌ الأسماء الحسنى» وهي اسم الله دا 
والرحمن؛ فاسم الله متضمٌّنٌ لصفات الألوهيّة» واسم الرب" متضمّنٌ 
لصفاتٍ الربوبيّة» واسم الرحمن متضمَنْ لصفاتِ الأحسان ۳1 
والبرٌ. ومعاني آسمائه تدورٌ على هذا . 

وقولة: < إِيَّاكَ تعد وبا شتییكت © > [الفاتحة/ ۰) 
يتضمَّنُ معرفة الطريق المُوصلة ل وأنها لیست إلا عبادته وحده بما 
بُحبّه ويرضاة واستعانتة على عبادته . 

و « أهينا الصرط الْمَسْتَعِيِمَ 408 [الفاتحة/ ؟] يتضمّن بیان 
أ العبد لا سبیل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم» 
وآکه لا سبيلَ له إلى الاستقامة الا بهداية ربّه له؛ كما لا سبيلَ له إلى 
عبادته الا بمعونته ؛ فلا سبیل له إلى الاستقامة على الصراط الا بهدایته . 


۳۹ 


انا مء ور 


وقوله: # عار المعضوب عم ولا الصالينَ {O‏ [الفاتحة/ ۷] 
يتضكَنٌ بیان طرفي الانحراف عن الصراط المستقیم» وأنَّ الانحراف 
إلى أحد الطرفين ع انحرافٌ إلى الضَّلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد» 
والانحراف إلى الطرف الآخر انحرافٌ إلى الغضب الذي مه فتاه 


تال او او ا وا ها ا وحَظ العبد 
من النعمة على قَدْرِ حَظَهِ من الهداية» وحظّه منها على قَدْرٍ حظه من 


الرحمة . فعاد مر كله إلى نعمته ورحمته . والنعمةٌ والرحمة من لوازم 
ربوییته؛ فلا يكونٌ إلا رحيمًا مُنِعِمّاء وذلك من موجبات إلهيته؛ فهو 
الإله الحقٌ وإنْ جَحَدَهُ الجاحدونٌ وعدَّلَ به المشركون. فمن تحمّق 
بمعانی الفاتحة علمّا ومعرفة وعملا وخا فقد فاز من كماله بأوفر 

3 0 و سب TE‏ ۱ ۰ 4 0 و 1 
نصيب» وصارت عبودیته عبوديّة الخاصة الذین ارتفعت درجتهم عن 
عوامٌ المتعبّدين. 


۳7. 
TREE 


)١(‏ في الأصل: «إلى». 
(۲) تكلم المؤلف على معاني سورة الفاتحة في «مدارج السالكين». 


۳۷ 


فائدة 


الربة تعالى يدعو عباده في القرآنٍ إلى معرفته من طريقين: 
أحدهما: النظه فى مفعولاته. والثانى: التفكر فى آياته وتدبّثها؛ فتلك 
اانه المعهود: “وح اا ليهر ال 

فالنوع الأول: كقوله: 3إ فى عَلق آلصتوّت وَآلأَرَضٍ ایک الل 
والتّهار وم الى ری فى المح بم یتقع آلنّاسَ * إلى آخرها [البقرة/ ۱16] 
وقوله : ۶ لگ ف حَلْقَ لکوت والازض وَأخْيَكَفِ الیل اهار ليت نوی 
الب 4 (آل عمران/ ۱۹۰] وهو کثیر في القرآن . 

والثاني: کقوله : « لک يتدرو اهران € [النساء/ ۲۸۲ وقوله: 
31 #8 آفلر یت لول 34المومنون/ ۰۲1۸ وقوله : « ككب رهلک مر 
لا ءاد (من/ ۰62۲۹ وهو کثی" آیضا. 

فاق المفعولات فاگها دالة علق الافعال والافعال دا على 
الصفات؛ فاد المفعول يدل على فاعلٍ فحَله» وذلك يستلزمٌ وجوده 
وقدرته ومشيئته وعلمّه ؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياريٌ من معدوم أو 
موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. 


ثم ما في المفعولات من التخصیصات المتنواعة دال على إرادة 
الفاعل وأنَّ فعله ليس بالطبع بحيثٌ کون واحدّا غير متکرر""*۰ وما فیها 
من المصالح و الحکم والغایات المحمودة دال على حکمته تعالی» وما 
فيها من النفع والاحسان والخير دال على رحمته» وما فيها من البطش 
والانتقام والعقوبة دال على غضيهء وما فیها من الاکرام والتقریب 


(۱) في الاصل: «منکر». 


۳۸ 


والعناية دال علی محبته» وما فیها من الاهانة والابعاد والخذلان دان 
على پغضته ومَقیه» وما فیها من ابتداءالشيء في غاية النقص والضْعّف 
ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دا على وقوع المعاد وما فیها من آحوال 
النبات والحیوان وتصرّف المیاه دلیل على إمكان المعاد» وما فیها من 
ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليلٌ على صحة البرَات» وما فیها 
من الکمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دلیل على أن مُعطي تلك 
الکمالات آحق بها؛ فمفعولائه من ادل شيء على صفاته وصدذق ما 
اشرت يرنه 


فالمصنوعاتٌ شاهدة تصدق الآياث المسموعات» مكية “على 
الاستدلال بالایات المصنوعات . 


2 


قال تعالی و ی یبن آهم آنه 
لی € [فصلت/ 0۳]+ أي : أنَّ القرآن حقٌ؛ ره لا بد ریم من 
آياته المشهودة ما یی لهم أنَّ آياته المتلوة حقٌء ثم آخبر بكفاية شهادته 
على صحة خبره بما أقام من لا وابراهين على صدق رسولو؛ فيا 
شاهدة بصدقه » وهو شاهدٌ بصدق رسوله بآياته ؛ فهو الشاهدٌ والمشهود 
له وهو الدليلٌ والمدلول علیه؛ فهو الدلیل بنفسه على نفسه؛ كما قال 
بعض العارفين: كيف أطلبٌ الدليل على من هو دليل لي على كل 
شیء؟! فأيُ دليل طلبته عليه ؛ فوجوده أظهرٌ منه . 

ولهذا قال الرسل لقومهم: «أفي أله هل € [إبراهيم/ ۱۲۱۰ فهو 
أعرف من کل معروف » وان من کل دليل ؛ فالأشياء عرفت به في 
الحقيقة» وإِنْ كان رف بها فى النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه . 


۳۹ 


فائدة 


في (المسند» واصحیح آبي حاتم»۲۲ من حديث عبدالله بن مسعود 
قال : قال رسول الله اة : «ما أصاب عَبْدَا عم ولا حرف فقال : اللهم! 
ا عَيْدُكَ ابن ٠‏ عد ابن اَمَك ناصيتي بذك ماض في حکمُلت» 
عل في قضاؤك ؛ سالك يكل انم هُوَ لك؛ سَمَيْتَ سَكَيْت به تَفْسَكَ اواك 
في كتابك» أو عَلَّمْتَهُ أحدًا من لك أو تا رت به في عِلْمٍ الغَْبِ 
عند : آن تجعل القران ربيع قلبي» ووو صدري» وجلاء خزني» 
وذهَاب هي وغمي؛ إل اذهب الله هه وغمّه وأبدله وا 00 
قالوا : يا رسول الله! افلا نتعلّْهٌ؟ قال : «بلى ؛ ينبغي لِمَنْ سَمِعَهِنٌ سمعهرة 
مهن . 

فتضمّن هذا الحديثٌ العظیم آمورا من المعرفة والتوحید والعبودية : 

# منها : أنّ الدّاعي به صدَّرَ سواله بقوله : «إنّي عبدك ان عبدك این 
آميك». وهذا يتناولٌ من فوقه من آبائه وأمهاته إلى آبونه آدع وحوّاء؛ وفي 
ذلك تمق لهء واستخذاء بين يديه » واعتراف بأنّه هملز که وآباؤه 
الك وأن العبد ليس له غيرٌ باب سيِّدِهِ وفضله وإحسانه وان سكدة 
إن أهمله وتخلّی عنه هلك ؛ ولم بووه أحدّء ولم یعطف عليه» بل يتضيع 


کک : 


فتحت هذا الاعتراف : أنّي لا تى بي عنك طرفة عين» وليس لي 





(۱) أخرجه أحمد )٤٥۲۰۳۹۱/۱(‏ وابن حبان (917)» ورواه أيضًا أبو يعلى 
(0۲۹۷) والطبراني في الكبير (۱۰۳۵۲) والحاكم في المستدرك ))0091/١1(‏ 
وصححه الحاکم وغیره. 


۳. 


من اغود به والوذ به غیر سیّدي الذي آنا عبده. 


وفي ضمن ذلك الاعتراف بألّه مربوب» مدب 11۰۰1 مأمون 
منهرش نما يتصرف بشکم العبودية لا بحکم الاختيار لنفسه؛ فليس هذا 
شان العبدٍ بل شا الملوكِ والأحرار» وأما الب فتَصَوْفّهُم على مض 
العبودبّة. فهؤلاء 0 الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: 0 7 
یکاوی ل له عك سلج 4 [الحجر/ »]٤١‏ وقوله: « واد اَن 
رب يَمْسُونّ عل لاض هودا # الفرقان/ 2137 ومن عداهم عبید القَهْر 
والوُبوبيّة ؛ فإضافتهم إليه كإضافة سار البیوت إلى ملكة + وإضافةٌ اولك 
كإضافة البيت الحرام إليه وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنةٌ إليه» 
وإضافة عبوديّة رسوله إليه؛ بقوله : ون كنف رب ماع َر 
[البقرة/ ۰۲۲۳ سبح الد أسْرَئ بِعَبْدِو 4 [الإسراء/ ۰۲۱ وام ا قام عبد 
و6 [الجن/. 14 


وفي التحق بمعنی و «إني عبلك»: التزامُ عبودييه من الذلّ 
والخضوع والإنابة» وامتثال آمر سیده » واجتناب نهیه » ودوام الا فتقار 
إليه» و الجا إليه» والاستعانة به» والتوگل عليه وعياذ العبد به » ولیاذه 
به» وأن لا يتعلّقَ قلبه بغیره محبّةٌ وخوفا ورجاءً. 


وفيه أيضا أني عب من جميع الوجوه» صغيرًا وكبيرًا» حا ومیتا 
مطيعًا وعاصیّا معان ای بالروح والقلب واللسان والجوارح. 


وفیه أيضًا أن مالى ونفسی ملك لك ؛ فان العبد وما يلك لسیده. 


ل ل 


۳١ 


وفيه أيضًا: أي لا تصرف فيما خولْيّتي من مالي ونفسي إلا بأمرك؛ 
كما لا یتصرف العبدٌ إلا باذن سيّدِهء وأئّي لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا 
ولا موتا ولا حياة ولا شورا. 

فان صح له شهود ذلك ؛ فقد قال : إِنّي عبدك حقيقة . 

* ثم قال: «ناصيتي بيدك»؛ أي: أنت المتصرّفٌ فی تُصرفني 
کیف تشاع لست آنا المتصرّف في نفسي . 

وکیف یکول له في نفسه تصرف [وهو] من نفسّه بید ربّه وسیّدی 
وناصية بيده وقلبهُ بين إصبعين من أصابعه” ور و وشقا دنه 
وفقاز رخاف وبلاوه كلها إليه ات ليس إلى العبد منه شيء» بل 
هو في قبضة سيّدِهِ أضعفٌ من مملوك ضعیف حقيرٍ ناصيثه بید سلطانٍ 
قاهر مالكِ له تحت تصرفه وقهره» بل الأمر فوق ذلك؟ ! 

ومتی شهد اد ان ناصيتة ونواصيّ العباد کا بيد الله وحده 
إصرفهم كيف یشاء؛ لم يَحَنْهُم بعد ذلك» ولم يَزجُهُمء ولم یلیم 
منزلة المالكين» بل منزلةً عَبِيدٍ مقهورين مربوبينَ» المتصرّف فيهم 
سواهم» والمديّرُ لهم غیزهم . 

فمن شهدّ نف بهذا المشهد؛ صار فَقْرُهُ وضرورته إلى 
لازمًا له» ومتى شهد الناسَ كذلك لم يفتقر | يهم» ولم بعلو 
ورجاءه بهم › فاستقام توحیده وتوکله وعبوديثة. 


تک 


ع 


به وصمًا 
أمله 


22 


ولهذا قال مود لقومه : « ترتع آلو ری ریک ما ین دآ إلا 
ییاد رن عل صمل نکم (4)0 (مود/ 07]. 


ها 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (5165) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 


۳۳ 


* وقوله: «ماض في حُكْمُكَء عذلٌ في قضاوكٌ»: تضمَّنَ هذا 
الكلامٌ أمرينٍ NE‏ : مضاء حكمه في عبدء . والثاني : يتضكّن حمده 
و له وهو سجاه اله الكلك ولا نید : 


1 


وهذا معنی قول نبیّه هود: ما من دید الا هو ء اخ ای 4 ثم 
قال : : إن ری عل صرط مت 40 ؛ أي : مع کر مالك قاهرا مت 
وماد نواصيهم بیده؛ فهو على صراط مستقيم» » وهو العدل الذي 
يتصرف بو فيهم؛ ؛ نهو علی صراط مستقیم في قوله وفعله وقضانه وار 
وآمره ونهيه وثوابه وعقابه؛ فخبره ره كلّه صدق» وقضاؤًة كله عدل» وأمرة 
ما الي كلذ فد وئوابه لمن ي سحن الثواب 
بفضله ورحمته» وعقابه لمن ي يُستحقٌ العقاب بعدله وحکمته . 

وفرّق بين الحکم والقضاءء وجَعَلَ المَضاء للحکم والعدل للقضاء : 

فان كه سبحانه یتناول كيه الو الشرعیم وحکمه الكو 
ار و ارغان فان في العد ماضیان ف وهی مقو ت 
1 الحکمین» قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى» لكن الحکم الكونيٌ 
لا بُمْکنه مخالفئه» وأما الدین الشرعيئٌ فقد یخالفه . 

ولما كان القضاء ء هو الإتمامٌ والإكمال» وذلك إنما یکون بعد مضيّه 
ونفوذه؛ قال : «عَذلٌ فيَ قضاوك»؛ آي : الحكم الذي أكملتة واتممته 
ونقذته في عبد عدلٌ منك فيه . 


"وآما الحكمٌ فهو ما يَحْكمٌ به سبحانه وقد كاه تفده وقد لا 
يفده فان كان حکمّا دينيًا ؛ فهو ماض في العبد» وإِنْ كان كونيًا؛ فان 


و 
مصيه 
مو 
5 


)١(‏ في الأصل: «نافذة. . . ماضية». 


۳۳ 


02 رز ا As f‏ 
تمذه سبحانه مضى فيه» وإن لم يُنمذه اندفع عنه . 


فهو سبحانه يُمضي"' ما يقضي به» وغیزه قد ی - تقضي بقضاء ويُقدر 
أموًا ولا یستطیح یله وهو سبحانه يَقُضي ويُمُضي ؛ + فله القضاء 
والامضاء . 

وقول : «عدلٌ في قضَاوّكٌ»: يتضمَنُ جمیع أقضيته في عبد من کل 
الوجوه؛ من صحه وسقّم. وغتّی وفقر » ولذة وألم» وحياة وموت » 
وعقوبة وتجاوز وغیر ذلك؛ قال تعالی: # وما اص میم ين وسیک 


۳ سيوم چم 


وم 


ما کیت ییک € (الذورى/ ۰ وقال : لوان شم مينک يما 
دمت آیدبهم قن لضن 3 مور )€ [الشوری/ 4۸]؛ فكل ما يقضي على 
العبد فهو عدل فيه . 

فان قيلَ: فالمعصية عندکم بقضائه وقدّره؛ فما وجه العدل في 
تضائها ؛ فإنَّ العدل في العقوبة علیها ظاهر ؟! 

قیل : هذا سؤالٌ له شأَن ومن أجله: 

زعمت طائفةٌ أن العدل هو المقدون والظلم ممتنع لذاته . قالوا: 
لأن الم هو التصرفٌ في مُلْكِ الغيرء والله له کل شيءٍ؛ فلا يكونٌ 
تصوفه في خلقه إلا عدلاً! 

وقالث طائفةٌ: بل العدل أنه لا يُعاقبُ على ما قضاءٌ وقدَّرهُ» فلما 
حَسْنَ منه العقوبة على الذنب غلم أنه ليس بقضائه وقدره فيكون العدل 
هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذّمٌ» ما في الدّنيا وإما في الآخرة! 


)١(‏ في الأصل: «يقضي». 


۳٤ 


وصعُبَ على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدرء et‏ 
آثبت القدر لم یُمکنه أن يقول بالعدل» ومن قال بالعدل لم يُمكنه أ 
يقول بالقدر! کما صعب الجمع ؛ ل 
أنه لا يمكنهم إثبات التوحید الا بانکار الصفات! فصار توحیدهم 
تعطيلاً» وعدلْهم تكذيبًا بالقدر!! 

وأما آهل السلَّة فهم مُثبتون للأمرين» والطلم عندهم هو وضع 
الشيء في غير موضعه؛ كتعذيب المطيع ومن لا ذَنْبَ له وهذا قد نرّه 
الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه . 

وهو سبحانه وان أضلّ من شاء» وقَضّى بالمعصية والغيّ على من 
شاء؛ فذلك محض العدل فيه؛ لأنّه وضع الاضلال والخذلان في 
موضعه اللائق به. كيف ومن آسمائه الخسنی العَذْلُء الذي كل أفعاله 
وأحكامه سداد وصواب وحقٌ؟! 

وهو سبحانه قد آوضح الله وأرسل الرْسُل وأنزل الكتب» 
وآزاح العلل ومکن من آسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار 
والعقول. وهلا عذله: وف من شاء بمزید عنایق وآراد من نفسه آن 
يعينه ویو . فهذا فضله. وحَدَّلَ من ليس بأهل لتوفیقه وفضله» وخلی 
بینه وبين نفسه» ولم یرد سبحانه من نفسه أن یوق فقطع عنه فضله ولم 
یحرمّه عدله . وهذا نوعان : 

او a a‏ مر امه ۱۵ وایثار عدوه 
في الطاعة والموافقة عليه» وتناسي ذکره وشکره؛ فهو أهلٌ أن یخذْله 
ویتخلی عنه. 

والثاني: أن لا یشاء له ذلك ابتداء؛ لما یُعلم منه أنه لا یعرف قدر 


۳۵ 


نعمة الهدایة» ولا يشكره علیه. ولا ب یئنی عليه بها ولا يحيّه؛ فلا 
يشاؤها له اج بزلا مدل قال تعالى : ۶ وکنالک فسا بعصم 
يحض ولو ولح مرك اه ھم مر ينا ليس ا ام کر 4 
[الأنعام/ ۰۲۵۳ وقال: #8 عم له نیم را FA‏ سْمَعَهُمْ # [الأنفال/ ٩۲۲۳‏ فإذا 
قضى على هذه النفوس بالضلال 0 كان ذلك محضص العدل ؛ 
كما إذا قضى على الحيّة بأنْ تقل وعلى العقرب وعلى الكلب 
العقور"؛ كان ذلك عدلاً فيه» [۱۰۱ب] وإِنّْ كان مخلوقًا على هذه 
الصفة . 


وقد استوفيّنا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر”" . 


ی «ماض في حُكمُكٌ؛ عدل فيّ قضاول»: رد 
على الطائفتين: القدريّة الذين وة عموم أقضية الله في عبده» 
ويُخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره» ويردُون القضاء إلى 
الأمر والنّهي! وعلی الجبرية ٩‏ لین يقولون : کل مقدور عدل! فلا يبقى 
لقوله : «عدل فيّ قضاؤك» : اء ف العدل عندهم کل ما يمک قعل 
والظلم هو المحال لذاته! فكأنّه قال : ماض ونافذ فيّ قضاۋك . وهذا هو 
الأول بعینه . 


* وقوله: «أسألكَ بكلّ اسم. ۰ إلى آخره: توصل ! لية بأسمائه 


0 


كلها؛ ما علم العبدٌ منها وما لم يعلم. وهذه أحبٌ الوسائل إليه؛ فإنّها 


(۱) ورد في قتل الحية حديث أخرجه البخاري (۱۸۳۰) عن ابن مسعود. وفي قتل 
العقرب والكلب العقور أحاديث منها ما أخرجه البخاري (۱۸۲۸) ومسلم 
(۱۲۰۰) عن حفصة رضي الله عنها. 

(؟) يعني كتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 


۳۹ 


* وقولة: «أنْ تجعل القُرآن ربيع قلبي ونور صدري»: الربيع: 
المطرٌ الذي بُحيي الأرض ؛ شیّه القرآن به لحياة ارت به» وكذلك 
شبَهه الله بالمطر. وجمع بين الماء الذي تحصلٌ به الحياة والنور الذي 
تحصل به الاضاءة والاشراق؛ كما جمع بینهما سبحانه في قوله : یل 
مت الما ما فسات أَوديَة يد بقّ رها فال الیل يدا ديكا وَمِمَا وقدوت عَلَيَهِ في آلتار 
آبتتاء یت [الرعد/ ۰۲۱۷ وفي قوله : #مَكَلهُمْ م کل یی اتود رانا 
ریس له نورهم € [البقرة/ ۰]۱۷ ثم قال : * أو گصَیب ین 

ماي € [البقرة/ 19]. وفي قوله: 9 #أللَهُ ور و اتوت الي مق 
۳۳ الآيات [النور/ ۰۲۳۵ ثم قال : # رنه ری ابا ولف ينه 4 
الآية [النور/ 147 . . فقن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع 8 وأن يتور به 
فیدر هُ فتجتمع له الا الو فال الى : جارس همع ی 
ررحم ہو و 


ر چم ام 2 
وَجَعَلْمَا لم ورا یمغی بي في آلتّاس گن مت في الطلمب ليس ارج > 
[الانعام/ ۱۳۲ 


E‏ ۱ يج کے 


ولما كان الصدر آوسع من القلب؛ كان النورٌ الحاصل له يَسرِي منه 
إلى القلب؛ لأنّه قد حصل لما هو آوسع منه . 

ولا كانت ناه لبدن والجوارح كلّها بحياة القلب» تسرٍي الحياة 
منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح ؛ سال الحياة له بالربيع الذي هو مادتها . 

ولما كان الحُرْنُ والهمٌ والغم یْضادٌ حياة القلب واستنارته؛ سأل أن 
یکون ذَهابّها بالقرآن؛ فائها آحری أن لا تعود» وأما إذا ذهبت بغير القرآن 
من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد ؛ فإنّها تعود بذماب ذلك . 

والمکروه الواردٌ على القلب: إن كان من آمر ماض؛ آحدث 


۳۷ 


3 


الحزن وان كان من مستقبل؛ آحدث الهمّء وان كان من آمر حاضر؛ 
أحدث العْمّ. و الله أعلم . 
فائدة 


أنَيَدُ الموجودات وأطهرها وأنوزها وآشرفها وآعلاها ذانًا وكَذْرا 
وآوسغها عرش الرحمن جل جلاله» ولذلك صلح لاستوائه عليه 

وک ما كان آقرب إلى العرش؛ كان آنور وأنْرّه وأشرف مما بعد 
عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان ن وأشرفها وأنورها وأجلّها ؛ 
لثریها من العرش؛ إذ هو سمه . 

وکل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق. ولهذا كان أسفل سافلينَ شر 
الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير . 

وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفیه و وارادته؛ فهي 
عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته نادند قال تعالی : 
بين لا مؤت خر م سره و الكل ال رف یز مکی »> 
[النحل/ ۰۲7۰ وقال تعالى: # وهو می الى بدو كلك ےا ومو اورف 
َه وله ْمَل ال ف سوب والارض وهو لمیر لْحَكِمٌْ © » 
[الروم/ ۰]۲۷ وقال تعالی : ل يس .تیه 6 [الشورى/ ۱ فهذا 

من المثل الاعلی» وهو مستو على قلب الممن؛ فهو عرشه. وان لم 
يكن آطهر الأشياء وآنزهها وأطیها وأبعذها من کل دنس وخبث؛ لم 
يصلخ لاستواء [۱۰۲] المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة» فاستوى 


)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (577) عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه: 
«فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر آنهار الجنة». 


۳۸ 


علية ا نينا لاقل وا وإرادتيا والتعلق ها فضاق وأظلم 
يعدي كاله تاج ی نود له رب على دی قلب هو عرش 
الرحمن ؛ ففیه النورٌ والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخاثر الخير. 
وقلب هو عرش الشیطان؛ فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغمٌ 
واله؛ فهو حزينٌ على ما مضىء مهمومٌ بما يُستَقْبَل» مغمومٌ في 
الحال. 


وقد روى الترمذی وغیر(۱) عن النبي 85 ؛ أنه قال : «إذا دخل التُورُ 
القلت ال وانشرح». قالوا: ا لكيه ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
«الإنابة إل دار الخلود» والتّجافي عن دار الو والاستعداد للموت 
قبل تزوله» . 


والنور الذي يدل القلب إكما هو من آثار المثل الاعلی+ فلذلك 
ينفسح وینشرح» آنا که پر رو وک را 
والضیق . 


فائدة 


ا خطاب القر آن؛ تجذ ملگا له الملك کلّه وله الحمدٌ کلّه» أركة 

: و ر 

الأمور كلها بِيدَيُه ومصدرها منه ومردّها إليه» مستويًا على سرير ملكه› 
لا تخفى عليه خافيةٌ فى أقطار مملکته ناكا يها فو رس هيده 


مُطْلِعًا على إسرارهم وعلانيتهم منفردًا بتدبير المملكة» يسمع ويّرى» 


لم أجده في سنن الترمذي» وأخرجه الحاكم في المستدرك )"١١/5(‏ عن ابن 
مسعود» وسکت عنه» وتعقبه الذهبي بقوله : «عدي ساقط ! . وضعفه الالباني 
فى السلسلة الضعيفة )٩۱۵(‏ وأطال فى تخریجه وبیان طرقه. 


۳۹ 


ويُعما ي ويمنع ؛ ويُثِيبٌ ويعاقبٌ» ويرم ویهیّن» وای ( یمیت 
يخي وید ویقضي فیدر الأمورٌ نازلةٌ من عنده دقيقُها وجليلها 
وضاعدة ال ٠»‏ رن تنخ ذو إلا باذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 

فتأمل كيف تجله 3 
ريتصح ا ا 1 بيهم فيه 
ويُحذَرُهم مما فيه هلاکهم» ويتعكفٌ إليهم بأسمائه وصفاته ويتحيّتٌ 
إل ينعم وآلائه؛ ی ا ا 
تمامها عار من نقیه وزلکرهم يما عدا لهم و ارا إن 
أطاعوه» وما أعدّ لهم بن العقوية إن عضو م2 ويُخبرُهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه» وكيف كانت عاقبةٌ هؤلاء وهولای ويئني على أوليا ثه بصالح 
أعمالهم وأحسن أوصافهم» ويلمٌ آعداءه سيّىء ا وتيخ 
صفاتهم» ويضرب الامثال وش الأدلة والبراهین» ويُجيب عن شبه 
آعدائه أحسنّ الأجوبت ویْصدّق الصادق ویکذب الکاذب » ویقول 
الحّ » ويهدي ی ویذعو إلى دار السلام ویَذکر أوصافها وخسنها 
ونعيمهاء ويُحدَّرُ من دار البوار ویک عذابها وقبحها وآلامهاء ویُذکه 
عباده فقرهم إليه وشدّة حاجتهم | ليه من کل وجه» وأنّهم لاغنی لهم عنه 
طرفة عين» ويذكرُ غناه عنهم وعن جميع يع الموجودات» وأنه الغنينٌ بنفسه 
عن کل مامتواف وکل ما سواه فقیژ إليه بنفسه وأنه لا ينال أحدٌ ذرة من 
ااا تاجن رول دوف لش فا معدا 
وحكمته. 
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يثني على نفسه. ويمجد نفسه» ويحمدٌ نفسه 


ويشهدٌ من خطابه عتابّهُ لأحبابه ألطفَ عتاب» وأنه مع ذلك مُقيل 
عثراتهی وغافة زلاتهی وم مُقِيمٌ آعذارهم ومٌصلح فسادهم» والدافع 
۶۰ 


عنهم » والمحامي عنهم. والناصرٌ له والکنیل بمصالحهم والمنجي 
لهم من كل کرب والموفي لهم بوعده. وأنّه ولیّهم الذي لا وليّ لهم 
سواةٌ؛ فهو مولاهم الحقٌء وتَصِيرُهم على عدوّهم؛ فنعم المولى ونعم 
ال 

يي ا ی ۱ 
شائه؛ فکیف لا تح وتتافن : في القُرْب منه» وتثفق أنفاسها ذ فى التودّد 
وا 
ما سواه؟! وکیف لا تهج بذکری ویصیر حه والشوق إليه والأنسٌ به هو 
غذاءها وفوتها ودواء‌ها؛ بحيثٌ ان فقدت ذلك؛ فسدت وهلکت ولم 

فائدة 

بول المَحلٌ لما یوضع فيه مشروط بتفریغه من ضدّه» وهذا كما له 
فى الذّوات [۱۵۲ب] والأعیان؛ فكذلك هو في الاعتقادات والارادات : 

فاذا كان القلثك ممتلثا پالباطل اعتقادا ومحبةٌ؛ لم يبق فيه لاعتقاد 
الح ومحبته موضة؛ كما أن اللسان إذا شتفل بالتكلّم بما لا ينفع؛ لم 
یمک صاحبه من الط بما ينفعة؛ إلا إذا فرغ لسانه من اطق بالباطل» 
وکذلكالجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة؛ لم يُمكن شنلها بالطاعة إل 
إذا فتغها من ضدها . 

فكذلك القلبٌ المشغولٌ بمحبّة غير الله وإرادته والشوق إليه والأثس 
به لا يُمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحيّه والشوق إلى لقائه؛ إلا بتفريغه 
من تعلّقه بغیره» ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته؛ الا إذا 
فتغها من ذكر غيره وخدمته ؛ فإذا امتلاالقلب بالشّغْل بالمخلوق والعلوم 


٤١ 


التي لا تنفعٌ؛ لم يبق فيها موضع للشّغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته 

وسو ذلك أن إضعاء القلب كإضعاء الأذن: فإذا صغا إلى غير حدیث 
الله ؛ لم يِبْقّ فيه إصغاء ولا فهمٌ لحديثه» كما إذا مال إلى غير محبّة الله ؛ 
لم يبق فيه ميلٌ إلى محبیه» فإذا نطق القلبٌُ بغير ذکره؛ لم یب فيه محل 
لطت بذكره كاللسان. 

ولهذا في الصحیح"" عن النبی ب أله قال : ان یمتلیء یف 
احدکم كنا حثی يريا خبه له من أن یمتلیء ء شعرا)؛ فییّن أن الجوف 
یمتلیء بالشعر . 

فکذلك یمتلیء بالشّبه» والشّكوكء والخیالات والتقدیرا) 
التی لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع» والمفاکهات» والمضحکات» 
والحکایات ونحوها. 

وإذا امتلاً القلب بذلك ؛ جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به کماله 
ی ی ولا و0 با 
اقلا ولا تل فيه لکن نَم مجنا لا مستوطنة . 

ولذلك قي : 


وده 


Ea ۰ 7 0.2‏ م 0 « 32 
رَه فوادك من سوانا تلقنا فجناينا حل لکل منره 


)۱( أخرجه البخاري (1۱۵۵) ومسلم (۲۲۵۷) من حديث أبي هريرة. 
(۲) فى الاصل: «التقدرات؟. 
(۳) البیتان بلا نسبة في «طريق الهجرتین» (۵۷۹/۲). 


۲ 


وال طِلَسهٌ لكثر وصالنا من حَلَّ ذا الم فار بکثزه 

وبالله التوفیق . 

فائدة 

توله تحالی : انگ ناژ 407 إلى آخرها [التکاثر/ ۱]. 

خلت هذه السورة للوعد والوعید والتهدید» وکنی بها موعظة 
لمن عقلها . 

فقوله تعالی : #ألْهَدَكُم» ؛ أيْ : : شغلکم على وجو لا تُعذّرون فيه؛ 
فان الالهاء عن الشيء ء هو الاشتغال عنث فان كان بقصد فهو محل 
التكليف» وان كان بغير قصد - كقوله ية في الخميصة : «إنّها آلهتتي آنمًا 
عن صلاتي) 2‏ كان صاحبَّهُ معذوراء وهو نوع من النسيان» وفي 
0 فلها رسول اه عن الصَّبِيَ”''؛ اي : ذهلَ عنه» ويقال: لها 
بالشيء أي : اشتغل به» ی إذا انصرف عنه. واللهرٌ للقلب 
واللعبٌ للجوارح» ولهذا یْجمم بینهما. ولهذا كان قوله: وروت 
کار € 4 أبلغ في 7 من (شخلکم)؛ فاد العامل قد يستعمل 
جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاو به ؛ فاللهو هو ذهول وإعراض . 

والتکاثر تفاعل من الكثرة» أي مکاثرة بعضکم لبعض» وآعرض عن 
ذکر المتکاثر به إرادة لاطلاقه وعمومه وأنَّ کل ما يُكائِرُ به العبد غيّره 
-سوی طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده - فهو داخلٌ في هذا 
التکاثر» فالتكائرٌ في كل شيء؛ من مال» أو جاو» أو رئاسة» أو نسوة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۳) ومسلم (007) من حديث عائشة. 
(۲) أخرجه البخاري (1۱۹۱) ومسلم (۲۱6۹) من حديث سهل بن سعد. 


۳ 


أو حديثء أو علم ولا سيّما إذا لم يحتج إليه -» والتكاثر في الکتب» 
والتصانيف» وكثرة المسائل» وتفريعهاء وتوليدهاء والتکاثر أن يطلب 
الرجل أن يكون أكثر من غيره» وهذا مذمومٌ + الا فيما یمرب إلى الله ؛ 
فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها . 

(0) 


وفي اصح ملم من حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى 
78 ۳ 2 ی و 
النب لا وهو يقرأ # ألهدكم انار و قال [0۱۰۳: «یقول ابن آدم : 
مالى! مالى! وهل لك من مالك الا ما تصدقت فأمضیت. أو أكلت 
فأفنیت. آو لبست فابلیت؟!. 
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* من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. 


# للعبد سترٌ بينه وبين الله وستر" بينه وبين الناس ؛ فمن هتك الستر 
الذي بينه وبين الله؟ هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس . 


# للعبد رب هو ملاقيه وٻيٿ هو ساکنه؛ فينبغي له أن يسترضي ربّه 
قبل لقائه» ويعمر بيته قبل انتقاله إليه . 

# إضاعة الوقت أشدٌ من الموت؛ لاد إضاعة الوقت تقطعك عن 
الله والدار الآخرة» والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. 


* الدّنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة؛ فكيف بغم 
العمر؟! 


# محبوب" الیوم یعقب المکروه غدّا ومکروه الیوم یعقب 


)۱( برقم (۲۹۵۸). 


٤ 


# أعظم الرَبْح في الدّنيا أن تشتغل نفسك كلَّ وقتٍ بما هو أولى بها 
وأنفع لها في معادها . 

* كيف يكون عاقلاً من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟! 

* يخرّج العارف من الذّنيا ولم يقض وَطرهٌ من شيئين: بكالهُ على 
نفسه ‏ وثناؤة على ربه . 

# المخلوق إذا خفته ؛ استوحشت منه وهربت منه » والربة تعالی 
إذا خفته ؛ آنست به وقربت إليه . 

* لو نفع العلم بلا عمل؛ لما ذمَّ الله سبحانه آحبار آهل الکتاب؛ 
ولو نفع العمل بلا إخلاص ؛ لما ذم المنافقین . 

* دافع الخطرة؛ فإن لم تفعل صارت فكرة؛ فدافع الفكرة؛ فان لم 
تفعل صارت شهوة؛ فحاربها؛ فان لم تفعل صارت عزيمة وهمَّة؛ فإن 
لم تدافعها صارت فعلا؛ فان لم تتداركه بضدّه صار عادة» فيصعْبٌُ 
عليك الانتقال عنها . 

* التقوی ثلاث" مراتب: إحداها: حمية القلب والجوارح عن 
الآثام والمحرّمات . الثانية : حميتها عن المکروهات . الثالثة : ت 
عن الفضول وما لا يعنى . فالاولی تعطى العبد حياته » والثانية تفیده 
صكّته وقوکه والثالثة د تکس سروره وفرحه ور بهجته . 
عُموضُ الحقّ حين تَذُبِهُ عنه ‏ بقلل ناصر الخصم المحقٌ 


. في الأصل: «ثلائة»‎ )١( 


0 


2 كيس و 1 0 ءِ 
تضل عن الذقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المد“ 

زج 0 
* بالله أبلغ ما آسعی وآدرکه لا بي ولا بشفیع لي من الناس 
إذا أيستُ وكاد اليأسُ يقطغني جا الجا مُسرعًا من جانب الياس”") 

* لما طلب آدمٌ الخلود في الجنة من جانب الشجرة؛ عوقب 
N 3‏ 220 
بالخروج منهاء ولما طلب یوسف الخروج من السجن من جهة صاحب 
الوُؤيا؛ لبث فيه بضع سنین . 

# إذا جری على العبد مقدور یکرهه؛ فله فيه ستةٌ مشاهد : 

أحذها: مشهدٌ التوحید» وأنَّ الله هو الذي قدَّرهُ وشاء؛ وخلقه وما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

الثاني : مشه العدل» وأنه ماض فيه کم غدل فيه قا 

الثالث: مشهد الرحمة» وأنّ رحمته فى هذا المقدور غالبة لغضبه 
e‏ رو م وو ١‏ 1 
وانتقامه» ورحمته حسوه. 

الرابع : مشهدٌ الحكمة» وآن حکمتهٌ سبحانه اقتضت ذلك» لم 
در سدع ولا فتاه ع 

الخامس : مشهد الحمد» وأنَّ له سبحانه الحمد التامّ على ذلك من 
جميع وجوهدر: 

السادس : مشهد العبوديّة وأنه عبد محض من کل وجه. نجري 


(۲( لم أجد البيتين في المصادر التي رجعت إليها. 
(۳( من ط. 
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عليه آحکام سیّده وأقضیته بحكم كونه ملكه وعبدة» فيصَرفه تحت 
احكايه القدوية کما یمه تحت آخکامه ا فهو محل لجَرّیان هذه 
الأحكام عليه 


% قله التوفیق» وفساد الرأي» وخفاء [۱۰۳ب] الحقٌّ» وفساذ القلب» 
ET‏ وإضاعةٌ الوقت» ونفرة الخلق» والوحشة بين العبد وبين 
ريّه» ومنع اجابة الدعای وقسوة القلب» وفتخی البركة في الرزق 
والعمر» نی العا ونان الد وإدالة العدوت قير الفتدو 
والابتلاءً بقررناء السّوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت» وطول 
الهم والغی قیالع هه وکسف البال ولد من المعصية والغفلة 
براه ريا روس ی وأضداد هذه 

طوبى لمن أنصف ربّه ؛ فأقجَ له بالجهل فى علمه؟ والآفاتِ في 
عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حمّه والظّلم في معاملته . 

فان آخدَّهُ بذنوبه رأى عدلّهُ» وان لم يؤاخذه بها رأى فضله. 

وان عمل حسنة رآها من مه وصدفته عليه؛ فان قبلها فمنً وصدقة 
ثانيةٌ» وان ردّها فلكون مثلها لا يصلح أن يُواجه به. 

وان عمل سيئ رآها من تخليه عنه» وخذلانه له» وإمساك عصمته 
عنه » وذلك من عدله فيه» فيرى في ذلك فقره إلى ریّه» وظلمه في نفسه ؛ 
فان غفرها له ؛ فبمحض احسانه وجوده وکرمه . 

رلك المسألة وسزها أئّه لا یری ریّه الا محستّا» ولا یری نفسه الا 


۷ 


ی ی يسه من فضل ره عليه واحسانه 
ليه وكلّ ما يسوؤةٌ من ذنوبه وعدل الله فيه . 

المحبُون إذا خربث منازل آحبابهم ؛ قالوا: سَفْيَا لسکانها. 

وکذلك المُحبُ إذا أتت عليه الأعوامٌ تحت الثراب؛ ذکر حينئل 
حسن طاعته له في الدّنیا وتودده إليه [و] تجدّدَ رحمته وسقیاهٌ لمن كان 
ساكنًا في تلك الأجسام البالية . 

فائدة 

الغيْرّة غیرتان : غيرة على الشيء» وغيرة من الشيء . 

فالغیرة غلی المخوب: [خرصك عله]۳ ۲ فال الکو ان 

فالغيرة على المحبوب لا تتمٌ إلا بالغيرة من المزاحم 

وهذه ما حيثٌ يكون المحبوب تقبح م فى حه ؛ 
كالمخلوق. 

وأما من تحسّنُ المشاركة في حُّه؛ كالرسول والعالم بل الحبيب 
القریب سبحانه؛ فلا یتصوار غير و امه امه عليه بل هو حسد! والغيرة 
المحمودة في حقّه أن يغار المحبٌ على محبَّدِه له أن یصرفها إلى غيره» 
أو غار عليها أن ملع عليها لیر فيْسِدّها عليه» أو يار على أعمالِه أن 
يكون فيها شيء لغير محبوبه» أو غار عليها أن يشوبها ما یکره م محبوبه 
من ریاء أو إعجاب أو محبّةٍ لإشرافٍ غيره عليها أو غیبته عن شهود مه 


)۱( من ط. 


1۸ 


عليه فیها . وبالجملة فغیرته تقد تقتضي أن تكون أحوالَهُ وأعمالَهُ وأفعاله كلها 
للهء وكذلك یغار على أوقاته أن يذهب منها وقتٌ في غير رضی محبوبه . 

فهذه الغيرة من جهة العبد» وهي غيرةٌ من المُزاحم له المُعوّقٍِ 
القاطع له عن مرضاة محبوبه. 

وا غيرَة محبوبه عليه؛ فهي كراهيةٌ أن ینصرف قلبُهُ عن محبته إلى 
محبة غيره بحيث يشاركه في حبّه . 

ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبدٌ ما حرم عليه '" ولاجل غيرته 
سبحانه حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن "۳+ لأنَّ الخلقَ عبده 
واماوه؛ فهو یار على امائه كما یار السیدٌ على جواریه. ولله ال 
الأعلى» ويَغارٌ على عبیده أن تکون محبَّتُهم لغيره؛ بحيث تحیلهم تلك 
المحبةٌ على عشق الصّور ونيل الفاحشة منها. 
۱ * من عظم وّقار الله في قلبه أن يعصيّه؛ وه الله في قلوب الخلق أن 
وه 

* إذا علقت شر N‏ 
المحبّة ؛ فإذا تمكنت وقویت آثمرت الطاعة» فلا تزالٌ الشجرة « ّت 
گنها کين بن تیاه [إبراهيم/ ۳ 


* ول منازل القوم: « آدکروا الله وکا کر لب ومیخه بكر 


متا 


)١(‏ كما أخرج البخاري (0۲۲۳) ومسلم (۲۷۲۱) من حدیث أبي هريرة. 

(۲) كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۵۲۲۰) ومسلم (۲۷۲۰) عن أبن 
مسعود. 

(۳) هي الأصول والجذور. 


1۹ 


وآصیلا © 4 [الأحزاب/ 4١‏ -47]ء وأوسطها: [1۱۰4) # هو ی بص 
یک ومک یکتم ارک من لظلمتٍ إِلَ الور » [الأحزاب/ 4#] وآخرها: 


3 ”روء وا ۳ 


هم يوم د مس [الأحزاب/ .]٤٤‏ 

# آرض الفطرة رة قابلهٌ لما یخرس فبها؛ فان غرست عر 
الایمان والُّوی آورئث حلاوة الأبد» وان عرست شجرة الجهل والهوی 
فكل الشَّمَر مه 

* ازجع إلى الله وإظلال وت تناك اف ركلف ولجاتكة ولا 

ترذ عن من هذه الأربعة؛ فما رجع من رجع إليه بتوفيقه لا منهاء وما 
شرد e‏ بخذلانه إل منها؛ فالموفق یسمع م ويبِصِرٌ ویتکلم 
وی تمو لاد" ولول یصذر منه ذلك بنفسه وهواه. 

+ مثال واد الطاعات ود تموّها وتزایلها؛ كمثل نواة غرستهاء 
فصارت شجرة ثم أثمرث» فأكلتَ ثمرهاء وغرست نواهاء فکلما آثمر 
منها شيء جنیت مره“ وغرست نوا وكذلك تداعي المعاصي . 

فليتدبّر اللبیث هذا المثال ؛ فمن ثواب الحسنة الحسنةٌ بعدهاء ومن 
عقوبة السيئة السيئة بعدها . 

شر لجان ی و ی 
E‏ ورد اه اس وم بو يتحبّبٌ إلى مملوکه بصنوف 
إنعامه ویتودّد إليه بأنواع |حسانه مع غناة عنه. 


* كفى بك عرّا أنك له عبدٌ» وكفى بك فخرًا أله لك رب. 


)۱( كما في حديث الولي» الذي آخرجه البخاري ( ۷۰ عن أبي هريرة. 


۵ ۰ 


فصل 

# إِيَاكَ والمعاصى؛ فإنّها أذلَّتْ عر #اسَجُدُوا »© [البقر:/۳6] 
وأحرجت إقطاع © سكن 4 [البقرة/ ۳۵]. 

* يا لها لحظة أثمرث حرارة القلق آلف سنة. 

# ما زال يكنب بدم النّدَمِ سطور الحزن في القصص ویرسلها مع 
آنفاس الأسف» حیّی جاءه توقیع : « كاب و6 [البقرة/ ۳۷]. 

* فرح إبليسُ بنزول آدمّ من الجنة» وما علم أنَّ هبوط الغائص في 
اللكة حلي ال ر صعود . 


مء >2 


# کم بين قوله لادم : © إن جاع في الک خَلِيقَةٌ 4 [البقرة/ ۳۰ 
وقوله لك  :‏ أَذْهَبَ فَمَن بعك مهم [الاسراء/ ۱۱۲7۳ 

* ما جری على آدم هو المرادٌ من وجوده. «لَو لَمْ نیوا . 

# يا ادما لا تجزغ من قولي تك: احرج ماک [الاعراف/ ۸ فلك 
ولصالح در حَلقتها. 

# يا آدم! كنت تدخل علي دخولَ الملوك على الملوك» واليوم 
تدخل عليّ دخول العبيد على الملوك . 

ل ی وی تس او 
منك داء العجب» وآلبشت خلعة العبوديّة وعسوح أن هوا 4# 


)١(‏ قطعة من حديث آخرجه مسلم (۲۷۹) عن أبي هريرة مرفوعًا: «والذي نفسي 
بيده » لو لم تذنبوا لذهب الله بکم» ولجاء بقوم يذنبون» فیستغفرون الله» فيغفر 


لهم . 


۱۱ 


[البقرة/ 5١؟7].‏ 


# يا آدم! لوا إقطاعك إلى غيرك» إنما نكَيّتك عنه؛ لأكمّل 
عمارته لك وليبعث إليّ العمال نفقة « تجا جیهم [السجدة/ 1]. 


* تالله ما نف عند معصيته عر[ آس سَجدُوأ» [البقرة/ ۶ ولا شرف 


س رە ور ا 


# وا 5م [البقرة/ ۰۲۳۱ ولا خصيصة ۷ لماعت > [ص/ ۰۲۷۵ 


وحم ص یہ 


N‏ ۹ وانما انتفع بدل # ريما طاتا 
آنشستاگه [الأعراف/ ۲۳] . 


# لَمّا لبس درخ التوحيد على بدن الشکر ؛ وقع سهم العدوٌ منه في 
غير مقتل» فجرحه فوضع عليه جبارَ الانكسارء فعاد كما كان» فقام 
الجريح كأن لم يكن به قلبة”" . 

07 
و تس ا ا 
بت عواصف الأقدار في بیداء الأكوان» فتقلّب الوجود» ونجم 

الخیف فلما فلما رکدت الریخ إذا أبو طالب غَرِيقٌ في لج الهلاك؛ وسلمان 
على ساحل السّلامة» والولید : بن المغيرة يقد قوم في الیو وصهيبٌ 
ندم ناف نووم والنجاشیٌ في أرض الحبشة يقول : لبيك اللهم 
لبيك » وبلال ينادي : الصّلاةٌ خر من النوم» وأبو جهل في رقدة المخالفة . 


لما قُضي في القدم بسابقة سلمان”"؛ عرَّج به دليل التوفيق عن 
(۱) أي الداء والألم. 
(؟) خبر إسلام سلمان الفارسي مع الأبيات الواردة هنا في المدهش (ص ۲۱۳ - ۲۱۵). 


o۲ 


طریق آبائه في التَمُجُس. ٠‏ فأقبل یناظر أباه في دين الشرك» فلما علاة 
بالحجّة ؛ لجن له جوا إلا الم - وهذا [4٠٠ب]‏ جواب يتداوله أهل 
الباطل من يوم حرّفوه» وبه أجاب فرعونٌ موسى: لین مت لها 
رى( [الشعراء/ ۲۹]» وبه أجاب الجهميّةٌ الإمام أحمد لما عرضوه على 
السّياط» وبه أجاب أهل البدع شيخ الاسلام حين استودعوةٌ السجن» 
وها نحن على الأثر -» فنزل به ضیف # لت که [البقرة/ ۰ فنال 
پاکرامه مرتبة اسلمانٌ ما أهل البیت»۰۲۳ فسمع أن ركبًا على نية السفرء 
فسرق نفسّه من أبيه ولا قطع» فركب راحلة ا يرجو إدراك مطلب 
السعادة» فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود» فوقف نفسه على 
خدمة لالم وقوف الأذلآء» فلما أحسسّ الرهبانْ بانقراض دولتهم؛ ۳ 
إليه آعلام الإعلام على نبوة نبيّناء وقالوا: إنَّ زمانه قد أظلَ؛ فاحذر أن 
تضلٌ! فرحل ا ة لم يرفقوا به» فشرو شمن بخ دراهم معدودة» 
فابتاعه يهوديٌ بالمدينة» فلما رأى الحرّة؛ توقد حَرُ شوقه» ولم يعلم 
رب المنزل بوجدٍ النازل؛ فبينا هو يُكابدٌ ساعات الانتظار؛ قدم البشيرُ 
بقدوم البشير» وسلمان في رأس نخلة» وكاد القلق يُلقيه» كم 
أمسكة؛ كما جرى یوم إن ات ی بو رل آن یفک عل تیا 
الف / ا ا 


خليليَ من نجد قفا بى على الژبا فقذ هب منْ تلك الدّيار نسي 


(۱) اخرجه ابن سعد في الطبقات (۳۱۹/۷۰۸۳/4) والطبراني في الكبير (2۰6۰) 
والحاكم ( من حديث عمرو بن عوف. وتا وه ع ا وأخرجه 
ابن سعد (85/4) والطبراني (1۰6۱) من كلام علي. وإسناده صحیح. 

(؟) البيت بلا نسبة في المدهش (ص4١5).‏ 


۳ 


فصاح به سید : مالك؟! انصرف إلى شغلك! فقال : 
كيف انصرافي وَلِيْ في دار كم شل 

ثم أخذ لسانٌ حاله يترم لو سمع الأطروش: 
یل لا واللّه .ما آنا منكما إذا عله من آل لَيْلَى بدا ل“ 

فلما لقي الرسول عارض نسخة الوُهبانٍ بكتاب الأصل» فوافقه. 
يا محمدٌ! آنت تريدٌ أبا طالب» ونحنٌ نريدٌ سلمان. 

أبو طالب إذا سل عن اسمه قال : عبد مناف. وإذا انتسب افْتَكَرَ 
بالآباء e es‏ 
ا قال : ال و ال وعن لباسه قال: 
TT‏ وعن وساده قال: السهر . وعن فخره قال : «سلمانٌ 


ساح مس ار 


. وعن قصده قال : 3 ريون € [الأنعام/ [oY‏ . وعن سيره قال : 
0 . وعن دليله في الطريق قال : إمامٌ الخلق وهادي الأئمة , 


إذا نحر أدلجنا وأْنْتَ إمامّنا كفى بالمطايا طِيْبُ ذكراك حادیا 
وان نحنٌ أضللنا الطّريق ولم جذ دلیلاً كفانا نور وجهكك هادي“ 





)١(‏ الشطر بلا نسبة فى المدهش (ص۲۱). 

(۲) البيت للمجنون في ديوانه (ص‌۲۹۸). 

(۳) يشير المؤلف في هذا الفصل إلى قصة إسلام سلمان الفارسي وهي مروية في 
طبقات ابن سعد )۸٠-۷١ /٤(‏ ومسند أحمد )٤٤٤ - 55١/0(‏ وسيرة ابن هشام 
(۱/ ۲۱6 -۲۲۱۰) والمعجم الكبير للطبراني (5074) وغيرها. وهي طويلة . 

(؛) البیت الأول للمجنون في دیوانه (ص۲۹۷۰۲۹۲) ولعمرو بن شأس الاسدي في = 
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# الذنوب جراحات» ورب جزح وقع في مقتل . 
و 

* لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. 

* دخلت دار الهوی ؛ فقامزت بِعُمرِكٌ . 

* إذا عرضت نظرة لا تحلٌ فاعلم أنها مِسْعَرُ حَرب؛ فاستتز منها 
بحجاب ۷ فل لِلْمُؤمِنت € [النور/ ١]؛‏ فقد سمت من الأثر» وكفى الله 
المؤمنين القتال. 

# بحر الهوى إذا مد أغرق» وأخوفٌ المَنافذ على السابح فتخ البصر 
فی الماء . 
#ما أحدٌ آکرَم من مُفْرد ‏ في بره آعما 
01 كما فى اقفر ور لشو کم د ۱ 
# على عَذر فصل المزء تأتي خطوبه . ويرف عند الصّبْر فيما يُصِيبُهُ 
ومنْ قلَّ فيما يميه اصطبارةة فقد قلَّ مما يرتجيه نصيبه 

* كم فطع زرعٌ قبل التّمام؛ فما ظن الرّرع المستحصد. 

* اشتر نفسّك؛ فالسوق قائمة» والثمنُ موجود. 

# لا بدّ من سَةٍ الغفلة ورقاد الهوى» ولكن كُنْ خفيف النوم؛ 
فخرّاسن البلد يصيحون: دنا الصباح! 
= الأغاني (۲۰۱/۱۱) وديوان المعاني .)555/1١(‏ 

)١(‏ البيتان بلا نسبة. 


(۲) البيتان لابن ظفر الصقلي في خريدة القصر -قسم الشام- (0۲/۳) ووفيات 
الأعيان (۳۹۷/4). 


00 


* نور العقل يُضيء في ليل الهوی» فتلُوحٌ جادّةٌ الصواب» فيتلمَحٌ 
البصيرُ في ذلك النور عواقب الأمور. 

* اخرجٌ بالعزم من هذا الفتاء الصَيّق لمح بالآفات إلى ا 
الفنَاء التحبٍ الذي فيه ما لا عينٌ رأت؛ فهناك لا يتعدّرُ مطلوب ولا ید 
محبوب'. 

نا انا تله توي ع خف فك روص أذ و إل را 
os‏ و اي ل لتر لاد IS‏ 

تم خسّة الثمن!! حتى إذا قدمت يوم م التغائن؛ تشن لك لین في عقد 
بیع لا اله إلا الله سلعت الله مشتريهاء رنه الجنت اك 
ور اس 
الرسول؛ ترضی ببیعها بجزء ۽ یسیر مما لا يُساوِي که جناح عو ضة ۱۲۲ 
إذا كان شىء لا يساوي جمیعهٌ جناح بعوض عند من صرت عبد 
ويملك جر منه کل ما الذي يكون على ذا الحال قدركٌ عنده 
وتخت يه ا فلا اناا ها ههار وا تال ره 
سوت بوخ أين أنت؛ والطريق طريقٌ تعب فيه اد وناح 
لأجله ۾ نوح» ورمي في النار الخلیل وأضجع لابج اسا دیع 


يوست بثمن بحس ولیث في السجن بضع سنین» ول بالمنشار زک 
وذبح السا الحصورٌ یحیی » وقاسی اله آیوب» وزاد على المقدار 


)١(‏ أي الدنياء كما وُصفت في الحديث الذي أخرجه الترمذي (۲4۲۲) عن 
سهل بن سعد مرفوعًا: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
الكافر منها شربة ماء». 

(۲) لم أجد الأبيات في المصادر التي رجعت إليها. 


5م 


بكاء داود» وسار مع الوحش عيسى» وعالج الفقرٌ وأنواع الأذى محمد 
يلنه؛ ی أنت باللهو واللعب؟! 
فيا دارها بالکژن إن مزارها . قريبٌ ولکن دون ذلك أهواڻ“ 
# الحرب قائمة» وأنت أعزلٌ في النظارة؛ فان حرَكْت رکابك 
فللهزيمة . 
# من لم باش خر الهجير في طلاب المجد ؛ لم بقل في ظلال الشرف . 
تقول سُليْمى لو أقمت بازضنا ولم تذر أنّي للمُقام أطعفٌ ۳ 
قیل لبعض العبّاد :إلى کم تفت تتعب نفسّك؟ ! فقال : راحتها آرید . 
ا IO‏ 
الخالق! لا تکر السَلْتَ؛ٍ ؛ يستحقٌ من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن 
ا 
* عرائسنٌ نٌّ الموجودات قد تزيّث للناظرين؛ ا آیهم يرهن 
على عرائس الآخرة؛ فمن عرف قَدر التفاوت آثَرَ ما ينبغى إيثارة . 
وجسانٌ الكونٍ لما أن بَدَثْ اآفبلث تځوي وقالث لي ال" 


فتعامَيّتث كأنْ لَمْ آرها عندَما أَنْصَوْتٌ مَقْصودي لدي 


ور فينع 


* كواكبٌ هِمّم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها رل 


(۱) البيت لأبي العلاء المعري في «سقط الزند» (ص۲۲۹). 

(0) البیت لعروة بن الورد في دیوانه (ص۱۰۷) والكامل للمبرد )١57/(‏ والأغاني 
(AY /۳(‏ . 

(۳) البيتان بلا نسبة. 


0V۷ 


#يا من انحرف عن جادتهم! كنْ في أواخر [١٠٠ب]‏ الرکب» وم إذا 
نمت على الطريق ؛ فالامیر يُراعِي السَاقة 

* قيل للحسن: سَبَقَنا القومٌ على خيلٍ دهُم» ونحنْ على حمُرٍ 
مُعَقَرَة» فقال: إن كنت على طریقهم ؛ فما أسرع اللحاق بهم! 

فائدة 

# من تقو أنه بالله بين الناس ووجده في الوَحدّة؛ فهو صادق 
ضعيفٌ» ومن وجدَهٌ بين الناس وفقدَهُ في الخلوة؛ فهو معلول» ومن 
فقدهٌ بين الناس وفي الخلوة؛ فهو ميث مطرود» ومن وَجَدَهُ في الخلوة 
وفي الناس؛ فهو المحبٌ الصادق القوي في حاله . 

ومن كان فتخه في الخلوة؛ لم يكن مزيدة إلا منهاء ومن كان فته 
بين الناس ونصحهم وإرشادهم؛ كان مزیده معهّم ومن كان فتخه في 
ل ل كان مزيدٌةٌ في 


فأشرفٌ الأحوال أن لا تختارَ لنفسك حالة سوى ما يختارّة لك 
ويُقِيِمُكَ فیه؛ فكنْ مع مراده منك ولا تكن مع مرادكٌ منه. 

* مصابيح القلوب الطاهرة ف فی أصل الفطرة مره قبل الغيراء 3 
۶ یکاد زتها بضیء موو سسکا [النور/ ۲۳9. 

ركد نيه وبا رای الرسول: وكمَرَ ابن أب وقد صل عة 


() هو قس بن ساعدة الإيادي» انظر خبره في «حدیث قس بن ساعدة الإيادي» 
لابن 0 0 وما د عن التراث») . 


0۸ 


فى المسجد. 


1 


# مع الضّبٌ ری ولا ماع وکم من عطشانٌ في اللْجَة . 


# سبَقَّ العلم بنبوة موسی وإيمانٍ آسية» فسيق تابوتهٌ إلى بیتها؛ 
فجاء طفل منفردٌ عن أمٌّ» إلى امرأة خالية عن ولد! فلله کم في هذه القصة 
من عبرة! كم دح فرعونُ في طلب موسى من ولدٍء ولسانٌ القَّدّرِ یقول : 
لا رئیه إلا في حجرك!! 

* كان ذو البجادیّن"" يتيمًا في الصّعْرِ فکَفله عن فنازعته نفسه 
إلى تباع الرسول. ذ فهَمٌ بالنهُوض؛ فإذا بقيةٌ المرض مانع فقعد ینتظر 
العمّء فلما تكاملث صحته E‏ فناداه ضمیر الوجد: 
إلى کم حَبْسُها تفکو المَضيقا أبِرْها رما وَجَدَتْ طریقا"" 

فقال : يا عمْ! طال انتظاري لاسلامك» وما أرى منك نشاطًا!! 
فقال : والله؛ لش أسلمت لاأنتزعنٌ کل ما أعطيتُكَ . فصاح لسانٌ الشوق : 
نظرة من محمد احث الم من الذنيا وما فیها. 
ولو قیل لِلمَجْنونٍِ لیلی ووضلها .. تریذ أم ادنيا وما في طوایاها 
لقال تراب من غبار نعالها أل إلى تَفْسي وأشفى لیلواها۳ 


۳9 


فلمًا تجرد للسیر إلى الرسول؛ جرّدهٌ عمّه من الثياب» فناولثه لام 


)١(‏ هو عبدالله بن عبد نهم المزني» له صحبة. وهذا الخبر مع الشعر في «المدهش» 
(ص۱۷۲ -۱۷۷۰). 

(؟) البيت لمهیار الديلمي في دیوانه (۳۵۳/۲). 

(۳) البیتان بلا نسبة في المدهش (ص۱۷۷). 


4ه 


بجاداء فقطعه لسفر الوصل نصفین ؛ ات رر بأحدهما وارتدى بالاخر» فلما 
نادى صائحُ الجهاد؛ قنع ل الأحباب» والمحتٌ لا يرى 
طول الطریق ى ان المقصود حه بعینه 
ألا بلُ اللّهُ الجمى مَنْ يُرِيدُهُ بل کنات الحمی مَنْ بريد“ 
فلما قضى تَحْبَهُ نزل الرسول يُمِهّدٌ له لخد وجعل یقول : «اللهم! 
ني أَنْسَيْتُْ عنه راضیّا؛ فارضَ عله" . فصاح ابن مسعود: يا ليتني 
كنت صاحب القبر. 
فيا مت العزم! أَقلٌ ما في الرقعة البَيْدَقُء فلا نض تمَرْرن”" . 


اراق يعض الحکماء بر دوا پُنمّی علیه فقال: لوف هَمْلَحَ هذا 
لک 


* [متى هت أقدامٌ العزم بالشلوك انْدَفع من بين أيديها سد 
القواطع . 

4 القواطم مِحَنْ يتين بها الصادق من الکاذب؛ فإذا خضتها انقلبت 
أعوانًا لك توصلك إلى المقصود. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في المدهش (ص۱۷۷). 

(۲) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲۳۰/6) وأبو نعيم في الحلية 
»)١17/١(‏ وإسناده منقطع. وله طرق أخرى ذكرها الحافظ في الإصابة 
(۳۳۸/۲) یش بعضها بعضا. 

(۳) البیذق بمنزلة الجندي في حجارة الشطرنج» والفرزن بمنزلة الوزیر. والمراد أن 
من اجتهد في الطلب أدرك المقصود. 

(5) الزيادة من المدهش (ص" ۰۱۷ وبها یستقیم الکلام . 


1 


فصل 
* الدُّنيا كامرأة ب بعی بَنيّ لا تبت مع زوج» رما تَحْطَّبُ الازواج 
لتُمْتَحْسَنوا [1165] عليها؛ فلا ترض بالدیائة 
ميرت بِينَ جمالها وفعالها فاذا الملاحة بالقباحة لا تفي 
لت لا أن لا تخرن عهردنا. افکائها حلشت تنا بان لا 5-86 
السّيررُ في طلبها سير في أرض مسبعة"" 2 "» والسباحة فیها سباحة في 
غدیر عت المفرو به مها هو عن المغرور عليه» آلامها ول 
مارب كانث في الشَّباب لاْلها ٠‏ عذابًا نصارت في المشیب عذاب!۳ 
* طائرٌ الطبع بری الكبّة» وعينٌ العقل تری الشَرك؛ غير أنَّ عينَ 
الهوى عمياء . 
رع ين الوضی عَنْ کل عَيْبٍ كليل كما أنَّ عَيْنَ الشّخط َبّدي المساويا» 


# تزخحرفت الشَّهواتٌ لأعين الطّباع » ففض لین يؤمنون 
بالغيب» و ووقع م تابعوها في پیداء الحسرات ؛ فم یک عل هی من 


0 مر وو اه ۳ 


ديهم وولتِكَ م میرن ®4 البقرة/ ما۰ هؤلاء يقال لهم: « کر 


(۱) البيتان لابن المعتز في «فوات الوفيات» (1/۳)ء ولابن السراج أو غيره في 
«معجم الأدباء» )٠٠٠٠١/١(‏ و«وفيات الاعیان» »)75٠/54(‏ وإنباه الرواة 
)١157-1١57/(‏ والوافي بالوفيات (۰۸۷-۸۲/۳. 

(؟) هي الأرض الكثيرة السباع . 

(۳) البيت بلا نسبة في طريق الهجرتين (ص۱۱۹) وروضة المحبين (ص1۳۲). 

(4) البیت لعبدالله بن معاوية في الكامل للمبرد(۱/ ۲۷۷) والأغاني (۱۲/ ۲۱۶) وغیرهما . 


5١ 


وتا ڪڪ 


ليلا إن مر( [المرسلات/ 47]. 

* لما عرف الموفْقون قذر الحياة الدّنيا وقلة المُقام فيها؛ أماتوا فيها 
الهوی طلبًا لحياة الأبد. توا من نوم ات ۲ سر 
ما یی العدز مهم في رمن الا فلما طالت عليهم الطريق تلمّحوا 
المقصدء فرب عليهم البعيك وكلّما أمّث لهم الحياة لا لهم تذکُر 
# هنذا توم کم ری کن شم وعدوت 40 [الأنبياء/ ۰۲۱۰۳ 


۶ ی 


9 م2 گر ۳۳ 0 3 ۳ 5 
ورکب سْروا واللیل ملي رواقه علی کل مخ المطالع فاتم 
حَدَوًا عَرّماتِ ضاعت الأرْض بیتها فصار سُراهُمْ في ظهور العزائم 
4 و 0 ۳ عه م ۳ ۰ 8 
تریهم نجوم الیل ما يبتغونه على عاتق الشعغرى وهام العام 


إذا اطَرَدتْ في مَعْرِكِ الجدٌ قَصَّفوا رماح العطایا في دور المکارم( 


فصل 

من أعجب الاشیاء : أن تعرفه ثم لا تحب 7 
عن الإجابة» وأن تعرف قدر الربح في معاملته د ثم تعامل غيرّة» وأن 
تمرف فر غضيء ثم تتعاض له» وأن تلوق الم رو في معصيته ثم لا 
لب الاس بطاعته» وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير 
حدیثه والحدیث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصَّدْرٍ بو ومناجاتی 
ای وی و ی و ی رت 
E‏ 


.)۳۸۲/۲( الأبيات للشريف الرضي في ديوانه‎ )١( 


1۲ 


فائدة 
ما أخذ العبذ ما حَرّم عليه إلا من جهتین : 
اذ : سوء ظّه بريه وأنّه لو أطاعه وَآئّرَهُ لم يُعطه خيرًا منه 
حلالا . 
والثانيةٌ: أن یکون عالمًا بذلك وأنَّ مَنْ ترك لله شیتّا آعاضه خيرًا 
ولكن تغلب شهوته صبَرٌ وهواةٌ عقله. 
فالأول من ضعْف علمی والثاني من ضعْف عقله وبصيرته . 
# قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبَهُ في الذْعاء لم یرد 
قلت : إذا اجتمع عليه قليف وصدقت ور وفاقت وقوي 
رجاوة؛ فلا یکاد یر دعاؤٌة . 
فصل 
* لما رأى المتيقّظون سطوة الدّنيا بأهلهاء وخداع [55١اب]‏ الأملٍ 
لأربابه» وتملّك الشیطان قیاد الْفُوس» ورآوا الدولة للنفس الأمّارة؛ 
لجأوا إلى حصن التضرّع والالتجاء؛ كما يأوي العبدُ المذعوز إلى حرم 


سس 


ی 


(۱) فى الاصل: «أحدهما». 

(؟) آخرج آحمد (۳۱۳/۰) من طریق حمید بن هلال حدثنا آبو قتادة وأبو الدهماء 
عن رجل من أهل البادية سمع رسول الله يي يقول: «إنك لن تدع شيا لله عز 
وجل الا بدلك الله به ما هو خير لك منه». واسناده صحيح . 


۳ 


#واسيواة الذنيا کلعب: الخال زونه الجاهل بعصو عل 
الظاهر» فأمًا ذو العقل فيرى ما وراء الستر. 

* لاح لهم حب المشتهّى» > فلما مدّوا أيدي التناول؛ بان لأبصار 
البصائر خبط الفح > فطاروا بأجنحة الخذر» وصوّبوا إلى الرحيل الثاني : 


« بت وی بعلمو €6 [يس/ .]۲٩‏ 

* تلمّحّ القومْ الوجود. ففهموا المقصود. فأجمعوا الرحیل قبل 
الرحیل» وشمّروا للسیر في سواء السبیل ؛ فالناس مشتغلون بالفضلات 
وهم في قطع الفلوات» وعصافيرٌ الهوی في وّثاق الشبكة ینتظرون 
الذبح . 

* وفع تخلبان في شبكة» فقال أحذّهما للاخر : ین الملتقی""؟ بعد 
هذا؟ فقال : بعد يومين في الذباغة. 

* تالله ما كانتٍ الأيامٌ إلا منامًا؛ فاستيقظوا وقد حصلوا على الظَمَّر. 

* ما مضى من الذّنيا أحلامٌ» وما بقي منها مان والوقت ضائعٌ 

# كيف يلم من له زوجة لا ترحمَهٌ» وولدٌ لا يَعذرُه. وجار لا 
مه وصاحبٌ لا ینصخه. وشريكٌ لا يُنصفهء وعدرٌ لا ينام عن 
معاداته» ونفسسٌ آثارة بالسوی ودنيا متزينةٌ» وهوى مُرْدء وشهوة غالبةٌ 
له» وغضبٌ قاهرٌ» وشيطانٌ مزيّنٌ» وضعفٌ مستولٍ عليه؟! 


2 را 3 1 2 چ‎ 5 34 ê 
فان تولآة الله وجذبه إليه انقهرث له هذه كلهاء وان تخلى عنه ووکله‎ 


)١(‏ في الأصل: «المتلقی». 


5 


إلى نفسه اجتمعت عليه» فكانت الهَلكةٌ. 


# لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسُنَةِ والمحاكمة إليهماء 
واعتقدوا عدم الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراءِ والقياس والاستحسان 
وأقوال الشيوخ؛ عرض لهم من ذلك فسادٌ في فطرهم» وظلمةٌ في 
قلوبهم وکدر في افهامهم ومَّحْقٌّ في عقولهم» وعَمَّنْهِم هذه الأمور 
وغلبت علیهم؛ حتی ربّيَ فیها الصغيرٌء وهرم عليها الکبی فلم يَرَوْها 
منکر!! 

فجاءتهم دولة آخری قامث فیها الدع مقا السْْن» والنفس مقام 
العقل» والهوی از الرشد » والضلال مقام الهدی » وا سر مقام 
المعروف والجهل مقام العلی والریاء مقام الإخلاص» والباطل مقام 
الحقٌّء والکذب مقام الصَدّق» والمداهنة مقام SE‏ والظلم مقام 
العدل ؛ فصارت الدؤلة والغلبَةٌ لهذه الأمورء اا سامير 
وکانث قبل ذلك لأضدادهاء وکان أهلها هم المشار ال 


:د فإذا رایت دولة هذه الأمور قد أقبلتٌ» وزآناتيا قل صب 
و ها قن رخ وطن الارض وال خر من ظهرها» وقلل الجبال 
خير من السهول» ومخالطة الوحش أسلمٌ من مخالطة الناس . 


اقشعرّتِ الارض وأظلمتِ السماءٌ وظهر الفساد في البرٌ والبحر من 
ظلم المَْجَرَّة وذهبت البركات وقلّت الخیرات ومژلت الوحوش 
وتکدرتِ الحياةً من فسق الم وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من 
الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة» وشكا الكرامٌ الكاتبون رالا 
إلى ربّهم من كثْرّة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح . وهذا والله مُنَذْرٌ 
بسّیل عذاب قد انعقد غمامّتُ ومُؤدْنٌ بليل بلاء قد اذْلَهَمّ ظلامُهُ؛ فاعزلوا 


550 


عن طریق هذا اليل بتوبة تصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابُها مفتوحخ! 
وكأئكم بالباب وقد أغلقّء وبالرهن وقد غْلق " وبالجناح وقد عَلِقَ» 


3 و ور م سره بو و سم 


وسيعاء این ظامواًأ یمه 409 [الشعرا ۰ ۲۲۷]. 
4 اشتر نفسّك اليوم؛ فإنَّ السوق قائمة» والثمنَ موجودٌ» والبضائع 


رخيصة » وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تَصِلُ فيه" إلى قليل 
ولا [۱۰۷] كثيرء 3 َلك ت يوم ان 4 [التغابن/ 4]» # ووم يعض الظالم لى 
یه [الفرقان/ ۲۷]. 


عو م 


إذا آنت لم تَرْحَلُ بزاد من الى وأَبْصَرْتَ یوم الخشر من قَذ تَروّدا 
تدشت على أن لا تکون کمثله وأنَكٌ لم تُرْصِدْ كما كان اصدا“ 
# العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملا جرابَهُ رماک بل 
ولا ينفعة 
# إذا حملت على القلب هموم الدّنيا وأثقالها: وتهاونت بأوراده 
التى هی فوته وحياته؛ كنت كالمسافر الذي يحمل داب فوق طاقتها» ولا 
يُوفيها علمّها؛ فما أسرع ما تقف به! 
* ومست العرمات یثفق عُمْرَهُ ‏ حیران لا ظَمَد ولا إخفاق 


E‏ هل السّائق العَجْلانٌ يَمْلكُ أَمْرَهُ فما کلم سير الیَعملاتِ وش 


(۱) أي استحقه المرتهن. 

(۲) في الأصل: «فيها». 

)۳( البيتان للأعشى فى ديوانه (ص”5). 

(4) البيت لابن سنان الخفاجي في فوات الوفیات (۲۲۳/۲)» وبلا نسبة في 
المدهش (ص۱۸۸). 


11 


رویدّا بأخفافٍ المَطِيٌ فإنّما تداس جبا تحّها وځدوو 

* من تلمّحَ حلاوة العافية هان“ عليه مرارة الصبر. 

* الغايةٌ: ول في التقدیر» آخر في الوجود» مَبداً في نظر العقل» 
منتهی في منازل الوصول . 1 

# أَلِقْتَ عَجْرٌ العادة؛ فلو عَلَتْ بك هِمّتْكَ ربا المعالی؛ لاحث لك 
أنوارٌ العزائم . ١‏ 

* نما تفاوت القوم بالهِمّم لا بالصور. 

# نزول هة الكسّاح دلاه في جُبٌ العذرة . 

* بيتك وبين الفائزينَ جبلٌ الهوی» نزلوا بين يديه ونزلت له 
فاطو فصل منزل تَلْحَقْ بالقوم . 

* الدّنيا مضمارٌ سباق» وقد انعقد الغبان وحَفِيَ السابقٌ» والناسن 
في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر مر 
سَوْفَ ترى إذا الْجَلى الغبار أفرم تَحْتَكَ ام حمال؟ 

# في الطبع شر والحميةٌ أوفق. 

# لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى . 

* حب المشتهی تحت فح الللف؛ فتفكر في الذبح ؛ وقد هان 


(۱) البيتان لمهيار الديلمي في ديوانه (۳۱۰/۱). 

(۲) ط : «هانت». ۱ 

(۳) الرجز ضمن رسالة للبدیع الهمذاني في جمع الجواهر (ص۰)۲5۵ وبلا نسبة 
في التمثیل والمحاضرة (ص ۵ ۳). 


1۷ 


الْصَبْد. 

* قوة الطّمع في بلوغ الأمل وجب الاجتهاد في الطلب وشدة 
الحذر من فوْتٍ المأمول. 

* لبخي فقية لاجر على فقره. 

* الصبر على عطش الضّر ولا السب من شِرْعَةٍ مَن. 

* تجوع الحُرَة ولا تأکل بتَديَيْها . 

* لا تسأل سوى مولاكَ ؛ فسوال العبد غيرَ سیّده تشنیع عليه . 

* عرس الكَلْوَة پم الأنسَّ . 

* استوحش مما لا يدومٌ معك واستأس بِمّن لا یفارفك . 

* عزلةٌ الجاهل فسادٌ» وأما عزلهٌ العالم فَمَعَها حذاوّها وسقاؤها. 

# إذا اجتمع العقل واليقينُ في بيت العْزْلّة» واستخضرا النکن 
وجرت بيهم مناجاة: 
أناكَ حدیث لا يمل سماعه شهی إلا نره ونظامه 
إذا کرت النَفْسُ زال عنازها ٠‏ وزال عن القلب المُعَنّى ظلامه") 

* إذا خَرَجَتْ من في عَدُرّكَ لفظة سَفَهِ فلا تلجقها بمثلها؛ تُلَتّحْهاء 
وسل الخصام نسل مذمومٌ. 

* حميك لنفسك أثرُ الجهل بها؛ فلو عَرَفْتَها حى معرفتها أعَنْتَ 


.)۳۰۹/۲( الأول للقاضي المرتضى الشهرزوري في «خريدة القصر» قسم الشام‎ )١( 


1۸ 


الخصم علیها . 

* إذا اقْتَدَحَتْ نار الانتقام من نار الغضب؛ ابْتَدَأْتْ باحراق القادح . 

# وین غضبَكَ بسلسلة الحلم؛ فاه کلب ؛ إن فلت تلف . 

# من سبقث له سابقةٌ السعادة؛ دُلَّ على الدلیل قبل الطْلب . 

*# إذا أراد القَدَرُ شخصًا؛ بَذَرَ في أرض قلبه بر التوفيق» ا 
بماء الرغبة والرهبة» نم اقام عليه ناطُور المراقية» واستخدم له حارس 
العلم؛ ؛ فإذا الزر غ قائ "“ على سوقه. 

* ۷ب إذا صلع نجم الهمّةِ في ظلام ليل البَطالة» وردفه قمر 
العزيمة ؛ آشرقت أرض القلب بنور ربها . 

* إذا جَنَّ اللي تغالب النومٌ والسهر؛ فالخوف والشوق في مقدّم 
00 ل ل حمل 
الاد ا 

# سَمَرُْ اللیل لا يُطيقهُ الا مُضَمَدُ المجاعة . 

# النجائبٌ في الأوَّلِء وحاملات الزاد في الأخير 

# لا تسام من الوقوفٍ على الباب ولو طرذتء ENES‏ 


ولو رددت؛ فان فیح الباب للمقبولین دونك ؛ فاهجم هجوم م الكذابينَ» 
وال دخول الطَمَيْلئّة» واتشط کب وى ها 6 رفا .[AA‏ 


)١(‏ في‌الاصل : «بأطوار». 
(؟) في الأصل: «قائمًا». 


1۹ 


# يا مستفْتِحًا باب المعاش بغير إقليدِ”'' التّقوى! كيف توسع طريق 
الخطايا وتشکو ضيق الورْق؟! 

# لو وَقَفْتَ عند مراد التّقوى لم يمك مرادٌ. 

* المعاصي سد في باب الكسب» ولد العَبدَ لَبْحْرَمُ الوَرْقَ بالذَّنْبِ 
ل 0( . - 5 3 
# الله ما + زائرًا إلا وَجَدْتُ الأرض تطوى لي 
كا عم من 0 5 نقيت بايا“ 

# الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج» ولیسن ما أعدٌ 
للاستفراخ کمن هیّیء للسّباق . 

* من آراد من العمَّالِ أن یعرف قدره عند السلطان فلینظر ماذا يُولِيهِ 

من العمل؟ وباي شفل يشغ 

# كن من آبناء الآخرة» ولا تکنْ من آبناء الدُنيا؛ فان الولد یب 
الأمّ. 

# الدّنيا لا تساوي تَقْل آقدامك الیها؛ فكيف تعدو خلفها؟! 


# الدّنيا جيفةٌ» والأسد لا يقع على الجیّف . 


)١(‏ الإقليد: المفتاح. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۸۲۰۲۸۰۰۲۷۷/۵) وابن ماجه (۰۲۲۰۹۰) وابن حبان 
(AVY)‏ والحاکم ( ۳ من حديث ثوبان مرفوعا. وصححه ابن حبان 
والحاكم» وحسّنه البوصيري في الزوائد. 

(۳) هما للمرتضى الشهرزوري في وفيات الأعيان (۳/ ۵۲). 


۷۰ 


* الذنيا مجان والآختزة وط 4 والأوطار كما طل فی الأوطان. 
9 قسمان: 


حدهما: اجتماعٌ على مؤانسةٍ الطبع وشغل الوقت؛ دا 
اللا ل ار يُضيّع الوقت . 


الثاني : الاجتماعٌ بهم على التعاون على أسباب النّجاةٍ والتواصي 
بالحقٌّ والصبر؛ فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعهاء ولكنّ فيه ثلاث آفاتٍ: 
إحداها : تین بعضهم لبعض . الثانيةٌ : الکلامٌ والخلطة أكثر من الحاجة. 
الثالثة : أن یصیر ذلك شهوة وعادة ینقطع بها عن المقصود . 


ویالجملة فالاجتماع والخاطة لقاح: اما للنفس الأمارةء وإما 

للقلب والتفس المطمتّق والنتيجةٌ مستفادةٌ من لاح ؛ فمن طاب لاه 
طابت مرت . وهکذا الأرواح الطيبة لقاخُها من المَلَكِ» والخبيثة لقاخها 
من الشیطان» وقد جعل الله سبحانه بحکمته الات للطئين والطْيين 
للطَّبمَاتِ» وعکس ذلك . 


قاعدة 


ب شوه اتسوك بد a‏ 
سببٌ البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيرة . 9 
الأسباب المشهودة بالعیان وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنويّة؛ 

کتاڈ ی ای اس ی فائّه موقوف على آسباب آخر من 
وجود محل قابل وأسباب خر ِ تنضة إلى ذلك السبب» وكذلك حصول 
الولد موقوفٌ على عدة سیب غير ولم لمل و ااك جمیعالاسیاب 
مع مسيّباتها. فكلٌ ما يُخافٌ ويُرْجَى من المخلوقات؛ فأعلى غایاته أن 


۷١ 


يكون جزءٌ سبب غير مستقل بالتأثير 

ولا يَستقلُ بالتأثير وحده دون توف تأثيره على غيره لا الله الواحدٌ 
القَعّارُ؛ِ فلا ينبغي أن يُْجى ولا یخاف غيرة. 

وهذا برهانٌ ۱۰۸0 قطعی علق أذ فا او تام ای 
باطل ؛ فا لو فرض أنّ ذلك سب مستقلٌ وحده بالتأثير لكانث سبي 
من غيره لا منه» فليس له من نفسه قوة یل بها؛ اه لا حول ولا قوّة إلا 
باه ؛ فهو الذي مده الکو كله والقوة كلها ؛ فالحولٌ والقوة التي يُْجى 
لأجلهما المخلوق وبُخاف نما هما لله وبیده في الحقيقة؛ فکیف يُخافٌ 
ولاس الا سول ل ا 

بل خوف المخلوق ورجاوه أحذ أسباب الحرمان ونزول المکروه 
بمّن يرجوةٌ ویخافه؛ فإله على قَْرٍ خوفك من غير هل ليك» 
وعلی قَدْرٍ رجائك لغيره ؛ یکون الحرمان. 

وهذا حال الخلق أجمعه؛ وان ذهب عن أكثرهم علمًا وحالاً؛ فما فما 


مه و 


شاء لكان ولابدٌ» وما لم يشألم يكن يكن ولو اتَّعَمَتْ عليه الخليقة. 
التوحید فرع أعدائه وأوليائه : 
فأمًا آعد عداؤة جیهم من كرب الدّنيا وشدائدها؛ © فا رڪب في 


و 


ای دعو أ 2 لله تا سیت له الزن فلا دهم إلى ابر لذا هم شرك © * 
[العنکبوت/ 1۵ ]. 


وأمّا آولیاژه جیهم به من كدباتِ الذنيا والآخرة وشدائدهما 
ولذلك فزع إليه يونس فنجّاة الله من تلك لمات وف ء إليه أتباع 
الرسل فنَجَوا به ممّا عدب به المشركون في الدّنيا وما أَعِدَّ لهم في 


V۲ 


الآخرة. 
ولا َع له فرعوثُ عند معابنة الهلا وإدراك للم َ؛ لا 
الایمان عند المعاينة لا قبل . 


و رس هو 


هذه سنّة الله في عباده؛ فما دفعت دائ الذنيا بمثل التوحيد» 
ES‏ ۱ ودعوة ذي النون التي ما دعا بها 
مكروب إلا فرج الله كرب بالتوحيد”" . 

فلا يلقي في ارب العظام إلا لك ولا يُنجي منها إلا التوحيد؛ 
فهو مفرّعٌ الخليقة وملجؤها وحصْها وغِياثُها. 

وبالله التوفیق . 

فائدة 

اللذة تابعةٌ للمحّة ؛ تقُوى بقوتها وتضعّف بضفنها؛ + فکلّما كانت 
الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللَّذَةَ بالوصول إليه أتم. 

والمحبةٌ والشوق تاب لمعرفته والعلم به؛ فكلّما كان العلم به نَم 
كانث محبته أكمل . 


فإذا رجع کال النعيم في الآخرة وكمال لد إلى العلم والحبٌ؛ 
فمن كان بالله وآسمائه وصفاته ودینه أعرف كان له أحبّ» وكانت لذُنّه 


)۱( أخرجه البخاري (é0)‏ ومسلم (۲۷۳۰) عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه أحمد (۱۷۰/۱) والترمذي (۳۵۰۵) والطبراني في «الدعاء» )١55(‏ 
والحاکم (۵۰۵/۱) عن سعدبن أبي وقاص» وله شواهد عن عدد من 
الصحابة فالحدیث صحیح بها . 


۷۳ 


بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. وکل لذة 
ونعيم وسرور وبهجه بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر . 

فكيف پوثر من له عقلٌ لد ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لَدَة 
عظيمة دائمة ابد الآباد؟ ! 

وکال العبد بحسب هاتين القوتين: الحم راسك وأذ فضل العلم 
العلم بالله » وأعلى الحبٌّ الحتٌ له وأكمل اللَذة بحسّبهما . 

قاعدة 

طالبُ الله والدار الآخرة لا يستقيم له یله وطليّه إلا بِحَبْسَين 
حبس قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسّة عن الالتفات إلى غيره. وحبسٌ 
لسانه عما لا یُفیك وحبسّهُ على ذکر الله وما يزيدٌ في إيمانه ومعرفته. 
وحبمن جوارحه عن المعاصي والشهوات» وحبشها علی الواجبات 
والمندویبات . فلا يَُارِقُ الحبسن حتی يَلْقى رب فیخلص من السجن إلى 
آوسع فضاء وأطيبه . 

ومتی لم یصبر على هذين الحبسین وفرٌ منهما إلى فضاء الشهوات؛ 
أَعْقَبَهُ ذلك الحبسٌ الفظیع عند خروجه من الذّنيا. 

فک خارج من الدُّنيا: إما متخلّصٌّ من الحبس» وإما ذاهث إلى 
الخد ` 

وبالله التوفيق . 

وَذَّع ابن عون رجلا فقال : عليك بتقوى الله ؛ فان المي ليست عليه 


۷ 


وقال زید بن آسلم: کان قال من أتقى الله أحيّه الناس وان 
2۱0 


وقال الثوري لابن ابي ذئب : : إن اتَقَيْتَ الله كفاك الناس» وان اتقيتَ 
الناس لن ینوا عنك من الله شیف( . 


وق وهای مان دازف أوتينا رون الاين ونال 
يُتّوَاء وعُلَّمْنا مما عُلَّمَ الناسن ومما لم يُعَلّمواء فلم نجد شيئًا أفضل من 
ترافس الم منت وال اه وای بالط شن 
الفقر والغنى”" . ا ۱ 


وفي «الزهد» للإمام آحمد"*" آثه الهیْ: ما من مخلوق اغتصم 
بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماواتٍ والارض دونه ؛ فإن سألني 
لم أَعْطِه ون دعاني لم هه وان استغفرني لم آغفز له. وما من 
مخلوق اعنصم بي دون غلقي؛ إلا ضمنت السماوات والأرض رزئه؛ 
فن سألني أعطيتة وإِنْ دعاني أَجَبِت وان استغقرني غفرت له. 


.)۲۲۲/۳( الخبر في حلية الأولياء‎ )١( 

)۲( الخبر في حلية الأولياء (58/0). 

(۳) آخرجه آحمد في الزهد (ص۵۱) وآبو نعيم في الحلية (۲۹۹/۷) عنه . 

(4) لم آجده في «الزهد»» وأخرجه تمام في فوائدة (۱۷۰۰-الروض البسام) عن 
كعب بن مالك مرفوعًا. والحکیم الترمذي. ورواه الشجري في أماليه 
(۱/ عن جعفر بن محمد عن ابائه» وهي نسخة موضوعة. 


Vo 


فائدة جليلة 
جمع ان بين تقوى الله وحُسْنٍ اللي لأنّ تة تقوى الله تُصلحٌ 
0 وحسنُ اي يُصَلِحُ ما بينه وبين خلقو؛ فتقوی 
الله توجب له مبحبة ا و م الخُلْق يدعو الناس إلى محينه . 
فائدة جليلة 


بين العبد وبين ن الله والجنة قنطرة تُقْطَمْ بخطوتین : خطوة عن نفسه» 
وحُطوة عن ان د لته ا نيما و الناس» ویشقط 
تا را فا بت بین افه٩‏ فلا يلعي الآ لی من د على لله 

4# اه بالصحابة واعظ © فرب لاس ایهم € [الانبیاء/ ۱]) 
فجزعت للخوف قلوبهم فجرت من الحذر الخو © مات دید 
۷ 

دک بت الذّنيا لعليّ فقال : آنتِ طالِ ثلاثًا لا ر جعَةَ لي فيك"! 
e‏ مء لكنّّه جمع الثلاث؛ لثلاً يصو ر للهوی جواز 
المراجعت ويه الصحيح وطبعٌهُ السليمٌ يتان من المحلّل ؛ كيف وهو 
أحد رواة حدیث : «لعن الله الم 1 ۱۳۹۹ 


# ما فى هذه الدار موضع خلوة؛ فاده فى نفسگ . 


.)8755( يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (۳۰۰) وابن ماجه‎ )١( 

(۷) انظر البداية والنهاية /٥(‏ 480). 

(۳) آخرجه أحمد (۱/ ٩۳۰۸۸۰۸۷۰۸۳‏ وأبو داود (۲۰۷۲) والترمذي (۱۱۱۹) 
وابن ماجه (۱۹۳۶4) من طریق الحارث الاعور عن علي بن أبي طالب مرفوعا. 
وإسناده ضعیف من أجل الحارث » لکن الحدیث صحیح بشواهده الکثيرة. 


۷۹ 


* لا بدَّ أن تَجْذْبَكَ الجواذب؛ فاغرفها وكنْ منها على حذرء ولا 
تَضِكَلكٌ الشواغلٌ إذا خَلَوْتَ منها وآنت فيها . 


* نور الحق أضوأ من الشمس» فيَجقٌ لخفافیش البصائر أن تم 


* الطریق إلى الله خال من أهل الشَّكّ ومن الذين تون الشّهُواتِ» 
وهو معمور بأهل اليقين واه وهم على الطريق ق كالأعلام» 2 


متم أيْمَهُ هدوت پارا لما صا وڪاو ينا قى 9© 
[السجدة/ .]۲٤‏ 


قاعدة 


لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثيرٌ عظيمٌ في تكفير السيّئاتٍ 
وإحباطها؛ لها شهادة من عبدٍ مُوقنِ بهاء عارف بمضمونهاء قد ماتث 
منه الشَّهُواتٌ» ولانت نفسه المتمددةٌ) وانقادت بعد ابائها واستعصائهاء 
وأقبلث بعد إعراضهاء ود بعد عِزّهاء وخرج منها حرصها على الذّنيا 
وفضولهاء وَاسْتَحْدَتْ بين يدي ريّها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما کانث 
له وأْجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته» وتجرّد منها التوحیذ بانقطاع 
آسباب الشرك وتحفْق بطلان فزالت منها تلك المنازعاتٌ التي كانت 
مشغولة بهاء واجتمع هَمْها على من أيقدث بالقدوم عليه والمصير إليه؛ 
فوجه العبدٌ وَجْهَهُ بکلکه إليه» وأقبل بقلبه وروحه وهَمّه عليه فاستسلم 
له وحده ظاهرا وباطناء واستوی سوه وعلانیت» فقال: لا إله إلا الله 
مخلصًا من قلبی وقد تخل قلُّ من التعلّق بغیره والالتفاتٍ إلى ما 
سوا قد حرجت الدّنيا كلها من قلبه» وشارف ا على ربّه» 
وخمدث نيران شهوته» وامتلا قليّهُ من الآخرة» فصارث نُصّبَ عينيه» 


۷۷ 


وصارت الدّنيا وراء ظهرهء فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمل 
فطهّرتة من ذنوبه» وأدخلتة على ریّه ؛ لانّه لقي رَبّهُ بشهادة صادقة 
خالصة» وافق ظاهرها باطّها وسرّها علانيتها . 


فلو حصلث له الشهادة على هذا الوجه [1۱04] في أيام الصحّة 
لاستوحش من الذّنيا وأهلهاء وفرٌ إلى الله من الناس» وأَنِسَ به دون ما 
وا لكنّه شهدَ بها بقلب مشحونٍ بالشهوات وحبٌ الحياة وأسبابهاء 
ونفس مملوءة و بطلب الحظوظ, والالتفات إلى غير الّه؛ فلو تجكدت 
كتج ذها عند الموت لكان لها نباً تخر وعيش خر سوی عیشهاالبهیمیع . 


والله المستعان . 


ماذا يملكُ مِنْ آمره من ناصِينّه بيد الله وشكه بردو وناك بين 
إصبعين من أصابعه يقل كيف يشاء» وا بيده » وموم بیده» 
ولا بيده » وشفاوتهٌ بيده » حرفا وسا وأقواله وا بإذنه 
ومشیتیو فلا یل إلا بإذنو» ولا يفعلٌ | بمشیته . إل وَكَلَهُ إلى نفسه 
وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة» وان وکله إلى غيره وكلة 
إلى منْ لا يملك له ضرًا ولا نفعّا ولا موتا ولا حياة ولا شورا؛ وان 
تخلّی عنه استولی عليه عدوْ» وجعله أسيرًا له . فهو لاغنی له عنه طرفة 
عین» بل هو مضطرٌ إليه على مدی الأنفاس في کل ذرة من ذرآتهباطنا 
رهز فاقته تامّة إليه . ٠‏ ومع ذلك فهو متخلفٌ عنه» مُعْرض عنه» 

یتبغض إليه بمعصیتهی مع شدَّة الضرورة إليه من کل وجهء قد صار لذکره 
تسیا» واتخده وراء؛ هرا . هذا؛ والیه مرجعه وبين يديه موقنه؟! 


(۱) كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۲۹۵6) عن عبدالله بن عمرو. 


۷۸ 


فَيَعْ َاطِرَكَ لله بما آمزت به» ولا تَشْغَلْهُ بما ضمنّ لك؛ فإنَّ 
الرزق والأجل قرینان مضمونان؛ فما دام الأجل باقيًا كان الرزق آتيّاء 
وإذا سدّ عليك بحكمته طريقًا من طرقه؛ فتحٌ لك برحمته طريقًا آنفع لك 
منه . 

فتأمّلُ حال الجنین يأتيه غذاؤه - وهو الدمٌ ‏ من طریق واحدة - وهو 


اه 


فلما خر من بطن الا وانقطعت تلك الطریق؛ فح له طريقين 
ی اف و 

فاذا د یکت مدة الرضاع» وانقطعت الطریقان بالفطام ؛ فتح له طرقا 
آربعة آکمل منها: طعامان وشرابان؛ فالطعامان من الحیوان والنبات» 
والشرابان من المیاه والألبان وما يُضافٌ الیهما من المنافع والملاةً. 

فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة» رت میت - إن 
كان سعیدٌا -طرقًا ثمانية» وهي آبواب الجنة الثمانيةٌ؛ يدحُلٌ من أيّها شاء . 


فهكذا الربٌ سبحانه؛ لا يمنع عبده المؤمنَ شيئًا من الذّنيا إلا ويُؤتيه 
أفضل منه وأنفع له وليس ذلك لغير المؤمن» فإئّه سبحانه يمنحه الحقا 
الأدن لکش ولة خي بد لفط الط الأعلى اي 

والعبد - لجهله بمصالح نفسه» وجهله بکرم ربه وحکمته ولطفه دلا 


یر التفاوت بين ما نع منه وبين ما در له بل هو مولع بحب العاجل 
وان كان دنیّا وبقلة الرغبة فى الاجل وان كان عليًا . 


ولو أنصف العبدٌ ربّه - وأنّى له بذلك - لعلم أنَّ فضله عليه فیما منَعهُ 
من الدّنيا ولذاتها ونعیمها أعظمٌ من فضله عليه فیما آتاه من ذلك؛ فما 


۷۹ 


مّعه إلا لِيُعْطيَتُ ولا ابتلاء إلا ليُعاذ فيَه ولا امتحه إلا لتصافیه ولا أماته 
إلا یخی ولا آخرجه إلى هذه الدار إلا نامب منها للقدوم عليه 
(لجذلك الظرير الیو مه إل 


ع م کر ارو پار e‏ وس 0 E‏ و 


ف جَمَلَ أل انار حل لمن آراد أن پڌ ڪر ار اراد شحكورا 9© 4 
[الفرقان/ ۰۲1۲ 8 ی لو OEE‏ [الإسراء/ ۰۲۹4 


۱ و 


# من عرف نفسّه اشتغلٌ باصلاحها عن عيوب الناس» ومن عرف 
ربّه اشتغل به عن هوی نفسه . 

* أنفع العمل أنْ تغيبَ فيه عن الناس بالإخلاص» وعن نفسك 
بشهود المنّة؛ فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق . 


# دخل الناسن النارَ من ثلاثة أبواب : باب شبهة آورئت شكا فى دين 
ال وباب شهوة اورت تقدیم الهوی علی طاعته ومرضاته [۱۰۹ب] 
وباب غضب آورئت العدوان على خلقه . 


* آصول الخطایا كلّها ثلائةٌ: الكيْد: وهو الذي أصار ابلیسس إلى ما 
أصارة» والحرص : : وهو الذي أخرج آدم من الجنّة» والحسد: وهو 
الذي جرا أحد ابنَيْ آدم على أخيه؛ 0 
الشَّّ؛ فالكفرُ من الکبر» والمعاصي من الحرّصء والبَعْيُ والظُلْمُ من 
الحسد. 


* جعل الله بحكمته کل جزء من أجزاء ابن آدم - ظاهرة وباطنة آلةّ 
لشيء؛ إذا استعمل فيه فهو كمالة: فالعينٌ آله للنظر والاذن آله 
للسّماع والاثف آله للشمء تاالتان لّطتی » والفرج لللکاح» واليدٌ 


۸۰ 


للبطش » والرجل للمشيء والقلتٌ للتوحيد والمعرفة» والژوح للمحبّة 
والعقل آله للتفکر والتدیر لعواقب الأمور الدينيّة والدنيويّة ور 
ينبغي ایثاره وإهمال ما ينبغي إهماله . 


# أخسرٌ الناس صفقة من اشْتَعْلَ عن الله بنفسهء بل أخسرٌ منه من 
اشْتَعَلَ عن نفسه بالناس. 

mC‏ اي ل 
الاعضاء كلها ك اللينان تقول: الى اله! فاکما نکر :مه فان 


استقمت اسْتَقَمْناء وإن اعوجَجَتَ ا 


قوله: «تکفر اللسان»۰ قیل : معناه: تَحْضَعْ له . وفي الحديث أنَّ 
الصحابةً لمّا دخلوا على النجاش ؛ + لم یکفروا له؛ أي : لم يسججدوا ولم 
فو ولذلك قال له عمزو بن العاص» ها المَِكُ! إنّهم لا یرون 
لك. ركنا خم اف لألّه بريد القلب وتَرْجُمانُهُ والواسطة بينه 
وبين الأعضاء . 

وقولها: «إنّما نَحْنٌ بكَ»؛ أي: نجائنا بك وهلاكنا بك» ولهذا قال: 
فان استقمث استقمنا 07 


. ۶ اوه + “۰ sy ٠‏ ا و 22 
جمع ان او في قوله: «فائّقوا الله وأجملوا في الطلب» '' بين 
مصالح الذّنيا والاخرة. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲8۰۷) وأحمد (۹۱/۳). 
(؟) آخرجه ابن ماجه (۲۱66) وابن حبان (۳۲۱۰۳۲۳۹) والحاکم (4/۲) عن 
جابر بن عبدالله . ور صححه ابن حبان والحاکم وغیرهما. 


۸ 


فنعیمُها ولَدَنّها إنما نال بتقوى الله . 
اع القلب والبدن وتر الاهتجام والحزص الشديد والتَعَب 
والعناء والكدّ والشّاءِ في طلب الدُنيا انم یال بالإجمال في الطَّلَب . 


فمن اتی الله فاز بلدّة الآخرة ونعیمها. ومن أَجْمَلَ في الطْلب 
ارا دا اوي . فالله المستعان . 


قذ نادت الدُنيا على تَفْسها لو كان في ذا الخَلْق مَنْ يَسْمَعْ يَسْمَع 
3 واثقي با يشر أل وجامع فرفت ما 4 م ۱(۶) 
فائدة 
جَمَعَ النبئٌ يل بين المَأنّم والمَفرم!۳؛ فاد المأنّمَ يوجبُ خسارة 
الآخرة» والمغرم وجب خسارة الدّنيا. 
فائدة 
00 سم ر صم مر 99 
قال تعالی : ۶ ورين جلهدوا فیتا نیتم سبلن [العنكبوت/ 19]. 
عَلَّنَ سبحائّه الهداية بالجهاد؛ فأكملٌ الناس هدايةً أعظمُهم جهاداء 
وأفرضٌ الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد 
النيا؛ فمنْ جاهدّ هذه الأربعة فى الله هداه الله سُبلَ رضاهٌ الموصلة إلى 
نيه و سای رن 
قال الجنيدٌ: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لد دهم سبل 
)١(‏ البيتان لجحظة في تاريخ بغداد (11/4). 
(؟) في الحديث الذي آخرجه البخاري (۸۳۲) ومسلم (089) عن عائشة. 


AY 


الاخلاص . 


ولا 5 كن من جهاد عدوّه فى الظاهر الا من جاهد هذه الاعداء 
باطنًا؛ فمن نُصر عليها نصر على عَدُوٌه» ومن نصرّت عليه نصرّ عليه 


۶ و و 


عدوه. 
فصل 

ألقى الله سبحانه الغذاوة بين الشيطان وبين الملك» والعداوة بين 
العقل وبين الهوى» والعداوة بين النفس الأمّارة وبين القلب» وابتلى 
العبدَ بذلك» وجمع له بين هؤلاء» ومد کل حزب بجنود وأعوان؛ فلا 
تزالٌ الحرب سجالاً ودُوَلاً بين الفريقين إلى أن يستولي آحذهما على 
الآخر ويكون الآخه مقهورا معهٌ. فاذا كانت لوب للقلب والعقل 
والملك؛ فهنالك الشرور والنعيم وال والبهج [. ۰ والفرخٌ 
وه العین» وطيبٌ الحياة» وانشراح الصدر. والفوز بالغنائم. وإذا 
كانتٍ النوبة للنفس والهوی والشیطان؛ فهنالك الغمومٌ والهمو 
والأحزاتٌ» وأنواع المکاره» وضيقٌ الصدر» وحبس المَلِكِ . 

فما ظدّكٌ بمَلِكِ استولی عليه عدوٌه» فانزله عن سرير مکی اسر 
وحبسّه» وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وحَدَمِهِء وصَيّرها له» ومع هذا 
فلا يتحرّكٌ الملك لطلب ثأروء ولا ستغیث بمن بیع ولا يَستنجدٌ بمن 
تجدة؟ | 


وفوق هذا لك مك قاهرٌ لا ین ا وعزیژ لا 
َء فارسل إليه: إن استنصوتني نصرتك» وان استغئت بي آغتنك» 
وان التجأت إليّ أخذث بثارك وان هربت ال وأويت ال سَلْطْتُكَ على 
عدوّك وجعلّه تحت اسر . 


AY 


فان قالَ هذا المَلِكُ المأسور: قد شد عَدُرّي وثاقي» وأحكم 
رباطي» واستوثق مني بالقيود» ومنعّني من النهوض إليك والفرار إليك 
والمسير إلى بابك ؛ فان آرسلت جندًا من عندك یل وثاقي ويك فيودي 
ویّخرجني من حبسه؛ أمْكتّني أن أوافيّ بابك» والاً لم يُمكنّي مفارقة 
مَخبسي ولا كسرٌ قيودي . 

فان قال ذلك احتجاجّا على ذلك السلطان» ودفعًا لرسالته» ورضی 
بما هو فيه عند عدوه؛ اه السلطانٌ الاعظم وحاله وولآه ما تولی . 

وإِنْ قال ذلك افتقار) إليه» واظهار؟ لعجزه وت وأنه اضف 
ا أن يسير إليه بنفسه » ويخرّج من حبس عدوه» اص منه 
بحَوله وقوتی وأنَّ من تمام نعمة ذلك الملك عليه كما آرسل إليه هذه 
الرسالة - أن يُمِدّهُ من جنده ومماليكه بمن ب یمه على الخلاص ویکسر 
باب مخبسه ويف قيودّه؛ فن فعل به ذلك فقد أتمّ إنعامّه عليهء وان 
تخلّی عنه عنه فلم يَظلِمْهُ وَل منم قا شو له وان حمده وحکمته اقتضی 
منعه وتخلیته في مَخبسه»› SE‏ سبو وأنَّ هذا 
العدرٌ الذي حبِسَهُ مملوك من مماليكه؛ وعبدٌ من عبیده» ناصیته بیده» لا 
يتصرف إلا باذنه ومشیئته؛ فهو غيرُ ملتفتٍ الیه ولا خائفٌ منه» ولا 
معتقدٌ أنّ له شينًا من الأمر ولا بيده نفع ولا ضرٌء بل هو ناظرٌ إلى مالكه 
ومتولّي آمره ومن ناصيئة بیده؛ قد أَفْردَهُ بالخوفٍ والرجاء والتضوّع إليه 
والالتجاء والرغبة والرهبة ؛ فهناك تأتيه جیوش النصر والظّمَرٍ . 


# أعلى الهمّم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسُنّو والفهم عن 
الله ورسوله نفس المراد» وعلم حدود المُنرّلء وأحَسٌ همم طلاأب العلم 
قَضْدْ همْته على تع شواذ المسائل وما لم يلرل ولا هو واقعٌ» أو کانت 


۸ 


هته معرفة الاختللاف ونتبّع م أقوال الناس » ولیس له همه إلى معرفة 
الصحيح من تلك الاقوال وثَلَّ أن ينتفع واحدٌ من هؤلاء بعلمه 


# وأعلى الهمّم في باب الإرادة أن 4 الهمّةٌ متعلقةٌ بمحبة الله 
والوقوف مع مراده الديني الأمری» 5007 أن تكون المي واقفة 
مراد صاحبها من الله ؛ فهو إنما یعبدّه لمراده منه لا لمراد الله منه؛ فالأول 
يويد الله ید والثاني يريد من الله وهو فارغ عن |رادته. 


# علماء السّؤاء جلسوا على باب الجنّة یدعونْ إليها الناسَ بأقوالهم 
ويَدُعود ۱ ؛ فکلّما قالث أقوالّهُم للناس : هَلْجُوا! قالث 
أفعالّهُم : لا تَسْمَعوا منهم! فلو كان ما دَعَوا إليه حقًا كانوا ول 
یی 1 فم في رگن التب ريق 


* إذا كان الله وحدّه حظَّكَ 1503ب ومرادك ؛ فالفضلٌ كله تابح لك 
یزدلف إليك؛ أيّ آنواعه تبدأ به . واذا کان ت ما فال منه فالفضل 
موقوف عنك ؛ لأنّه بیده تابع لهء فعلّ من أفعاله ا م 
لك الفضلُ بطريتي الضّمْنٍ والتّبع» وإذا كان الفضل مقصودگ لم يَحْصلٍ 
الله بطريق الضمْن والتَبّع . فان كنت قد عرفت وأنِستَ به ثم سقطت إلى 
طلب الفضل ؛ حرمَك اه عقوبة لك» ففاتكٌ الله وفاتك الفضل . 


فصل 
لما خرج رسول الله ية من حَضْرٍ العدرٌ دخل في حصر النصر 


فعبثت ت أيدي ا ی في لكر فطار فص في الآفاق» فصار 


آلقی پذر 7 الصَبْرِ في مزرعة # اضر كما ص ا مر ین الرسَل # 


Ao 


[الأحقاف/ ۲۳۰+ فإذا أغصانٌ النبات تهت بحُزامئ « ليست قصاص 4 
[البقرة/ ٤۹٠]؛‏ فدخل مكة ر ما دعله جد قله ولا بعده؟ 0 
المهاجرون والانصان لا بين منهم الا الكدق هب والصحابةٌ علی 
مراتیهم» والملائكة فوق رژوسهم وجبريل يتردَّدُ بيه وبين ریم وقد 
أباح له خر رَمَهُ الذي لم يُحِلَّهُ لاحدٍ سواه . 
فلمًا قاس بيني هذا اليوم وبين يوم # ود ينر بك لین کنو اتود 
مور 


أو ملوك آو روك € [الأنفال/ ۳۰ فأخرجوه اني اثنين ن+ دخل وذقنه 
يمسن ربوس سرجوء خضوعا وذلاً لمن له ثوب هذا العرٌ الذي رقَعَتُ 
إليه فيه الخليقةٌ رؤوسّهاء ومَدَّتْ إليه الملوك أعناقها . 

فدحَلَ مكّةَ الا مؤيّدًا منصوراء وعلا کب بلا فوق الكعبة بعد 
أن كان یج في الرّمضاء على جَمْرٍ الفتنة» فش برا طوي عن القوم من 
یوم قوله : أحد أحد ورفع صوته بالأذان» فأجابتة القبائل من کل 


ناحية» فأقبلوا يؤمُونَ الصوت» فدخلوا في دين الله آفواجٌا وکانوا قبل 
ذلك یأتون آحادًا. 


فلمًا جَلْسَ الرسول كل على م: منبر العرّ 0 EE‏ 
الملوك أعناقها بالخُضوع إليه؛ فمنهم من سلَّمْ إليه مفاتيح البلاد» ومنهم 
من سال الموادعة والصّلحء ومنهم من أقرَ بالجزية والصّغار» ومنهم من 
أخذ في الجمع والتأهُب للحرب ولم در [أنه] لم يزد على جمع الغنائم 
وسَوّق الأسارى إليه. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1815) ومسلم (۱۳۵۳) عن ابن 
عباس مرفوعًاء وفيه: «وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا 
ساعة من نهار . 


۸۹ 


فلكًا تكامل نصرّةٌ» وبلّْ الرسالة» وأدّی الأمانة» وجاءه منشورٌ إن 
نحن َك تا میا €9 فر لك اه ما کم من دی وما تَأَخْرَ وب مت مک 
ودیک صا یما روص أنه صما عرزا (O!‏ [الفتح/ ۰۲۳-۱ وبعده 
ر م إذًا جاء تا وَاَلْفَنْحُ © ورات > الاس ید خوت في دين 
آلو قاجا 9 [الصر/ ٩0۲-۱‏ جاءَةُ رسول ره يُخيرهُ بين المُقام في 
الذّنيا وبين لقائی فاختار لقاءً ربّه شوقًا الیه۰۲۳ فتزيّيتِ الجنان ليوم 
قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك. إذا كان عرش 
الرحمنٍ قد اهترّ لموت بعض أتباعه”) 
فکیف مدوم روح سید الخلائق؟! 


فرحا واستبشارا بقدوم روحه؛ 


فيا منتسبًا إلى غير هذا الجناب! ويا واقمًا بغير هذا الباب! 

٠. 7 5‏ ار ۳ - e‏ 
ستعلم يوم الحشر اي سَّريرة تكون عليها یوم تبلى السَّرائرٌ 
فصل 

* يا مفرور؟ بالأماني! لُعِنَ إبليسسُ وأَهِط من منزل العر برك سجدة 
واحدة آمر بها» وأخر- ج آدم من الجن بلقمةٍ لها وحجب القاتل عنها 
بعد أن رآها عيانًا بملء کف من دم وأمر بقتل الرّاني أشنم القتلات 
بلاج قذر له نیما لا َل ومر بإيساع الظّهْرٍ سباطا بكلمةٍ قذفٍ أو 


بقطرة من مُسْکر» وأبانَ عضوًا من أعضائك بثلاثة 4 دراهم؛ فلا تأمنة أن 
يَحبِسَكَ في النار بمعصية واحدة من معاصيه؛ راش »> 


)١(‏ كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (55717) ومسلم (۲464) عن عائشة. 
(؟) هو سعد بن معاذء كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۳۸۰۳) ومسلم 
(577؟) عن جابر بن عبدالله . 


AV 


[الشمس/ 1۱۰ 
دخلت امرأة النار في هة . 


ود الرجل لیتکلَم بالکلمة لا ُلقي لها بالا هوي بها في النار أبعدّ ما 
نين المشرق والمغرت "۳ . 

وال [۱71] الرجل ليعملٌ بطاعة الله ستين سنةً؛ فإذا كان عند الموت 
جار في الوصيّة» فبُحْتَمُ له بسوء عملهء فیدغل النار”" . 

الف بآخره والعمل بخاتمته *. 

# من آحدث قبْلَ السلام بطلّ ما مضی من صلاته» ومّنْ آفطر قبل 
غروب الشمس ذهب صیامه ضائعاء ومن آساء في آخر عُمُرِهِ لقي ربّه 
بذلك الوجه. 

# لو قَدّيْتَ لقمة وجذتهاء ولكن يؤذيك الشرّة: 

* كم جاءً الثواب يَسعَى إليك» فوقف بالباب» فرده بوّاب (سوف) 
و(لعلَّ) و(عسى). 

* كيف الفلا بين إيمانٍ ناقص» وأمل زائدٍ» ومرض لا طبيبَ له 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1750) ومسلم (۲۲۸۲) عن ابن 
عمر. 

(۲) آخرجه البخاري (14۷۸) ومسلم (۲۹۸۸) عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه آحمد (۲۷۸/۲) وأبو داود (۲۸۲۷) والترمذي (۲۱۱۷) وابن ماجه 
(۲۷۰۶) من طریق شهر بن حوشب عن آبي هریرة. وشهر ضعیف. 

(4) قال رسول الله يل : «إنما الأعمال بخواتیمها"» آخرج البخاري (5497) ومسلم 
(۱۱۲) عن سهل بن سعد. 


AA 


ولا عائد» وهوی مستیقظ وعقل راقدِ؛ ساهيًا في ترك عمها في 
سکرتم, سابحًا في لجو جهلو» مستوحقا من ری مستانسًا بلقو » ذكد 
الناس فاکهته" وقوتّه وذکه الله او لله منه جز يسيرٌ من 
ظاهره» وقلبه ویقینه لغیره؟! 
لا کال مَنْ لسواك فيه یی يَحدٌ السَبیلّ بها إليه العدَنْ") 
فصل 

كان أولَ المخلوقات القلم؛ ليكب المقاديرَ قبل كونها" . 

وجعل آدمٌ آخرٌ المخلوقات» وفي ذلك حكة: 

إحداها : تمهيدٌ الدّار قبل الساكن . 

الثانية : أله الغاية التى خلقَ لأجلها ما سواه من السماواتٍ والأرض 
والشمس والقمر وال واليخو. 

الغالثة: 7 حذق الصع خیم سر فاه بأحسينه وغايته كما یبدوه 
بأساسه ومبادئه . 

الرابعة : أنَّ النفوس متطلّعةٌ إلى النهايات والأواخر دائمّاء ولهذا قال 
موسى للسّحرة أولاً : # وم أنثر لفوت )4 آیونس/ ۰۸۰ فلما رأى 
الناسن فعلّهم تطلّعوا إلى ما يأتي بعده. 

الخامسة: أنَّ الله سبحانه أَخَّرَ أفضل الکّب والأنبياء والأمم إلى آخر 


.)۵۰۳/۲( البيت بلا نسبة في طريق الهجرتين‎ )١( 
أخرجه أحمد (۳۱۷/۰) وأبو داود (1۷۰۰) والترمذي (۳۳۱۹۰۲۱۵۵) من‎ )۲( 
حديث عبادة بن الصامت» وهو صحيح بطرقه.‎ 


۸۹ 


الزمان» وجعل الاخرة خيرًا من الأولى» والنهایات آکمل من البدايات؛ 
فکم بين قول الملك للرسول: افرأ! فيقولٌ: ما آنا بقارىء”" . وبين قوله 
تعالى  :‏ الوم کت لک ویک [المائدة/ ۳]! 


السادسة: أله سبحانه جمع ما فرّقه في العالم في آدم؛ فهو العالم 
الصغیر وفیه ما في العالم الکبیر . 

السابعة: أنه خلاصة الوجود و فناسب أن یکون خلقه بعد 

الثامنة : أنَّ هذا من كرامته على خالقه أنه هيأ له مصالخه وحوائجه 
وآلاتِ معيشته وأسباب حياته؛ فما رفع رأسّه لا وذلك كله حاضرٌ عتيدٌ. 

التاسعة : أنه سبحانه آراد آن یُظهر شرفه ايل على سائر 
المخلوقات» فقدّمها عليه في الخلق» ولهذا قالت الملائکةً : ليخلق رثا 
ما شاء؛ فلن یل خلقًا أكرمَ عليه منا"۳. فلما خلق آدم وأمرهم 
بالسجود له ظهر قعل شرف علیهمبالملم والعرق. ‏ فلما لا وفع في 
التوبة الكامنة . فلما تاب إلى ربّه» وأتى ل 
أن لله في خلقه سرًا لا يعلمّهُ سواه. 


العاشرةٌ: أنه سبحانه لما افتتحّ خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن 
المناسبة أن يختمه بخلق الانسان؛ فإنَّ القلم آله العلم» والإنسان هو 


(۱7۰). 
(؟) انظر «العظمة» لأبي الشیخ (۱6۱/۰). 


۹۰ 


العالم. ولهذا أظهر سبحانه فضلّ آدم على الملائكة بالعلم الذي خصٌ به 
دونهم. 

وتأمّلُ كيف كتب سبحانه عُذْرَ اد قبل هبوطه إلى الأرض» 
الملائكة على فضله وشرفی ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله 2006 
في الْأَرضٍ خَليكَة4 [البقرة/ [r‏ 
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وتأمّل كيف وَسَمَهٌ بالخلافة» وتلك ولايةٌ له تبل وجوده؛ وأقام 
ا « فى الا ض؟4؛ والمحتٌ ‏ ُقيم عُذْرَ المحبوب 
قبل جنايته 

فاص ا عل پات ال وي و ندب الود 


الوقوف على باب الحبیب. ری به في طریق ذل للم یک شیاه [الإنسان/ 
١]لثلاً‏ يُعْجَبَ یوم « أَسْجُدُ سدوا [البقرة/ ۳4]. 


وكان إبليس يمرٌ على جسده» فيعجبٌ منه ويقول کک 

ثم يدخل من فيه ويخرج من بره ویقول : : لئن سل عليك لأهلكئك 
3 ولشن سُلْطتَ علي لأعصيئك! ولم ین هلاکه على يده . رأى 
طينًا مجموعًا فاحتقره» فلما ور الطينُ صورة دب فيه داء الحسد فلما 
فح فيه الروح مات الحاسد. فلمًا بُسط له بساطٌ الع عُرِضَتْ عليه 
المخلوقاث» فَاسْتخضِرَ مدعي وف سبح 4 [البقرة/ ١‏ إلى حاكم 
ل نی [البقرة/ ۰]۳۱ وقد أخمّى الوکیل عنه بينة ‏ وَعَلم 4 فنکسوا 
رژوس الدعاوی على صدور الاقرار» فقام منادي التفضيل في أندية 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (4۸۷/۱) وتاریخه )٩۳/۱(‏ موقوفّا من کلام ابن 
عباس وغیره. 


۹۱ 


الملائكة ينادي: « جوا 4. فتطهّروا من حَدَثِ دعوى 9 و * 
[البقرة/ ۳۰] بماء العذر في آنية ‏ لا عِلْمَ لا [البقرة/ ۳۲]» فسجدوا على 
طهارة التسليم. وقام إبليسسُ ناحية لم يَسجذ؛ لأنّه بت وقد تلو 
بنجاسة الاعتراض» وما كانت نجاسته تّتلافی بالتطهير؛ لأنّها عينية 

فلما تم كمال آدم قيل: لاد من خال جمالٍ على وجو 
ات سدوا فجرى القدر بِالذَّنْبِ ؛ ؛ یت و العبوديّة في الذّلُ. 

يا آدم! لوعُفِيَ لك عن تلك الم لقال الحاسدود: كيف فصل ذو 
شره لم یَصبرٌ على شجرة؟! 

لولا نزوك ما تصاعدث صُعداءٌ الأنفاس » ولا نزلث رسائلٌ «هل 

من سائلی»" كي 0 ال ۸ فتبيّنَ حينئل 
أنَّ ذلك التناول لم يكنْ عن شره 

يا آدم! 52007 وبكاؤّك فى دار التكليف لنا. 


ما ضر من کسره عرّي إذا جَبَرَهُ فضلي . إنما تليق خِلْعَة العرٌ ببدن 
الانكسار. أنا عند المنکسرة قلوبهم من أجلي . 


ما زالث تلك الأکلة تعاده حتى استولى داؤه على أولاده» فأرسل 


)١(‏ قطعة من حديث النزول» وهو متواتر» وأخرجه البخاري )١١55(‏ ومسلم 
(۸) عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري )١845(‏ ومسلم (۱۱۵۱) عن أبي هريرة في فضل الصیام. 

(۳) أخرج أحمد في الزهد (ص45) وأبو نعيم في الحلية )۱۷۷/١(‏ عن عمران 
القصير أن موسى عليه السلام قال: أي رب! أين أجدك؟ فقال تعالى: «أنا عند 
المنكسرة. . .» 


۹۲ 


إليهم اللطیف الخبيرٌ الدواء على أيدي آطباء الوجود : ۵ فَإِمَّا د يكم 
می هدى فمن نب هدای بل ولا یشقن 49 (طم ۳ فحماهم 
الطبيب aT‏ وحفظ 2 لاوا واستفرغ أخلاطهم الرديئة 
e‏ يحفظها» وخلط في مرضه وما | حتمو ولا 
صبرٌ على مرارة الاستفراغ! لا تنْکز فرب الهلاك؛ فالداء مترام إلى 
ادا ای القدر" فأعنت الطبیب على نفسك بالحِمْية من شهوة 
خسيسة ؟ فرت بأنواع اللّذَّاتَ وأصناف المشتهیات ولکن بخار 
ار رو ل ا N‏ 
يا لها بصيرة عمیاء! جَرْعَتْ من صبر ساعت یات دل الانذا 
سافرث في طلب الدٌنیا وهي عنها زائلة» وقعدث عن السفر إلى الآخرة 
وهي إليها راحلة . 
إذا ریت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس» ویبیع العظیم بالحقیر ؛ 
فاعلم بأنّه سفیه. 
فصل 
* لما سَلم لادم صل العبودية لم مد فيه الذنب . 
* «ابْنَ آدع! لو لقيتي قراب الارض خطايا نم قبتي لا شرل بي 
شيئًا؛ لقيتك بقرابها مغفرة) e‏ 
* لما علم السيّدٌ أنَّ ذنتَ عبده لم يكن قصدًا لمخالفته ولا قدحًا في 


۹۳ 


حکمته ؛ غلم کف ينر اب 11 لقع ءادم من لیم كلمت غاب عَليْهُ 4 
[البقرة/ ۰]۳۷ 

* العبد لا يري بمعصیته مخالفة سيد ولا الجرأة على محارمو. 
كن ولاك 35 ونزیین النفس والشيطان وقي الهوى والثقةٌ بالعفو 
لمکم اهاز اربوية و المبودئة وكمال الاحتياجء ونوا 
الأسماء الحُسنى؛ کالعفو والغفور والتوّاب والحليم لمنْ جاء تائبًا 
نادمّاء والمنتقم والعَدْل وذي البطش الشديدٍ لمنْ أصَرَّ ولرمٌ المعرّة؟ فهو 
سبحانه يريد أن يُرِيَ عبده تفه بالكمال ونقص العبد وحاجتة إليه» 
ویشهده کمال قدرته وعزَّتَهِ؛ وكمال مغفرته وعفوه ورحمته» وكمال بره 
وسثره وحلمه وتجاوزه وَفْحه وأن رحمته به إحسادٌ إليه لا معارضت 
وأنه إن لم یِتغمذه برحمته وفضله؛ فهو هالكٌ لا محالةً. 


فلله! کم في تقدیر نو موی وكم فيه مع ۱۳۲1[] تحقق 
التوبة للعبد من مصلحة ورحمة! التوبةٌ من الذنب کشرّب الدواء للعلیل» 
ورت عله كانه میت الا 


لعلّ عَتْبَكَ مخمودٌ عواقبّهٌ وربّما صخت الاجساد بالعلل © 
* لولا تقديرٌ الذنب هلك ابن آدم من العجب . 
# ذنبٌ یل به أحبُ إليه من طاعة یل بها عليه . 


* شمعة النصر انما تنزل في شمعدان الانکسار . 


(۱) البیت للمتنبي في دیوانه (۲۱۰/۳). 
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۳ وو 

* لا يُكرمٌ العبدٌ نفسّه بمثل إهانتهاء ولا برها بمثل ذلهاء ولا 
34 ۹ £ ؟ 20 5 ور 2 ۰ ۹8 و م ۹ 
سأئَعِبُ تَفْسئْ أو أصادف راحة فان هَوانَ امس في كرَم تفس“ 

ولا يُشْبِعْها بمثل جوعهاء ولا يُؤْمِئها بمثل خوفهاء ولا يُوْنِسّها بمثل 
وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئهاء ولا يُحييها بمثل إماتتها؛ كما 
قيل: 
مَوْتُ افوس حیائها مَنْ شاءً أن يَحْيا يموت" 

* شراب الهوى حلو" ولكنّه يورث الشرَق . 

* من تذكّر خنق الفح هانَ عليه هجرانٌ الحبّة . 

8 8 - 5 و 2 

* يا مُعرْقلا في شرّك الهوى جمُزة عزم وقد خرقت الشبكة . 

* لا بد من نفوذ القدر؛ فاجتّح للسلم . 

# لله ملك السماوات والأرض؛ واستقرض منك حبَّة فبَخْلت بها! 
وخلق سبعة آبضی وأحتٌ منك دمعةً» فقحطت عيتك بها! 

# اطلاق البصر ینش فى القلب صورة المنظور» والقلب كعبة 
والمعبود لا یرضی بمزاحمة الأصنام . 

# لَدَاتْ الذنيا كسوداءً وقد غلبث عليك» والحور العينٌ يَعْجَبْنَ من 
سوء اختياركٌ عليهنَّ؛ غير أنَّ زوبعة الهوى إذا ثارث سَفْتْ في عين 
)00 البيت مع أبيات أخرى في المدهش (ص ۳۲) بلا نسبة. 
(0) البيت في خلاصة الأثر للمحبي (۳۵۵/۳). 


۹۵ 


ل 1 
البصيرة » فخفيت الجادة. 


# سبحان الله! تزیّت الجن للحُطَّاب فجَدُوا في تحصيل المهرء 


و 3 * العزة إلى المحبين بأسمائه UE),‏ مار على اللقاء» 


لا كان من لسواك منه قليّهُ ولك اللّسانُ مع الوداد الکاذب) 


* المعرفة بساط لا یا عليه إلا مة مقرب وال تشرد لا بعش 
عليه إلا مب مر 


# الحث غديرٌ في صحراءً» ليست عليه جادَة؛ فلهذا قل وارده. 

* المحث یهد 7 بأ إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأَنْسِ بذكره كهرب 
الحوت إلى الماء والطفل إلى مه . 
وج من بين البيوتٍ لعلني ‏ أحدّتُ عنك القلب بالسّرٌ حال“ 

* ليس للعابد مستراحٌ إلا تحت شجرة طُوبى» ولا للمحبٌ قراز !لا 
یوم المزید . 

* اشتغِلٌ به فى الحياة؛ يكفك ما بعد الموت . 

# يا مُفقّا بضاعة العْمُر في مخالفة حبيبه والبعد منه! ليس في 
أعدائك أَضرٌ عليك منك . 
ما يلع اعدا من جاه ما يبلغ الجاهلٌ من نفس" 
)١(‏ لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 


(۲) البيت للمجنون في ديوانه (ص۲۹4). 
)۳( البیت من آبیات لصالح بن عبدالقدوس في طبقات الشعراء (ص )٩۰‏ والعقد الفرید ِ 
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2 العلعةٌ [َهمَدْ] من استعٌ صاحیّها للقاء الحبیب»‎ OS 
لاه بين يدي الم ۵ فا ستبشر عند القدوم : را و وا‎ 

نواعم آتنگم مادقو ۳ [البقرة/ ۰۲۲۳ 

# تالله ما عدا عليك العدو الا بعد أن تولّی عنك الولیث؛ فلا تظنَ أن 
الشیطان غلب» ولکن الحافظ أعرض . 

* احذر بنفسك! فما أصابك بلاءٌ قط الا منهاء و لا تهادثها! فوالله 
ما أكرمّها من لم يُهنْهاء ولا أعزَّها من لم یلها ولا جَبرَها من لم 
يكسرهاء ولا أراحهًا من لم يُتْعبْهاء ولا آمنها من لم يُخوفهاء ولا فوّحها 
من لم بحزنها . 

2 [ك'كاب] سبحان الله ! ظاهرك متجمّل سای التقوى» وباطنك 
باطة لخمر الهوی» كلما لقت الثوب فاحثْ رائحة المسکر من هه 
فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون. 

* یدخل عليك لصن الهوی وأنت فى زاوية التعبّد» فلا ری منك 
طردًا له» فلا یزال بك حتی يُخرجك من المسجد . 

# اصدق فى الطلب ؛ وقد جاءتك المعونة. 

ال رل لمعروف: علمی المخیة! فال المحبة لا تجیء 

)۱( 
بالتعلیم . 
هو الشوق مدلولاً على مقتل الفتی ‏ إذا لم یذ صَيًا بلقیا حَبيبه'") 
FWD‏ وتاریخ بغداد (۳۰۳/۹). 


)١(‏ الخبر في «طبقات الصوفیة» للسلمي (ص۸۹). 
0) البیت للشریف الرضي في دیوانه (۱۳۲/۱). 


۹۷ 


# ليس العجث من قوله: «یْحیُونه 4 [المائدة/ 54]» إنما العجبٌُ من 
قوله : # بهم [المائدة/ .]٠٤‏ 

0 لام قير ات محسنًا إليه» إنما العجبٌ من 

فصل 

القرآنُ کلام الله» وقد تجلی الله فيه لعباده بصفاته : 

فتارةً یتجلّی في جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتَخْضَعٌ الأعناق 
وک اتقو و وتخشع الأصوات» ويذوب الكبرُ كما يذوب الملح 
في الماء . 

وتارة یتجلّی في صفات الجمال والکمال. وهو كمال الأسماء 
وجمال الصفات وجمالٌ الأفعال الدال على كمال الذات» فیستنفد حه 
من قلب العبد فرَة الح كلها مانا عرته من قبعات حثماله وبغوت 
كماله» فيُصبح فؤادُ عبده فارعا إلا من محبَّيِوء فإذا أراد منه الغیر أن يعلق 
تلك المحبة به ؛ أَبَى قلبهٌ وأحشالة ذلك كل الاباء؛ كما قیل : 
راد من القلب انگ وتأبى الطباغ على الاقل ٠‏ 
فتبقى المحبةٌ له طبعًا لا تكلّمًا . 

ا جل بصفات الرحمة وال واللظت و اجه ان رة 
الرجاء من العبد» وانبسط ال وقوي طمَعة» وسار إلى ربّهِ وحادي 
الرخام یحو وكانن مره ركلما قري الرجاء جَدَّ في العمل؛ كما أنَّ 


.)۱۵۳ /۳( البيت للمتنبى في دیوانه‎ )١( 


۹۸ 


الباذر كلَّما قوي طمعُهُ في المغلٌ غلّق أرضّه بالبذّرء واذا ضعف رجاؤة 
قصّر في البذر. 

وإذا تجلی بصفات العدل والانتقام والغضب والسّخط والعقوبة 
انقمعت النضنٌ الأكارة» وبَطلث أو ضَعْفْتْ قُواها من الشهوة والغضب 
واللهو واللعب والحرص على المحرمات» وانقبضت أعنَةٌ رعوناتهاء 
تخت ال حطها من البخوك وال یه والعدن: 

وإذا تجلّی بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الؤُسل 
وانزال الکتب وشرع الشرائع؛ انبعشث منها قكة الامتثال والتتفیز 
لأوامره. والتبلیغ لها والتواصي بهاء وذکرها وتذگُرها؛ والتصدیق 
بالخبر» والامتثال للطلب» والاجتناب للنهي . 

وا بصفات السمع والبصر والعلم انبعت من العبد فد 
الحیاء؛ فيستحيي ربّه أن يراه على ما یکره أو یسمع منه ما یکره 
يُخفي في سريرته ما یمن عليه» فتبقی حرکاته وأقوالهُ وخواطرهٌ موزونة 
بمیزان الشرع» غير مُهملة ولا مرسّلة ت تحت حکم الطبيعة والهوی . 

وإذا تجلّی بصفات الكفاية» والحسب. والقيام بمصالح العباه؛ 
وسَوق أرزاقهم إليهم» ا ونصره لأوليائه وحمایته 
لهم ومعيّده الخاصة لهم؛ انبعت من العبد قوة التوكل عليه» والتفويض 
إليه» والّضى به في" كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به 


هو سبحانه . والتوكل معنى يلتم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختباره 
لعبده» وثقته ته به » ورضاه بما يفعله به ویختاره له . 


٠. . في الأصل : «والرضى به ومافي.‎ )١( 


۹۹ 


ادا تسا متاك الع و الا أعطث یه الط ما یات 
و ۳ 1 2 
إليه من الذَّلٌّ لعظمته» والانكسار لعرَّته والخضوع لکبریائه» وخشوع 
القلب [1۱۱۳] والجوارح له عار السكينة والوقارٌ في قلبه ولسانه 
وجوارحه وسمته وتذه طيشه ونر فده وس 


3 


حدته. 
وجماعٌ ذلك أنه سبحانه یتعف إلى العبد بصفاتٍ الهیته تارة 
وبصفات ربوبيّته تارة : 
فِيُوجب له شهود صفات الإلهية: المحبة الخاصة» والشوق إلى 
لقائه» والأنس والفرح _ به» والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه» 
والتودّد إليه بطاعته واللّمَحَ بذكره» والفرار من الخلق إليه» ويصيرٌ هو 
وحده همه دون ما سواه. 


ويُوجب له شهود صفات الربوبيّة : 20 عليه » والافتقار إليه» 
والاستعانة به » اذل والخضوع والانكسار له 


وکمال ذلك أن يشهد ربوبيّتّه في الهیته» 00 ربوبيّته» وحمده 
في ملکه وعرّه في عفوه» وحکمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» 
وعطاءه فى منعه» و واه واحسانه ورحمته في قیومیتّه» وعدله في 
انتقامه وجودة وکرمه في مغفرته وستره وتجاوزه» ويشهد حكمته 
ونعمته في آمره ونهیه» وعرّهُ في رضاةٌ وغضبه, وحلمه في امهاله 
وکرمه في اقباله » وغناه في إعراضه . 

وأنت إذا تدبّرت القرآن وأجرتة من التحريف وأن تقضى عليه باراء 
المتکلمین وأفکار المتکلّفین؛ آشهدك ملک رقا فوق سماواته. على 
عرشه» يُدبّرُ مر عباده» يأمرٌ وینهی» ويُرسل الرسل وینزل الکتب» 
ویرضی ویغضبٌ» ويُثِيبٌ ویْعاقب» ويُعطي ویمنم» ویر ويُذلٌ 


۱۰۰ 


ویخفض یرت » یری من فوق سبع ویسمع» ويعلم a‏ 
فكّالٌ لما يريدٌ» موصوفٌ بکل كمالء من عن کل عيب» لا تتحرل در 
فما فوقها الا باذنه لفط ورف الا له ولا يَشْفمٌ أحدٌ عنده إل 
باذنه » ليس لعباده من دونه ولیْ ولا شفیع . 

لما بای الرسول بي أهلّ العقبة"" أمرّ صحابه بالهجرة إلى 
المدینة» فعلمت قریش أنَّ أصحابه قد کثروا وأنّهم سیمنعونه فأعملث 
آراء‌ها في استخراج الحیل؛ فمنهم من رأى الحبس» ومنهم من رأى 
النفي» ثم اجتمع رآیهم على القتل . 

فجاء البرید بالخبر من السمای وأمره آن یفارق ١‏ م لمضجع» فبات 
عل مكاته"» ونهض الصديق لرفقة السَّمْر. 

فلا فارفا پوت فة اقا العذر بالصدیق: فجعل بذك الضد 
فیسیر أمامه. وثارة بذك الطلب الماك ورا وتارة عن يمينه» 
عن شماله» إلى أن انتهيا إلى الغار . 

فبدأ الصديقى چا ليكون وقاية له إن كان ثم مُوذِء وأَنْبَتَ الله 
هة لم تكن تبل فاظلّت المطلوب واضلت الطالب» وجاءت 


عنكبوثُ فحاذث وجه الغار فحاکت ثوب > تشجها على منوال الستر» 
فأغکمت الق حتی عْمّيَ على القاتف الطلبٌ» وآرسل الله حمامتین 


(۱) هذه بيعة العقبة الثانية» وخبرها في مسند آحمد (۳۲۲/۳) وسيرة ابن هشام 
(1۱/۲) والبداية والنهاية (1۰/۳). 
(؟) كما في قصة الهجرة التي آخرجها أحمد (۳۸/۱) عن ابن عباس . 


۱۰۱ 


فاتّحَدّتا هناك عُشَّا جعل على أبصار الطالبين غشاوء وهذا أبلغ في 
الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود. 

فليا وقف القومٌ على رؤوسهمء وصار كلامهم بِسّمُْع الرسول َي 
والصَّدّيق؛ قال الصَّدَّيقُ وقد اشتدّ به القلق: يا رسول الله! لو أنَّ أحدّهم 
نظرَ إلى ما تحت قدميه لأبصّرنًا تحت قدمَيّه . فقال رسول الله جر : «يا 
آبابکر ! ما عقف بائنین الا 

لما رأى الرسول حزئه قد اشتدٌ ‏ لکن لا على نفسه - قوی قلبّه 
ببشارة لا من إت أله معا [التوبة/ 014٠‏ فظهّر س هذا الاقتران 
فى المعية لفظا كما ظهر حکمّا ومعنی؛ إذ'ثقال: رسول الله وضائحث 
رسول الله» فلما مات قیل : خليفةٌ رسول الله» شم انقطعث إضافةٌ الخلافة 
بموته» فقيل : أميرُ المؤمنين" . 

فأقاما في الغار ثلانّاء ثم خرجا منه ولسانْ القدر یقول : لتدخلها 
دُخولاً لم يَدْحُله أحدٌ قبلك ولا ينبغي لأحدٍ من بعدك. 


فلما استقلاً على البيداء لَحِقَّهما سُراقةٌ بن مالك فلما شارف الظفر 
آرسل [۱۳] عليه الرسول به سهمّا من سهام الدّعاء» فساخت قوائم 
فرسه في الأرض إلى بطنها“» فلما علم أنه لا سبيلَ له علیهما آخذ 


(۱) الخبر الوارد في ذلك لا یصح وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۲۹/۱) 
والبزار في مسنده (کما في مجمع الزوائد ۵7/۲ والطبراني في المعجم الکبیر 
(1۳/۲۰). قال ابن کثیر فى البداية والنهاية (۱۸۱/۳): غريب جدا. 

(۷) آخرجه البخاري (۳۶۵۳) سا (۲۳۸۱) عن أبي بکر . 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (۷۹/۳). 

(4) آخرجه البخاري (۳۹۰۸) ومسلم (۲۰۰۹) عن البراء بن عازب). 


6١5 


یعرض المال على من قد رد مفاتیح الكنوزء ويُقدّم الزاد إلى شبعان» 
«أبيثٌ عند ری يُطعمُنى و ويسقينى يَسقيني» ا 
كانت تحفةٌ « از أشن € [التوبة/ 4۰] مُدَّخْرَة للصديق دون 
الجميع ؛ بر اناي ب الاسام وني بأل الع وني اده وق 9 
وفي الخلافة وفي العمر وفي سبب الموت ؛ لأنَّ الرسول ية مات عن أثر 
۱ ف وأبوبكر شم فمات" 
ا نک( 
00 اسلم أربعون” “ آلف درهی فآنفقها أحوج ما كان 
الاسلام إليها ؛ فلهذا جلبت نفقته عليه : «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي 
7 
بکر» 


فهو خی من مؤمن آل فرعون؛ لأنّ ذلك كان یک إيماته والصدیق 
أعلنَ به» وخیر من مؤمن آل ياسين ؛ لأ ذلك جاهد ساعةً والصدیق 


عاينَ طاثر الفاقة یوم حول حبٌ الإيثار ویصیح من دا ی يقرش 
َه قرا حَسَكًا» [البقرة/ ۰۲۲6۰ فألقى له حب المال على روض الرزضی 
واستلقى على فراش الفقر» فنقل الطائرٌ الحبٌّ إلى حوصلة المضاعفت 





(۱) أخرجه البخاري (۱۹7۵) ومسلم (۱۱۰۳) عن أبي هريرة. 

(۷) كما ذکره البخاري (44۲۸) تعليقًا عن عائشة. 

(۳) انظر طبقات ابن سعد (۱۹۸/۳) ومستدرك الحاکم (۵۹/۳). 

(:) في الاصل: «آربعین». 

)0( آخرجه أحمد (۲/ ۲۵۳) وابن ع ماجه (۹6) من حدیث آبي هريرة . . وهو صحیح . 


۱۰۳ 


ثم علا على أفنان شجرة الصدق یرد بفنون المدح» ثم قام في محاريب 
الإسلام يتلو: « وَسَيْجََهَا الأنقى 9© الَدِى بوق مالم رک €2 ¢ [الليل/ 
.]١! 8 ۷‏ 

رطقت بفضله الآياث والأخبار» واجتمع على بيعته المهاجرون 
والأنصار» فيا مُيْفضيه! في قلوبكم من ذكره نار» كلما ثلث فضائله علا 
عليهم الصَّفَانٌ أثرى لم يَسمع الروافض الکمّار ۷ تا اث اد هم 
ف المٌار € [التوبة/ 6۰]؟! 


دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا آبی وسار على المحجة فما زلَّ 
ولا كباء وصبر في مه من مُدى الَا على وقع الشّباء وأكثر في الإنفاق 
فما قلل حتی تخل بالعاء تالله لقد زاد على السّبْكِ في كلّ دينار دینار 


مرو مرو 


« ات أن إِدْهْمَاف الکار € [التوبة/ 4۰]. 


مق كان فرین الى في شیابه ۱۹ من ذا الذي سيق إلى الریمان من 
آصحابه؟! من الذي آفتی بحضرته سريعًا في جوابه؟! فق اوقت ان 
معه؟! من آخر من صلّی به؟! من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟! 
اما سالجا 

نهضن يوم الرّدَّة بفهم واستیقاظ. وأبانَ من نص الکتاب معتی دق 
عن حدید الألحاظ؛ فالمحبٌ یفرح بفضائله والمبغض یختاظ حسرة 
الرافضي أن يفو من مجلس ذكره» ولکن أين ن الفرار؟ ! 

كم ود قى الرسول بالمال والنفس» وكان أخصّ به في حیاته وهو 
ضجيعه في الرمس» فضائله جليّةٌ» وهي خليةٌ عن اللبس» يا عجبًا! من 
عطي عينَ ضوء الشمس في نصف النهار؟! 


۱۰ 


لقد دخلا غارا لا سکن لاب فاستوحش الصديق من حر 
الحوادث» فقال الرسول: ما ظّك باثنينٍ وال الثالث! فتزلت السكينة 
فارتفع خوف الحادث. فزال القلق وطات عيش الماکث» فقام موذنْ 
النصر يُنادي على رژوس منائر الأمصار: تا آثنان إِدْ شاف 
لار € [التوبة/ 6۰]. ۱ 

حبّه والله رس الحنيفية وبعْضَّه يد على حُبْثِ الطُويّة» فهو خی 
الصحابة والقرابة ولج على ذلك قويّة» لولا صِكة إمامته ما قبل ابن 
الحنفيّة . مهلاً! مهلاً! فان دم الروافض قد فار. 

وال ما احا لهواناء ولا نعتقد فى غيره هوانا» ولکن اخذنا بقول 
عل رق لله عنه وکفانا: رضيك رسول الله لدیننا؛ آفلا نرضاله 
لذنیائا(۱۴۲۱ تالله لقد أحذت من الروافض بالثار. 

تالله قر وجب حى الصدّيق عليناء فنحن نقضي بمدائحه [1154] 
ونَقَدٌ ہما نم نقد به من السّنّي عینا؛ فمن كان رافضيًا فلا يعد إليناء وليقل : 
لي أعذار. 


* اجتنب من يُعادي أهلَ الكتاب والسُّنّة لثلاً يُعْدِيك خسرائه . 
* احترز من عدّوّين هلك بهما أكثرُ الخلق: صادٌ عن سبيل الله 
و وه 
بشبُهاته وزخرف قوله» ومفتونٍ بذنیاه ورئاسته . 


* من ُلِقَ فيه فد واستعدادٌ لشيء؛ كانت لذَّنّهُ في استعمال تلك 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (57/7) وصححه. 


١١6 


القوة فيه . فلذة من ِقَت فيه قوة واستعدادٌ للجماع استعمال قوته فيه. 
ولذّةَ من لقت فيه قوة الب والتویب ایال وت الغضبيّة في 
تزا ومن خلقث فيه قوة الأكل والشرب؛ لذ باستعمال قوته 
فیهما. ومن خلقت فيه العلم و ور لته باستعمال قوته 
وصرفها إلى العلم. ومن خلقث فيه قوة الحبٌ لله والإنابة إليه والعکوف 
بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به؛ فلذَتُه ونعيمة استعمالٌ هذه القوة 
فى ذلك . وسائه اللَّدّات دون هذه اللدة له نانيك وأحمد عاقبتها 
أن تكونٌ لا له ولا علیه. 


* يا أيُها الأعزل! احذر فراسة المتّقي؟ فإنّهِ ری عورة عملك من 
وراء ستر نوا فراسة المؤمن»"" . 

# سبحان الله ! فى النفس : من وحسدٌ قابيل» وتو عاو 
وان مود وجرأة لمرود؛ واستطالة فرعون» وبغي م قارون» وقحَةٌ 
هامان» وهوّی لا وحيّل آصحاب السبت» وتمّد الولید» وجهل آبي 
جهل . 

وفيها من أخلاق البهائم : حرص الغراب؛ وَشّرَُ الكلب» ورعونة 
الطاووس ودناءة الجُعّل» وعقوق الضبٌ» وحقدٌ الجمل» ووثوب 
الفهدء وصّولةٌ الأسدء وفسق الفأرة» وحُبثُ الحية» وعَبّثُ القردء 
وجمع النملق ومكر الثعلب. وخ المّراش» ونوم الضَبّع . 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۳۱۲۷) عن آبي سعید الخدري؛ واسناده ضعیف. 


١ 


f,‏ ۱ وه و 
غير أن الرياضة والمجاهدة تذهتٌ ذلك . 


فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند. ولا تصلح سلعته لعقد 


چن آله 


2 شرف مرت الْمُؤْمنِيرص آنشسه م6 [التوبة/ ١١۱]؛‏ فما اشتر 


ی الا 


سلعةٌ هذّبها الإيمان» فخرجث من طبعها إلى بلد سكائه التائبون العابدون . 
* سَلّم المبیع قبل أن يلف في يدك فلا یقبله المشتري! 


# قد علم المشتري بعیب السّلّعة قبل أن يشتر 


الأمان من الرد. 


# قَدْرُ السّلعة یعرف بقدر 


يها فسَلّمْها ولك 


مشتریها والشمن المبذول فيها والمنادي 


علیها؛ فإذا كان المشتري عظيمًا والئمن خطيرًا والمنادي جلیلاً كانت 


يا بائعًا نفسه بیع الهوان لو اش 
مالقا یب عیّش مالك عله 
غ وال غببّا فاحشًا ولدی 


a 


5 ےه و 
وواردا صفو عیس كله كد 


وحاطت الیل في الظلماء مُتصا 


زجعت ذا البيع قبل الفؤتٍ لم تخب ۲۳ 


بطیّف عيش من الآلام تهب 
يم يوم التَعْابِنٍ تلق غاية العرت 
آمامك الورد حقًا لیس بالکذب 


و 5 8 2 
لکل داهية ا من العطب 


وصُمًا للطخ جمال فيه مُستلب [4١١ب]‏ 


(۱) هذه الأبيات ذكرها المؤلف لنفسه في «بدائع الفوائد» (۸۱۹-۸۱۸/۲) مع 


اختلاف في بعضها. 


۱۷ 


وواهبًا نفسّه من مثل ذا سَفَهًا 
شاب الصّبا والتّصابي بعذ لم يشب 
وشمس عَمْرك قد حانّ رو لها 
وفاز بالوصل من فذ جَدَ والقتشعث 
كم ذا التَخلّفُ والدّنيا قد ارتحلث 
ما في الدّيار وقد سارت ركائبٌ منْ 
فآفرش الحَدَّ داك الشراب وقل 
ما ربع مَيَدَ محفوفا یطیف به 
منازلاً كان یهواها ویألفها 
ولا الحُدودٌ ولو أَدْميْنَ من ضَرج 
وكُلّما جُلَيتْ تلك الربوع 1 
أخيا له الشوق تذكارٌ العهود بها 
هذا وكم منزلٍ في الارض یف 
ما في الخيام أخو وَجْدٍ يُريْحُك إِنَ 
وأسر في عَمّراتِ الليل مهتدیا 


او ۳ ۶و ےه 
وعاد کل آخي جبن ومعجزة 


أ 


لو کت تغرف قد راس لم تهب 
وضاع وقثك بين اللّهو واللّعب 
والفي* في الأفق الشّرقيٌ لم يغب 

عن أَنْقه ما اللَيلٍ والشب 
ورسل ربّك قذ وافتك في الطّلَبٍ 
تهواء للصَّبٌ من شکر ولا أرب 
ما قاله صاحب الأشواق والحقّب "۲ 
غیلان أشهّى له من ربك الکْرب 
یام كان منال الوصل عن كث 
شهی إلى ناظري من ربوك الخَرَب'") 
يَهُوي الیها هُوِيٌ الماء في الب 

فلو دعا القلبَ للسْلوان لم يجب 

وما له في سواها الدّهرّ من رغب 


بنفحة الطيب لا بالعود والحطب 


وحارب النفسن لا تلق لك في الحَرّب 


.) و(ولا الخدود. ..). 


(؟) في ط وديوان أبي تمام: دمن خدك الترب». وتقدم فيها هذا البیت على سابقه . 
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وځڏ لنفسك نورا تستضيء به 
غیره : 

إن كان يُوجبُ ضري رحمتي فرضی 

مَنختك الوُوح لا أبعي بها ثمئا 
غیره: 
غیره: 

وإذا لم يَكنْ من العشق بُدّ 
8 

فلو أنَّ ما أسْعىَ لعيش مج 

ولكنّما آستی لِمُلكِ مخ 


یوم اقتسام الوری الأنوار بالوْتب 


و > 
بسوء حالي وحل للضنا بدني 
1 رضاك ووا قفري إلى التّمم(۱) 


2 م2 
وباللیّل يدعوني الهوى فأجِيبُ”") 
۱ مف 2 4 


کفانی مه بعض ما آنا فيه 
فوا أسمًا إِنْ لم اک شو 


# يا من هو من أرباب الخبرة! هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت 


الأكوانٌ كلّها لك . 


ان 2 1 ريك 
#یا من غذي بلبان الب وقلب بأيدي الالطاف! کل الأشياء شجرة 


() البیتان في «المدهش» (ص 1۲۳) و«بدائع الفوائد» (۰)۱۱۷۷/۳. 

(۲) البیت لیزیدبن الطثرية في الأغاني (۰)۱0۳/۸ ولابن الدمينة في دیوانه 
(ص؛ ۰6۱۰ ولسمنون في حلية الأولیاء (۰)۳۱۱/۱۰ وبلا نسبة في طبقات 
الصوفية (ص‌۱۹۸) والمدهش (ص۲۰؟). 

(۳) لم أجد البیت في المصادر التي رجعت إليها. 

ع4 لم أجد البيتين في المصادر التي رجعت إليها. ونظر الشاعر إلى بيتي امریء القیس. 


وأنت ا تور وأنت المعنى» عدف وأنت ال ومَخيْض 
* منشورٌ اختیارنا لك واضح الخط ولكنّ استخراجك ضعیف . 
# متی رمت طلبي فاطلبني عندك» [156أ] واطلښني منك تجذني 
قريبًاء ولا تطلبيي من غيرك فأنا آقرب إليك منه. 
# لو عرفت قَذرّ نفسك عندنا ما آهنتها بالمعاصي» نما أَبْعَذَنا 
ابلیسن إذ لم يَسجْدْ لك وأنتَ في صلب آبيك ؛ فوا عجبًا! كيف صالحته 


# لو كان في قلبك محبّه محيّة؛ لبان أثذها على جَسَّدِك : 

ولمًا اذّعيتُ الحُبٌ قالث كدَبْتّتي ألسث أرى الأعضاءً منك کواسی(۲ 
* لو تغدَّى القلب بالمحبة؛ لَدَّهِبِتْ عنه بط الشّهوات : 

ولو كُنْتَ عُذْرِيٌ الصّبابة لم تكن بَطِيئًا وأنساك الهوى كثرة الأکل() 
* لو صت محبك لاستوحشت من لا بذک بالحبيب. 


# واعجيًا لمن يدعي المحبة» ویحتاج إلى من یکره بمحبویه ؛ فلا 
که إلا بمُذکر ! 


#2 of 
: أقلٌ ما فى المحبة أنها لا تنسيك تذكرَ المحبوب‎ 
البیت لام حمادة فى الزهرة (۱/ ۹۲ ولامرأة فى الموشى ( ص۹٣ ۱۲) وأخبا‎ )١( 


النساء (ص۰)1۱ تون في المستطرف 0۷۹/۳ 
(0) البیت لجمیل في دیوانه (ص ۱۸۲). 


١٠ 


ذکرئك لا الي تسیتك ماعة- ٠‏ وار ما في الد د لسانی) 

# إذا سافرَ المحبٌ للقاء محبوبه رکبت جنوده معف فکان الحبٌ في 
مقدّمة العسکر والرجاء يَحْدُو بالمطی والشوق يَسُوقهاء والخوف 
یجمعها علی الطریق ؛ فإذا شارفٌ قدوم بلد الوصل خرجت تقادمْ 


فدّاو سُقْمّا بجسم آنت ممه وايْرْدْ غَرامًا بقلب آنت مضرمٌه 
ولا تكلني على بُعْدٍ الدّيار إلى صَبري الضعیف فصبري آنت تعلمه 
كلق قلبی فقد أرسلنه عَجلاً ‏ إلى لقائك والأشواق تدم" 

فاذا دخل على الحبیب یت عليه الل من کل ناحية؛ ليُمْتتحن 
سکن إليها فتكون حظَّه؟ أم يكون التفائهُ إلى من ألبسّه إيّاها؟ 

* مَلؤوا مراكبّ القلوب متاعًا لا ینف إلا على الملك» فلما میت 
رياح السحر امد سج قر عن ما 

# قطعوا باديةً الهوى بأقدام الجدّء فما كان لا القليل حتى قَدِمُوا 

من السفر فأعقیهم ۳ الراحة في طریق التلقّي» فدخلوا بلدَ الوصل وقد 
حَازوا ربح الأبد. 

* فرغ القومٌ لوبهم من الشواغل» فضَرِبَتْ فيها سُرادقاتٌ المحبة» 
فأقاموا العیون تَحْرْسُ تارة وترزش أخرى . 


.)۳۹۰/۱۶( البيت للشبلي في تاريخ بغداد‎ )١ 
.)۱۱۷۹/۳( (؟) الأبيات في المدهش (ص۲۵۵) وما عدا الأول في بدائع الفوائد‎ 
كذا في الاصل. ولعل الصواب : «فاعتنقتهم» كما في المدهش.‎ )۳( 


۱۱ 


* سرادق المحبة لا يُضرَب إلا في قاع تزه فارغ . 
4 فوادك من سوا انا فجنان ع لکل مره 
الب طلسم لكنز وصالنا من حل ذا الطِلّسمْ فار بکنزه() 
* اعرف قدرّ ما ضاع منك وابك بکاء من يدري مقدار الفائتِ 
* لو تَخِيَلْتَ قرب الأحباب لأقمت المأتم على بُعْدِكَ . 
# لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبّك المخمور. 
# من استطال الطریق ضعف مشيه: 
وما نت بالمُشتاق إن قُلتَ بيننا ‏ طوال الليالي أوْ بعيدٌ المفاوز) 
* أما علمت أنَّ الصادق إذا هم ألْقَى بين عيْنَئِه عَزْمَه؟!”) 
* إذا نزل آبٌ في القلب حَلَّ آذارٌ في العین . 
* هان سه الحُوّاس لما علموا أن أصواتهم بِسَمْع الملك . 
* من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الذّنيا . 
* إذا لاح للباشی الصيدٌ تس مألوف الکف . 
# يا آقداع الصبر! اخملي! بَقي القلیل . 


)١(‏ سبقا (ص8۲). 

(؟) البیت بلا نسبة في بدائع الفوائد (۱۱۸۰/۳). وهو مأخوذ من قول ابن سنان 
الخفاجي : 
وما آنا بالمشتاق إن قلت بيننا طوال العوالي أو طوال السباسب 

(۳) من قول سعد بن ناشب في الحماسة (۷۰/۱): 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه . ونكب عن ذکر العواقب جانبا 


11۲ 


# بذک حلاوة الوصال يَهُنْ عليك مه المجاهدة. 

فال مقي بو شرن ۱ 

و ی یر الحبیب » دم مادم 
1 بين يدي المُلتَقَى ؛ فا ستبشر [۱۱۵ب] بالرضی عند القدوم. وَقَدَمُوأ 


۱۲۲۲۷ RAN 9 

# الجةٌ ترضی منك بأداء الفرائض» والنارٌ تندفع عنك برك 
المعاصي. والمحبّة لا تنم منك إلا ببذل الرُوح. 

* لله ما أحلى زمانّ”'' تَسعَى فيه أقدامٌ الطاعة على آرض الاشتیاق . 

* لما سَلّم القومٌ النفوس إلى رائض الشرع؛ علّمّها الوفاق في 
خلاف الطبع» فاستقامث مع الطاعة؛ كيف دارث دارت معها . 
وإنّي إذا اضْطكّث رقاب مَطِيّهِمْ 2 ونور حاد بالرّفاق عَجُولُ 
آخالف بين الرَاحتيْنِ على | لحَمًا واظر أني متم ا 

فصل 

* عَلَّمْتَ كلتك فهو يرك شهوته في تناول ما صادة؛ احترامًا 
لنعمتك» وخوفا من سطوتك» وكم عَلّمك معلّمُ الشرع وأنت لا تقبل . 

# حرم صید الجاهل والممسك لنفسه؛ فما ظر الجامل الذي 
أعمالَهُ لهوی نفسه . 


2 ع 
* جمع فيك عقل الملك» وشهوة البهيمة» وهوى الشيطان» وأنت 
۱۱( في الأصل : «زمان». 
(۲) البیتان للشریف الرضي في دیوانه (۲۲۱/۲). 


۱۱۳ 


للغالب عليك من الثلائة: إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة 
مَك وان غلبك هواك وشهوثك نَقَضْتَ عن مرتبة کلب . 

# لما صَادَ الكلبُ لربّه أبيحَ صيدّةٌ» ولما أمْسَكَ على نفسه حَرْمَ ما 
صاده. 

# مصدر ما في العبد . من الخیر والشد و الممدوحة 
والمذمومة من صفة المُعطي الان فهو سبحانه صف عباده بين 
مقتضى هذين الاسمین ؛ فح العبدٍ آلصادق من عبودیه بهما لک عند 
العطاء والافتقار عند المنع ؛ فهو سبحانه يُعطيه ليشكرةٌ ويمنعه ليفتقرَ 
إليه» فلا یرال شکور فقیر 

* قوله تعالی : #8 وکام الکافر عل رَيْو هی )4 [الفرقان/ 4۲00 هذا 
من آلطف خطاب القرآن وأشرف معانیه . 

وان المؤمن دائمًا مع الله على نفسه وهواهٌ وشیطانه وعدوٌ ریم وهذا 
معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه؛ فهو مع الله على عدوّه الداخل 
فيه والخارج عنه؛ يُحاربهم ويُعاديهم ويُْضيُهم له سبحانه؛ كما یکونٌ 
خواصٌ الملك معه على حرب آعدائی والبعيدون منه فارغون من ذلك 

والكافرٌ مع شيطانه ونفسه وهواه على ره . 

ا 
عونا للشيطان على ريّه بالعداوة والشّرك . 


.)١97/١1( انظر الآثار التالية في تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ١1/1؟) «الدر المنثور»‎ )١( 
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وقال الليثُ عن مجاهد قال: يُظاهِرُ الشيطانَ على معصية الله ؛ يُعِينْه 
عليها. 

وقال زیذ بن أسلم : ظهیرا أي : مُواليًا. 

والمعنی: أله يُوالي عَدُوّهُ على معصیته والشرك به فيكونٌ مع عدوّه 
مُعِيئًا له على مساخط ربّه . 

فالمعةٌ الخاصة التي للمزمن مع ره والهه قد صارث لهذا الكافر 
والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه ولهذا صدّر الآية بقوله: 


وه 34 ووو 


بو من دو الم ول يضرهم € [الفرقان/ »]٥‏ وهذه العبادة 

هى الموالاة اال والرتضى بمعبوديهم ال لمعیّتهم الخاصّت 
فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه بخلاف وليه 
سبحانه ؛ فإنّه معه على نفسه وشيطانه وهواة. 

وهذا المعنى من کنوز القرآن لمن فهمه وعَقّلهُ. 

وبالله التوفيق 

* قوله تعالى  :‏ وکا ڪرو باکت َيه لمرو بها ًا 
وَميانا )4 [الفرتان/ ۷۳] . 

قال مقاتلٌ: إذا وُعِظوا بالقرآن لم يَقَعوا عليه صما لم يسمعوه 
وعميانًا لم یصروه. ولكنّهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. 

وقالَ ابنُ عباس: لم يكونوا عليها صما وعميانّاء بل كانوا خائفين 
خاشعين . 

وان لكلو بزو علیها قلا وبضرا. 


وقال الفوّاء"'2: واذا تلي علیهم القرآنٌ لم ب مرا لی خی 
الأولى؛ کلم لم سمعوه» فذلك ارو وسمثث العرب : تقول معد 
يَشْتِمُني؟ کقولك : [قام] يَشيَمُني 7 
ان سيد للك 


له 


وقال اجاج : المعنی: إذا تلیّتْ علیهم خووا سُجَّدَا وبكيًا 
سامعین مبصرین لما آمروا به 


و 


وقال ابن قتيبة”": أي لم یتخافلوا عنها كأنّهم صَهٌ لم يَسمَعُو 
وعمی لم يَرَوها. 

قلت : ها هنا أمران: ذكرٌ الخُرور» وتسليط النفی عليه . 

وهل هو خرور القلب أو غرور البدنٍ للسُّجود؟ 

وهل المعنى : لم يكن خروزهم عن صَمَم وعَمَهِ؛ فلهُم عليها خرو 
بالقلك عضو عا أو اليد جرد أو لیس هتاه خرو وه القعوذ؟ 

رل لمعاف كلها د اه زاوها قاس :سل القت 
بغیر الله وطاعة القوة الغضبیّة» والقوة الشهزاكة 

وهي : الشرك والظلم والفواحش. 

ع 2 ۶ ,۽ 5 2 و 

فغاية التعلّق بغيرالله : الشرك وأن يُدُعى معه إله آخرء وغاية طاعة 
القوّة الغضبيّة : القتلّء وغايةٌ طاعة القوة الشهوانيّة : الرّنى . 
)١(‏ في معاني القرآن (۲۷/۲). 


(؟) في معاني القرآن واعرابه (۷۷/۶). 
(۳) في تفسير غریب القرآن (ص۳۱۵). 


1١17 


e‏ قوله : « وان لا ینوت مع 


آله رها ءاخر ولون لش اک الک رس [الفرقان/ 
4 

وهذه الثلاثة يدعو تا إلى بعض : : فالشرك یدعو الی الظلم 
والفواحش؛ كما أنَّ الاخلاص والتوحید ضرفهمز عن صاحبه قال 
تعالی : # حكدّلِك لصف عنه السو وا وکا ۶ انم من عبایتا 
المخلصینَ 4 7" [يوسف/ ۲6]؛ فالسوء 7 اا الرّنی 

وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة؛ فد الشرك آظلم الظلم؛ 
كما أنَّ أعدل العدل التوحید؛ فالعدلٌ قرينٌ التوحید. والظلم قرین 
الشَرْك ولهذا یجمع سبحانة بينهما: أمَا الأول ففي قوله: « سهد ان 
ل م عمران/ ۰۲۱۸ وأما 
الثاني فكقوله تعالى: 8! ك مرك َل یر 4 القماذ/ .]1١‏ 

والفاحشة تدعو إلى الشرك والظّلم ولا سما ذا قویث إرادتها ولم 
تحصّل إلا بنوع من الطّلم والاستعانة بالسحر والشیطان» وقد 
تساه ين الى والشرك في قرلا : از ایک رازه از مره وألزانية 

لاینکخها لا زان أو مراک و وحرم رم دک عل الْمؤِْنِينَ )€ [النور/ ۳]. 

فهذه الثلاثةٌ یج بعضها إلى بعض ويِأمُرُ بعضها ببعض . 

ولهذا كلّما كان القلبٍ أضعف توحيدًا وأعظم شرکا كان آکثر فاحشة 
وأعظم تعلّمًا بالصُوَرٍ وعشمًا لها. 


ا 
وت هذا قر له ال : قاو من تیم قح الیو لا وما عند ام 


)١(‏ بكسر اللام على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء فان الاستدلال بهذه القراءة. 


۱۷ 


رولیت انوا وکل روم يتَوطُونَ €9 وَالَذِبنَ سوه کب الوم وَالْفَوحِسَ 
ولد ما بو هم یرود( ٩‏ [الشورى/ ۳۷-۹]؛ فأخبر أن ما عنده خش 
0 وهذا هو التوحید» نم قال : ل ودين بو 
كر الا والتوک » ؛ فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانيّة» ثم قال: 


یا یه ۵ 4 ر [rv‏ فهذا مخالفة القوة 


الغضبيّة ؛ ؛ فجمع بين بين التوحيد والعقّةِ والعدل التي هي جماعٌ الخیر كله . 
فصل 
هَجْرٌ القرآن أنواع 
أحدها : هجر سّماعه والإيمان به والاصغاء إليه. 
والثاني: هجرٌ العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» ون قرأةٌ 
وآمن به . 
والثالث : هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدّين وفروعه. 
واعتقاة آله لا بيد اليقينَ» وأنَّ أدلََّهُ لفظيّةٌ لا تحصّلُ العلم. 
والرابع : هجر تديّره وتفهّمه ومعرفة ما أراد المتکلم به منه . 
والخامس : هجرٌ الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائها؛ فيَطلبٌ شفاء دائه من غيره» ويَهِجَرٌ التداوي به . 
ول هذا داخلٌ في قوله: وا سول يرب لد وى تدوأ مدا 
ان مهوا [الفرقان/ ۳۰ وإِنْ كان بعض الهّجْر أهونَ من بعض . 
وكذلك الحَرّجَ الذي في الصدور منه : 
فإنه تارة یکون حرجّا من إنزاله وكونه حًا من عندالله . 


11۸ 


وتارةً يكونُ من جهة متكلّمٍ به أو كونه مخلوقًا من بعض مخلوقاته 
آلهم غيرَهُ أن تكلم به. 

[ب] وتارة يكون من جهة كفايته وعدمهاء وأنّه لا یکفی العبات 
بل هم محتاجون معه إلى المعقولات أو الأقيسة أو الآراء أو السياسات . 

وتارة يكونُ من جهة دلالته وهل أَرِيدَ به : حقائقة المفهومة منه 
عند الخطاب؟ أو أَرِيدَ به تأویلها واخراجها عن حقائقها إلى تأويلات 
مُستکرهة مشتركة؟ ! 

وتارة يكونٌ من جهة کون تلك الحقائ ثق» وان كانت مرادة فهي ثابتةٌ 
في نفس الأمر؟ أو رهم أنّها مراد لضرب من المصلحة؟! 

فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن» وهم يَعلمون ذلك من 
.. ل لني 
نفوسهم» ويجدونه في صدورهم . 

ولا تجدٌ مبتدعًا في دينه قط الا وفي قلبه حرج من الآيات التي 
تُخَالِفُ بدعبّه؛ كما آنك لا تجدٌ ظالمًا فاجرًا الا وفي صدره حرج من 
الایات التی تَحول بینه وبين |رادته . 

فتدبّد هذا المعنی ثم ارْض لنفسك بما تشاء . 

فائدة 
كمال اللفس المطلوب ما تضكن آمرین : 
آحذهما: أن يَصيرَ هيئةً راسخة وصفة لازمة لها . 


الثاني : أن يكون صفة كمالٍ في نفسه . 


(1) في الأصل: «وما». 


۱۹ 


فإذا لم يكن كذلك لم يكنْ كمالاً؛ فلا يلي بمن يَسعَى في كمال 
نفسه المنافسة عليه» ولا الأسفٌ على فوته . 

وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الح الذي لا 
کی ای ی ی اس 
ليه والی رضاه وكرامته» وأن تعتاد ذلك فیصیر لها هيئةً راسخة لازمة. 


وبا ع لالس اه ی ی بل يالا يفم 
ولا کاو یود بضررها ونقصها وألمهاء ولا سيّما إذا صار هيئة 
راسخة لها؛ فإنّها ندب وتتألّمُ به بحسب لزومه لها . 

وأما الفضائلٌ المنفصلةٌ عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه 
والمال؛ فتلك في الحقيقة عَوَارٍ آعیرنها مد ثم یرجم فيها المُعِينُ 
فتتألً اوعدي جوع انها سب عاقيا ا ولا سیّما إذا كانت هي 


۳۹ 


غاية كمالها؛ فاذا سّلِبَنْها آخضرت أعظم النقص والألم والحسرة. 

فلیتدیز من يريد د سعادة نفسه ولذتها هذه اللكنة؟ فأكثرُ هذا الخلق 
إنما يسع ود ی جر با برع د ل جیار 
انهم يُريدون سعادتها ونعيمّها؛ فلذّنُها بحسب ما حصلّ لها من تلك 
المعرفة والمحبة والسلوك» وألمُها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك . 

ضوعن دک بر ميد يق فيه الا القوى البدنيةٌ النفسانية 
التي بها يأل و شرب وکح ويَضّبٌ ونال سائر لاه ومرافقَ حياته ولا 
يَلَحَفّهُ من جهتها شرف ولا فضيلةٌ بل حَساسةٌ ومُنقصةٌ؛ إذا كان إنما 
يُناسب بتلك القوى البهائم ويَتّصلٌ بجنسها ویّدخل في جملتها ويصير 
كأحدهاء وربما زادث في تناولها عليه واختصّث دوئه بسلامة عاقبتها 
والأمن من جَلْبٍ الضرر علیها. 


۱۳۰ 


۳ <2 2 9 ۴ 

فكمالٌ تُشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختصْ عنك فيه بسلامة 
العاقبة حقيقٌ أن تَهْجْرَهُ إلى الکمال الحقیقی الذي لا كمال سواه. 

وبالله التوفيق. 

فائدة جليلة 

إذا أصبحّ العبدٌ وأمسَى وليس هَمّه إلا الله وحده؛ تَحَمّلَ الله سبحانه 
حوائجّه کلها وحمل عنه کل ما هم وفرغ قله لمحبّيه ولساته لذكره 
وجوارحه لطاعټه. 

وإن أصبح ومسي والدّنيا همّه؛ حَمَّله الله همومها و 
عن ذكره بذكرهم» وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم؛ فهو یکدح 
ه م ی 5 و 5 ۶ 7 
كدح الوحش في خدمة غيره؛ کالکیّر ينفخ بطنه ويَعصرٌ آضالعه في نفع 
غيره. 

فكل من آعرضّ عن عبوديّة الله وطاعته ومحبّيِه بُلِيَ بعبوديّة 

ا “ ام IEA E E OC‏ كر م فد » 

قال تعالی  :‏ ومن بعش عن ذ کر الحم نقیض لم یط فه وم دن ©4 
[الزحرف/ ۰۲۳۲۰ 

۶ 00 و 

قال سفيانٌ بن عيينة : لا تأتون بمثل مشهور للعرب الا نکم به من 
القرآن . فقال له قائل : فأين في القرآن 11771]: أغط أخاك تمرة؛ فإن لم 
قبل فأعطه جَمْرة؟ فتال: في قوله : ل ون یش عَن دک ليم تقيض لم 
مَیطنا الآية . 


فائدة 

العلم: بقل صورة المعلوم من الخارج واثباتها في النفس . 

والعمل : نقل صورة عملیّة "۲ من النفسر وإثباتها في الخارج. 

فإن كان الثابث فى النفس مطابقًا للحقيقة في نفسها فهو علمٌ 

وكثيرًا ما ثبت ويّتراءى في النفس صور ليس لها وجودٌ حقيقيٌ» 
فيظها الذي قد أنبتها في نفسه علمّاء فا باه مقدزة له حقيقة لهاء 
وأكثرٌ علوم الناس من هذا الباب. 

وما كان منها مطابقًا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: 

نوع [ تکمل النفسٌ بإدراكه والعلم به» وهو العلم بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وکثّه وأمره ونهيه. 

ی ابا لش کی وم كرا عل لا بر امین ب 
فإنّهِ لا ينفع العلم بهء وكان النبيٌ يل يستعيذٌ بالله من علم لا ينفع 
وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة الا 
كالعلم بالفلك ودقائقه قه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرهاء والعلم بعدد 
الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك . 

فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة الیه» ولیس ذلك 
إلا العلم بالله وتوابع ذلك . 


. في الأصل: «العلمیة»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (۲۷۲۲) عن زيد بن أرقم.‎ 


۱۳۲ 


وأمًا العمل''' فآفتَهُ عدم مطابقته لمراد الله الدينيٌ الذي يُحبّه الله 
ویرضات وذلك يكون من فساد العلم تارة» ومن فساد الإرادة تارة: 

ففسادةٌ من جهة العلم : أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس 
كذلك» أو يعتقد هیقر إلى الله وان لم يكن مشروعًاء فيظن أنه قوب 
إلى الله بهذا العمل وإِنْ لم يَعلم أله مشروح. 

وأئّا فسادءٌ من جهة القصد فأنْ لا يَقصِدّ به وجه الله والدار الآخرة» 
بل هد الا رالغلی. 

وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيلَ إلى السلامة منهما إلا 
بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة» وإرادة وجه الله والدار 
الآخرة فى باب القصد والإرادة؛ فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة 

ك 0 

فسد علمه وعمله. 

الايا واليقين پورثان ضحة المعرفة وصحة الإرادة» وهما 
يُورثان الایمان ويُمدَانه. 

ومن هنا يد یت انحرافٌ أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة 
المعرفة وصحة الإرادة . 

ولا ینم الإيمانٌ إلا بتلقّي المعرفة من مشكاة ة التبُّكة وتجرید الإرادة 
عن شوائب الهوى وإرادة الخلق» > فيكون علمه مقتبسًا من مشكاة الوحى 1 
وإرادتّة لله والدار الآخرة؛ فهذا أصح الناس علمًا وعملا» وهو من الأئمة 
الذين يدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله با في مه 


)١(‏ في الأصل: «العلم». 
1۲۳ 


قاعدة 
الإيمانٌ له ظاهرٌ وباطنٌ: وظاهرهٌ قول اللسان وعملٌ الجوارح 
وباطنه تصدیق القلب وانقياده ومحبته . 
فلا ينتفع ظاهرٌ لا باطنَ له» وان حقَنّ به الدّماء وعصم به المال 
والذريّة . 
ولا يُجِرَىءْ باطنٌ لا ظاهرَ له الا إذا تعذَّرَ بعجز أو إكراه وخوفٍ 
هلاك . 


فتخلّفُ العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليلٌ على فساد الباطن وغلوه 
من الإيمان» ونقصه دلیل نقصه ‏ وقوته دليلٌ قوته . 

فالایمانٌ قلبُ الاسلام وله والیقینْ قلبُ الایمان وليه . 

وكلٌ علم وعمل لا يزيد الإيمانَ واليقينَ قوة فمدخولٌ» کل إيمانٍ 
لا يبعت على العمل فمدخول . 

قاعدة 

التوکل على الله نوعان : 

أحَدهها: توكلٌ عليه في جَلْب حوائج العبد وحظوظه الدقوية ا 
دفع مكروهاته ومصائبه دنو 

والثاني: التوكل عليه في حصول ما يُحبّه هو ویرضاهٌ من الإيمان 
واليقين والجهاد والدعوة إليه. 

وبين النوعين من الفضل مالا يُخصيه إلا اللهء فمتى توكّل عليه العبد 
في النوع الثاني حقّ توكله كفاهٌ النوع الأول تماع الكفاية. ومتى توكل 


1۲٤ 


عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضًاء لكنْ لا يكوثٌ له (۱5۷ب] 
SS‏ 
الرسول» رجهاد أل ااا TT‏ 


والتوكل ا یکول 1 اضطرار وألا بف 5 يَجِدٌ اليل 
مَلجاً ولا ور إلا التوكُلَ؛ كما إذا ضاقت عليه الأسبابث رما فت هن 
نفسف وظر أن لا ملجأ من الله الا إليهء وهذا لا يتخلّفٌ عنه الفَرَجُ 


والتیسیر البتة . 
تا کر قول اختبارء وذلك التو مع وجود السبب اي 
إلى المراد: 


فان کان السب مأمورا بهذم على ترکه. وان قام بالسبب وتر 
التوكُل ذُمّ على ترکه أيضًا؛ فإنّه واجبٌ باتفاق الأمة ونصن القرآن. 
والواجبٌ القيامٌ بهما والجمع بينهما. 

وان كان السببٌ محرّمًا حرم عليه مباشرتك وتَوحَدَ السببٌُ في حمّه 

فى التوكل» » فلم ین له سب سواه؛ فاد التوكل من أقوى الأسباب في 
حصول المراد ودفع المكروهء بل هو أقوى الأسباب على الاطلاق. 

ون كان السببُ مباحًا نظرت: هل يُضْعِفُ قيامك به التوكلَ أو لا 
ضیفه؟ فان آضعقه وفرّقَ عليك قلبك ود شنت همّك فترکه آژلی . وان لم 
يضعفه اشرت آولی؛ لاد حكمة آحکم الحاکمین اقتضتٌ ربط 
لمعن سل يي ريا لقا ربا سيّما إذا فعلتة 


4 


عبوديّة فتکون قد أتيت تيت بعبوديّة القلب بالتوكل» وعبوديّة الجوارح 


۱۳۵ 


ل 
ET‏ كما أنَّ ا بالأسباب المُفضية إلى ۷ الخیر بُحقق مق 
رجاءه؛ فمن لم يَقُمْ بها كان رجا وتنا کما ان من عطلها کون توكله 
عجرا وه و کل 

وسو التوكل و حقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده: فلا يَضْدٌهُ 
مباشرة الأسباب؛ مع خلرٌ القلب من الاعتماد عليها والركونٍ إليهاء كما 
لا ينفعه قوله : تک على الله؛ مع اعتماده على غيره ورکونه إليه وثقته 
به. فتوكُلٌ اللسانٍ شي ول اااي كما أن توية اللات مع 
إصرار القلب شي + وتوبة القلب وان لم ينطق اللسان ل . فقول 
العبد: : توکلٹ على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله: ت تبت إلى الله 
وهو مُصِرٌ على معصيته مرتكبٌ لها . 

فائدة 

الجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غايهٌ الجهل بالمشکو والمشكة 
إليه ؛ فإنّه لو عرف ربّه لما شکاهٌ» ولو عرف الناسَ لما شكا إليهم . 

ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته» فقال: 
اغد واللدها زوت على أن شكوت من تاسيف إلى من لا حك 

وفي ذلك فیل : 
وإذا شكوت إلى ابْنِ آدم ما تشكو الوحيم إلى الذي لایر 


(۱) البيت لزين العابدين في الكشكول (ص۰)۱۵4 ولبعض الشعراء في عيون = 


۱۳۹ 


والعارفٌ إنما يشكو إلى الله وحده. 


وأعرفٌ العارفين من جعلّ شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس؛ 
a‏ اين مرح اتا الا فهو ناظرٌ إلى قوله تعالى: 
و أمبحكم : من مُصِبِسَةَ يو تما کبت ادیک 4 [الشوری/ »]”١‏ وقوله: 
© وا أصابك ون سكن یاک 4 [النساء/ ۷۹ وقوله : #أو لا آصبتک 
و مرا 


و سا سر احير چ م مع 


مَصِيبة قدا َب یفن دا فل هو من عند شک 4 [آل عمران/ 6]. 


فالمراتبُ ثلاثةٌ: أخسّها: أن تشکر الله إلى خلقهء وأعلاها: أ 
تشكو نفسّك الیه» وأوسطها: أن تشكو خلقه إليه. 
قاعدة جليلة 


قال الله تعالی: و اا آل ا وی عَم لما 
و 2 


. ۲۲6 [الانفال/‎ a: 


كه 


لَّهَ يحول ببست المرء وليو وان یه 


فتضمنت هذه | الآية آمو 

آحذها: أن [۱5۸] الحياة النافعة انما تحصل بالاستجابة لله 
هه فمن لم تَحصّلْ له هذه الاستجابةٌ فلا حياة له وان كانت له 
حياة بهيميّةٌ مشت رکه بینه وبين آرذل الحیوانات . 

فالحياة الحقيقيّةُ الطيبةٌ هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا 
وباطًا؛ فهؤلاء هم الأحياءً وان ماتواء وغيرُهم آموات وان کانوا آحیاء 
الأبدان. 





الأخبار (۲۲۰/۲). 


۱۳۷ 


ولهذا كان آکمل الناس ا أكملهم استجابة لدعوة الرسول؛ قان 
كل ما دعا إليه ففيه الحياة؛ فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه 


من الحياة بحسب ما استجاب للرسول . 

قال مجاهد 9 تيك 4+ يعني: لح 

وقال قتادة: هو هذا القرآنٌ؛ فيه الحياة والنجاة والعصمةٌ في الذّنيا 
0 

وقال ا إسحاق وشروة بن ابر وال ۳ میک 

¢ سير 5 عي 1 2 

يعنى: للحرب التى أعرّكم الله بها بعد الذّلُ» وقواكم بعد الضّعْفِ 

0 و .و 
ومنعكم بها من عدُوٌكم بعد القهر منهم لكم . 

وهذه كلها عباراتٌ عن حقيقة واحدة» وهي القيام بما جاء به 
الرسول ظاهرًا وباطنًا. 

قال الواحدئ: والأكثرون على أن معنى قوله: الما 
گر 4: هو الجهادُء وهو قول ابن إسحاق واختيارٌ أكثر أهل 
المعاني . 

قال الفراء(۴۳: إذا دعاکم إلى إحياء آمرکم بجهاد عدوّکم. يريد أن 
أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد؛ فلو تركوا الجهاد ضعف آمرهم 
واجترأ عليهم عدوٌهم . 
(۱) الأقوال السابقة ذكرها الواحدي في «الوسيط» (؟/؟55). 
(۲) في «معاني القرآن» (۱/ 4۰۷). 


۱۳۸ 


قلثُ: الجهاد من أعظم ما یُحییّهم به في الدّنيا وفي البرزخ وفي 
الآخرة: أما في الدّنيا فاد قوتهم وقهرهمٍ لعدرّهم بالجهاد. وأمًا في 
ا تعالى: # ولا مس ارت يلوا ف سبل آنل أ موتا بل ياء 
ند ف 6 © 0 [أل e‏ ۹ را في إلآخرة ET‏ 


ولهذا قال اب فة : ی 
وقال بعض المفسّرين : یا میک »؛ يعني الجنة؛ فإنّها دار 
الحيوان» وفيها الحياة الدائمة الطيبة . حكاه أبو على الجرجانيٌ . 


والآيةٌ تتناولٌ هذا كلّه ؛ فان الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي 
القلوب الحياة الط وكفال الحياة في الجنة والرسول يه إلى 
الإيمان وإلى الجنّة ؛ هودع إلى الحياة في الذّنيا والآخرة. 

والإنسانُ مضطرٌ إلى نوعين من الحياة : 

حياةٌ بدنه التي بها يدرك الناف والضار ويوير ماه على ما بضر 
ومتی نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك» 


ولذلك كانت شاه المریض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف 
والفقر والذلٌ دون حياة من هو مُعافيَ من ذلك . 


شا قلبه وروحه التي بها یم بين الحق والباطل والغيّ والرّشاد 
والهدى والضلال» فیختار الحقّ على ضلّه» ثيد هذه الحياة قوة التمييز 
بين النافع الصا في العلوم والارادات والأعمال» و قوة ة الایمان 


(۱) في تأويل مشكل القران (ص٠١٠):‏ أي إلى الجهاد الذي يُحبِي دینکم ويُعليكم . 
۱۳۹ 


والارادة والحبٌ للحقٌء وقوة البخض والکراهة للباطل ؛ فشعور» وتمییژه 
وحبّه وف بحسب نصيبه من هذه الحياة؛ كما أنَّ البدنَ الحيّ يكون 
شعوره وإحساسّه بالنافع والمؤلم آت ويكونُ میله إلى النافع ونفرُهُ عن 
المؤلم أعظم؛ فهذا بحسب حياة البدن» وذاك بحسب حياة القلب؛ فإذا 
لت اه بطل تمه وان کان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يُويْرُ بها 

كما أنَّ الإنسان لا حياةً له حتى ینم فيه الملّكُ ‏ الذي هو رسول 
الله - من روحه فيصيرَ حیّا بذلك النفخ وكان قبل ذلك من جملة 
الأموات» فکذلك" لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفح فيه الرسول ل من 
لوح الذي أي إليه؛ قال تعالی :  :‏ بزل لانیک بزح ین أمرو. عل من 
ع من عبادوء # [النحل/ ۲ وقال: و [۷۱۸ب] ین مر عل من 

اه من عِبَادِء # [غافر/ ۰]۱۰ وقال  :‏ وكذلك تیف ماين فرت ا کت 
ری ما کب ولا الإيملن وا ول كي جا وا ری بو من ماه ین عباتا 4 
[الشورى/ 4]07؛ فأخبر خبر أن وحيّه روح ونوز. 


فالحياة والاستنارة موقوفةٌ على نفخ الرسول المَلكيٌ [والرسول 
البشريٌّ]؛ فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرضول: الشرئ 
حصلث له الحياتان» ومن حصلّ له نفخ الملكِ دون نفخ الرسول 
حصلث له إحدى الحياتين وفاتئه الأخرى . 


مب 


قال تعالی: لآو من کان ما که وَجَعَلْنَا لام وا یی يو في 
الئاس کمن مه كر ن ست یس ارچ يتب 4 [الأنعام/ ۰]۱۲۲ فجمع له بين 


(۱) فى الاصل : «فذلك؟. 


النور والحياة؛ كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. 

قال ابن عباس وجميع المفسرین : كان كافرًا ضالاً فهديناه. 

وقوله : # وَجَعَلْمَا لم ورا یی یه ف آلنّاس» يتضمن أمورا : 

أحذها: أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظّلمة ؛ له تلهم 
كمثل قوم آظلم عليهم اليل فضلُوا ولم يهتدوا للطريق» وآخر معه نور 

يمشي به في الطريق ويّراها ویّری ما یحذره فيها. 

وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوره» فهم يَقتبِسُون منه لحاجتهم إلى 
النور . 

والثها: أنه يمشي بنوره یوم القيامة على الصراط إذا بقي آهل 
الشرك والتفاق في ظلماتِ شرکهم ونفاقهم . 


ری مرمع 


وقوله  :‏ وع موا آرک أله يحول ل بتک آلمرء وت . 

المشهورٌ في الاية أنه يَحُول بين المومن وبين الکفر» وبين الکافر 
وبين الإيمان» ویخول بين أهل طاعته و بين معصيته» وبين آهل معصيته 

وفي الاية قول ان امن نهسبحاهقی من قله» لا تقی 
عليه خافية؛ فهو بينه وبين قلبه. ذكره الوالدي عن فاد وكأنّ هذا 
أنسبُ بالسیاق؛ لأنَّ الاستجابة أصلها بالقلب؛ فلا تنفع الاستجابة 
بالبدن دون القلب؛ فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه ؛ فیعلم هل 
استجاب له قلبه؟ وهل آضمر ذلك أو آضمر خلافه؟ 

وعلی القول الأول فوجهٌ المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة 


۱۳۱ 


وأبطأتّم عنها؛ فلا تَأْمَنوا أن الله يَحُول بينكم وبين قلوبکم؛ فلا يُمكنكم 
بعد ذلك من الاستجابة؛ عقوبةٌ لكم على تركها بعد وضوح الحق 
واستبانته. فيكون کقوله : وب دهم وَأبَصَدرَهْم كما ریوب رل 
مرو [الأنعام/ ۰۲۱۱۰ وقوله : اقلم رَاغُوا أزاع هنم > [الصف/ ۵]) 
وقوله : # مَمَاكَانوا لِيُؤَِْأبِمَاكدَبوا من قبل € [الاعراف/ ١١٠]؛‏ ففى 
الآية تحذيد عن ترك الاستجابة بالقلب وان استجاب بالجوارح. ٠‏ 


وفي الآية سر آخرٌء وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو 
الاستجابة - وبین القدر والایمان به؛ فهی کقوله: «لمن عه وك آن 
تم او وما تا دز أن سا مه رب الملییت 46 [التکویر/ ۲۸ -۲۹]» 


۳ عد ان 


وقوله : « نش کرو( ومای درو إل آن يسا م6 [المدثر/ ده 1ه] . 


والله أعلم . 
فائدة جليلة 

5 ر e‏ 2 ژر 7 ی چ سر سار و 

قوله تعالى : « کیب گم الال رو کر لَك وس أن رشا 
سے ی ارہ بجوو 4 © Saa‏ رس رور رلو روق 51 5 4 20 
سيا وهو حير کم وڪس أن جوا سيا وو سر تکم وه بكم اشم لا 
کرت ©4 [البقرة/ 111]. 

وقوله عر وجل : « قان کمن مسح آن تک رشا سا َمل الله 
فيو خا زر 4€ [الساء/ 19]. 

فالآية الأولى فى الجهاد الذي هو كمال القوة الخضبية . 

والثانية في النکاح الذي هو كمال القوة الشهوانية . 

فالعبد یکره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خحشية على نفسه منه» وهذا 
المکروه خیر له فى معاشه ومعاده» ويّحتٌ الموادعة والمتاركة» وهذا 


1۳۲ 


المحبوب شر له في معاشه ومعاده. 


وكذلك یکره هُ المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها خير كثير 
لا یعرف ويّحِبتُ المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها د شر کی 
لا يَعرفه . 


فالانسانٌ - كما وصفه به خالقّه - ظَلومٌ جَهِولٌ؛ فلا ينبغي أن يجعل 
المعيار على ما یضره وینفعه میله وحیّه ونفرتّه وبُغضه» بل المغيارٌ على 
ذلك ما [۱1۹] اختاره الله له بأمره ونهیه ؛ فأنفع الأشياءٍ له على الاطلاق 
طاعةٌ ربه بظاهره وباطنه» وأضٍ الأشياء عليه على الاطلاق معصيئه 
بظاهره وباطنه ؛ فإذا قام بطاعته وعبوديّته مخلصًا له فكل ما يجري عليه 
مما يكرهه یکون خيرًا له» واذا تخلی عن طاعته وعبودیته فكل ما هو فيه 
من محبوب هو شر 

فمن صت له معرفةٌ ربه والفقهٌ في آسمائه وصفاته؛ عَلم يقيئًا أن 
المکروهات التي تصیبه والمکن التي تنزل به فیها ضروب من المصالح 
والمنافع التي لا یُحصیها علمُه ولا فکرته بل مصلحة العبد فیما يكره 
أعظم منها فيما یُحب؛ فعامة مصالح التفوس في مکروهاتها؛ كما أن 
عامة مَضارَها وأسباب هَلكتها في محبوباتها . 

فانظه إلى غارس جنة من الجنات خبير بالفلاحة؛ عو جنت 
وتعاهدّها بالسقي والاصلاح حتى أثمرث أشجارهاء فأقبل عليها يَصِلُ 
آوصالها ويقطع أغصاتها لعلمه أنها لو میت على حالها؛ لم تَطبْ 
et‏ فيطعٌمُها من شجرة طيبة الثمرة . حتى إذا التحمث بها واتحدث 
اغ ها اقل ا ويقطع أغصاتها الضعيفة التي ٽذهب 
قوتهاء ویُذیمّها آلم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها > لتصلح : ثمرتها 


۱۳۳ 


أن تكون بحضرة الملوك. ثم لا يَدَعْها ودواعي طبعها من الشرب کل 
وقتء بل يُعطشها وقنًا ویسقیها وقتاء ولا يترك الماء عليها دائمّاء وان 
كان ذلك آنضر لورقها وأسرع لنباتها. ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زیت 
بها من الأوراق» فيُلقي عنها كثيرًا منها؛ لأنَّ تلك الزينة تَحُول بين ثمرتها 
وبين كمال تُضجها واستوائها؛ كما في شجر العنب ونحوه. فهو يقطع 
أعضاءها بالحدید. ويُّلقي عنها كثيرًا من زينتهاء وذلك عينُ مصلحتها؛ 
فلو آنها ذاتٌ تمییز وإدراك كالحيوان؛ لتوهمث أن ذلك إفسادٌ لها 
وإضرار بهاء وإنما هو عينْ مصلحتها . 


وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته ؛ إذا ری مصلحته 
في إخراج الدم الفاسد عنه؛ بصع جلدّه وقطع عروقه وأذاقه الألم 
الشدید. وان :رائ شفاءه في قطع عضو من أعضائه أباته عنه؛ كل ذلك 
رحمة به وشفقة عليه . وان رأى مصلحته في أن يُمسك عنه العطاء لم 
يُعطه ولم يُوسّع عليه ؛ لعلمه أن ذلك أكبرٌ الأسباب إلى فساده وهلاكه . 


وكذلك يمنعه كثيرًا من شهواته حميةً له ومصلحة لا بخلاً عليه. 


فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم 
بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم؛ إذ آنزل بهم ما يكرهون؛ کان 
خيرًا لهم من أن لا يُنزله بهم ؛ نظرًا منه لهم وإحسانًا إليهم ولطمًا بهم 
ولو مُكنوا من الاختيار لأنفسهم لعَجَزوا عن القيام بمصالحهم علمًا 
وإرادة وعملاً» لكنه سبحانه تولى تدبيرَ أمورهم بموجب علمه وحكمته 
ورحمته؛ أحبّوا أم كرهوا. فعّرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته؛ فلم 
یتهموه في شيء من أحكامه . وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه 
وصفاته ؛ فنازعوه تدبيرّه» وقَدَحُوا في حکمته ولم ینقادوا لحکمه 


۱۳ 


وعارضوا حكمّه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة؛ 
فلا لربهم عرفواء ولا لمصالحهم حَصَّلوا. والله الموفق 

ومتى ظفر العبدٌ بهذه المعرفة سَكنّ في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا 
يُشبه نعيمُها إلا نعيم جنة الآخرة؛ فإنه لا يزال راضيًا عن ربه» والرّضى 
جنة الذّنيا ومُستراح العارفین؛ فإنه طِيْبٌ النفس بما يجري عليه من 
المقادير التى هی عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية» وهذا 
هو القصى الله ريا" وبالاسلام دیا وبمحمدٍ رسولگ وما داق طَْم 
الایمان من لم يَحصّل له ذلك" . [۱۲۹ب] وهذا الرّضی هو بحسب 
معرفته بعدل الله وحکمته ورحمته وحسن اختياره ؛ فکلما کان: بذلات 
آعرف کان به آرضی . 


فقضاء الرب سبحانه في عبده دائرٌ بين العدل والمصلحة والحکمة 
والرحمة» لا يحرج عن ذلك البتة؛ كما قال بل في الدّعاء المشهور: 
«اللهم! اي عبدك. ابن عبدك ابن أمَيك» ناصيتي بيدك» ماض في 
كمك عدلٌ فيّ قضاوك. أسألّك بكل اسم هو لك» سَمّيتَ به نفسّك» 
أو أنزلته في كتابك» أو عَلّمتَه أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك : أن تجعل القُرآنَ ربیع قلبي؛, ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب همي وغمي. ما قالها أحدٌّ قط إلا أذهب الله همه وتف وأبدلة 
مکائه فرخا» . قالوا : آفلا عل یا رسول ا قال : «بلى! ينبغي لمن 
E‏ والمقصود قوله: «عدلٌ في قضاؤك», وهذا 
يتناول كل قضاء يقضيه على عبده؛ من عقوبة» أو آلم» وسبب ذلك؛ 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم )۳٤(‏ عن العباس. 
0( تقدم تخريجه (ص١73).‏ 


۱۳6۵ 


فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب» وهو عدل في هذا القضاءء 
وهذا القضاء خير للمؤمن؛ كما قال بيا : «والذي نفسي بيده لا تقضي 
الله للمؤمن قضاء ؛ الا كان خیرا له وليس ذلك الا للمومن» . 

قال العالّمة ابن القیّم : فسألتٌُ شيخًنا" : هل يدل في ذلك قضاء 
الذنب؟ فقال: نعم بشرطه . 

فأجمل في لفظة (بشرطه) ما يتر 2 َب على الذنب من الآثار المحبوبة 
لله من التوبة والانکسار والندم والخضوع والذّلٌ والبکاء وغير ذلك . 


فائدة 

لا تم الرغبةٌ في الآخرة إلا بالرُهد في الدّنيا . 

ولا يستقيم الزُهدٌ في الدّنيا إلا بعد نظرين صحيحين : 

نظرٌ في الدُّنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخسّتهاء 
وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الصّصٍ والنعَصٍ 
وار وآخر ذلك رك و 0 الا 
بهاء وغم رسن E‏ فهذا آحد النظزين 

النظرُ الثاني في الآخرة» وإقبالها ومجيئها ولابت ودوامها وبقائهاء 


رم رر ا 


ما هاهنا؛ فهى كما قال الله سبحانه  :‏ والأيخرة حبر وأبقّج € [الأعلى/ ۱۷]؛ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن صهيب. 
)۲( يعني شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر (مجموع الفتاوی» .)50/١١(‏ 


۱۳۹ 


فهي خیرات كاملةٌ دائمةٌ» وهذه خبالاث ناقصةٌ منقطعةٌ مضمحلَّة. 


فإذا 0 له هذان النظران آثْرَ ما يقتضي العقل ایثاره» وزهد فيما 


كل احي مب على أن لايرل نع الا وال الحاضرة إلى 
النفع الاجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبيّنَ له فضل الاجل على 
العاجل وقوِيّتْ رغبته في الأعلى الأفضل . فإذا آ: ثرَ الفاني الناقص كان 
ذلك اما لعدم ‏ ی الفضل له» وإما لعدم رغبته في الافضل؛ وكلٌ واحدٍ 
من الأمرين یف" علی ضعف الایمان وضعف العقل والبصيرة. نان 
الراغبَ في الذّنيا الحریص عليها المُؤْيْرَ لها: إِمّا أن یْصدّق بأن ما هناك 
آشرف وافضل وابقی وإمًا أن لا يُصِدَّقٌ. فان لم يُصِدّق بذلك كان 
عادمّا للإيمان رأسّاء وان صدّق بذلك ولم يُؤئْره كان فاسد العقل سيىّء 
الاختيار لنفسه . 

وهذا تقسیمٌ حاص ضروری لا ينف العبدٌ من حد القسمین منه؛ 
فایثار الدّنيا على الآخرة: اما من فساد في الایمان» وإما من فساد في 
العقل » وما أكثرَ ما یکون منهما. 

ولهذا نبذها رسول الله اة وراء ظَهْرِه هو وأصحابه. وصرفوا عنها 


فلوبهم. ها ولم الفوها وهجروها ولم یمیلوا إليهاء وعَدُوها 
سجن 2 ا فزجدوا نیا( AR‏ ارو ولو آرادوها ۷ 


)۲۹۰7( إشارة إلى حديث «الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر" أخرجه مسلم‎ )١( 
. عن ابي هريرة‎ 


۱۳۷ 


فان کنوزها فردّهاء وفاضث على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظّهم 
من الآخرة بهاء وعلموا أنّها مَعْبَرْ وار امقام ومُستقن وأنها داز 
عبور لا دار سَرورِء وأنها سحابةٌ یف تتقشّعْ عن قليل» وخيالٌ طیف 
ما استتم الزيارة حتى آذنَ بالرحیل . 


قال النبي گر : «مالي وللدّنيا؟ إنما نا کراکپ قال في ظلّ شجرة تم 
0 


راح وتركها» 
وقال: «ما الذّنيا في الآخرة الا كما بذجل أحذكم إصْبِعَهُ في اليّمّ؛ 
فلينظ' بم ترجم؟»۲ . 


۳ ص و رحس ص »ام م م‎ a 
إِنّمَا مكل الْحَيزة انیا كناو أنزلئة من اسما‎  : وقال خالفّها سبحانه‎ 
سر ب ررر 5 مره م2 0 2 میس هم مء 4 و‎ 
ساط پو تبات ايض متا ی کل الاش وا 0 عد نش ترا‎ 
کم و‎ 2 4 


یک وک اقلم ایم زد عنما نما زو تن 
حصیدا کان ل کے بالا کرک نا لك تسا نفصل الب 3 5 0 © 2 و 
يُدَعْوَأ إل دار الم وهی من ناه مد 24 1 تنم 4 آیونس/ 0۲۲۵-۲6 
فأخبر عن خدكّة الدنيا ود فیها وآخبر عن دار السلام ودعا إليها. 


2 ۵ رم و ا عرص و لال به 


وقال تعالى SI SE‏ من السَّمَءِ فاخناط 
بو تام الارض فیح هشیم يما لذروه ریخ 0 عل کل کی مه یر نَل 


منوت زبتة )1 سر ا از لمح خر رعند ريك 2 وبا ور أملا @4 
[الکهف/ 6 - 1 ]. 


(۱) آخرجه آحمد (48۱۰۳۹۱/۱) والترمذي (۲۳۷۷) وابن ماجه (4۱۰۹) عن ابن 


مسعود» وقال الترمذي : حسن صحیح . 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۵۸) عن المستورد بن شداد. 


۱۳۸ 


وقال تعالی: « ار ا كير لديا لیب وو وزيكة وتقاحرا بتک 
وكا شف ول ود كتل عي أب الکفار eS‏ 


2 ان وما له لیا | 


رضوان وما | 


1 


رن 6 ماوق اة س َه 
کم رود )€ [الحدید/ ۲۰]. 


۳" ۳ 1 ل ىلي کے ص ےر ر رھ ر 
وقال تعالى 0 ین گایس حب هو يرت الس وان ر وی 

رک لب وک وال لمق الک الک كلت 
مه ملع الحيّؤة ل وا عنکه Cra‏ الاب ب 09 #0 فل اوگ بح خير من 
سس ور ور 


درک رت تقد نم وود کت رین تیه ان کدی زب وزج 
4 ویضوّت یت ار وال بيس بال كاد 3© 4 [آل عمران/ 


ت 


.[1°- ٤ 
>) وقال تعالى : ورخ يللي الذي وما ية لديا في الحرو لا مع‎ 
۰۲۲۲۱ [الرعد/‎ 


وقد تواعد'!» سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي با بالحياة الذنياً واطمان 

بها وعَفَلَ عن آياته ولم یج لقاءه فقال: #اإنَّ آلب لاینجومک نا 

ا ی اليا واوا يها الى م عن ءانا عاو © رھک مر 
ریما کانوا یکس بوت 40 [يونس/ ۰۲۸-۷ 

وعَيّر سبحانه من رضي بالدّنيا من المؤمنين» فقال: ‏ يتأَيّهَا 

الب ءامو ما کہ لذا قبل تک نزو في سبل الل نا ۱ 


آرضشم بالميزة لیا یرک اج و همم أ اه 
إا ليل 4 اتويت ۸ وعلی قدر رغبة العبد في الدّنيا ورضاه بها 


(۱) ط: «توعدا . والمثبت أسلوب المؤلف كما في مسوّدة طريق الهجرتين . 


۴۹ 


يكونٌ تفه عن طاعة الله وطلب الآخرة . 
ویکفی فى الوّهد فى الذّنيا : 
قوله تعالی: ‏ ریت ن مهم سب © رجاهم ما کنر 


ل و 


دوک( مق عنم ناک او 4 [الشعراء/ ۲۰۰ ۲۰۷]. 
وقوله : « ویر رهم کان ر لوا لا سَاعة من التبا یت ارت 
[يونس/ ۰۲40 


ی سس 


وقوله: « کم يوم یرت ما وعدوست م للمئوا 
يهك إلا الوم َو 47 [الاحتاف/ ۳۰]. 

وقوله تعالی : یک عن الا این مسا €9 ذم ات من درا €9 
َك تما ا نت مذ من ينها © گم وب نش یر 
لها )€ [النازعات/ ۲ -41]. 


ودود و ري o Ago”‏ 
وقوله : ووم تقوم لس مس مالمجرمون ما ل موا مر اع » [الروم/ 
50 
I 4‏ () لو ص صم 
وقوله ور في الارض ی عد من( ول از و عض دوم 
َل امن © کل ن لمر لاقلا و اتکم کش َو 49 [المؤمنون/ 
.1]۱۱٤-_-۲‏ 


0 5 سوم ري هط . ع م۶2 و 3 2 سم ل يعس 
وقوله: « بم بق في الصور ونر لْمُجْرِمِينَ بوذ لها لو یحور تور 
a‏ > سير بير ی سا ور و 


م إن لمم عفرا 3 كن [۱۷۰ب] 2 رشق ل 
1 دَإن لاوما 49 (طه/ ۰۲ ١‏ 4١ل].‏ 
والله المستعان وعليه التكلان. 


۱:۰ 


قاعدة 

ساس كل خبر أن تعلم أن ماشاء الله كان وما لم يشأ لم یکن ؛ فتتيقّن 
حینثذ أن الحسناتِ من نِعَمِهء فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها 
عنك» وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك 
وبینها ولا يَكلّكَ في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك . 

وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد وكل 
شر فأصله خذلانه لعبده . 

وأجمعوا أن التوفيق أن لا يُكلك الله إلى نفسك» وأن الخذلان هو 
أن يُخليَ بينك وبين نفسك . 

م ل ؟ فمفتاحه 
الدعاء والافتقان وهندق الجا والرغبة والرهبة إليه؛ فمتى أعطى العبد 
هذا المفتاح فقد آراد أن يفتح له» ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير 
مُدتَجًا دونه . 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ل آحمل هم 
الاجابة» ولكن هم الذعاء؛ فإذا ألهمث الذعاءَ فان الاجابة معد" . 

وعلى قدر نيّة العبد وهمِّتِه ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه 
سبحانه وإعانته؛ فالمعونة من الله تَنَزِلُ على العباد على قدر هممهم 
وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم» والخذلان يَنزل عليهم على حسب ذلك . 

فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين» يضع التوفیق في 


(۲4/۲) ذكره المؤلف في مدارج السالكين» وشيخه في اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
۰)۱۹۳ /۸( ومجموع الفتاوی‎ 


۱:۱ 


مواضعه اللائقة به» 000 في مواضعه اللائقة به. وهو العليم 


الحكيم: وما ی من بَىَ الا من قبل إضاعة الشّكر وإهمال الافتقار 
والدّعای ۱۳ إل بقيامه الک راق 
الافتقار والدّعاء. 


وملا ذلك الصبر؛ فانه من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد؛ فاذا 
قطع ال رآس فلا بقاء للجسد . 

# ما ضرب عبدٌ بعقوبة أعظمّ من قسوة القلب والبعدٍ عن الله . 

* خلقت النار لاذابة القلوب القاسية . 

# أبعدٌ القلوب من الله القلبُ القاسي . 

* إذا قسا القلب فَحَطْتٍ العينٌ. 

* قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزث قدر الحاجة: الأكل» 
والنوم والكلام» والمخالطة. 

* كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب؛ فكذلك 
القلبٌُ إذا مرض بالشهوات لم تَنْجَعْ فيه المواعظ . 

* من أراد صفاء قلبه فليُؤثر الله على شهوته . 

# القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبةٌ عن الله بقدر تعلّقها بها. 

* القلوب آنيةٌ الله في أرضه؛ فأحيّها إليه أرقّها وأصلبها وأصفاها. 

* شغلوا قلوبهم بالأنياء ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالث في 
ی كلامه وآياته المشهودت ورحعت إلى أصحابها بغرائب الحكم 
وطرّف الفوائد. 


# إذا عُذِيَ القلبُ بالتذگرء وسقي بالتفگی ونُقَّيَ من الدّغل؛ رأى 
العجائب وألهم الحكمة . 


* ليس کل من تَحلّى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلهاء > بل 
هل المعرفة والحكمة الذين أحيّوا قلوتهم بقتل الهوی» وأما من قتل قلبه 
فأحیا الهوی؛ فالمعرفة والحكمة غارية على لسانه . 


# خراب القلب من الأمن والغفلة» وار م ال وا 

* إذا زهدّت القلوب فى موائد الدّنيا؛ قعدت على مَوائد الآخرة بين 
أهل تلك الدعوة» وإذا رضیت بموائد الذّنيا؛ فَاتَئْها تلك الموائد. 

TT 
. اضطرب واشتد به القلق‎ 

* لا تدخل محبة الله فى قلب فيه حت الدّنيا إلا كما يدخل الجمل 
في سم ال برة. 

# واذا أحيّ الله عبدًا اصطنعه لنفسه» واجتباة لمحیّته » واستخلصه 
لعبادته » فشغل همَّهُ به» ولسانه بذکره» وجوارحه [1۱۷۱] بخدمته . 

#القلب يَمرضٌ كما یمرض البدنْ وشفاوهٌ في التوبة والحفیق 

6 2 ان 08 بو ۰ 0 e‏ 
ویصداً كما تصدأ المراة» وجلاؤة بالذكر» ويَعرَى كما یعری الجسم» 
وزينتة التقوى» ویجوع ويظمأ كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفةٌ 
والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. 


* إياك والغفلة عمّن جعل لحياتك آجلا. ولأيّامك وأنفاسك أمدّاء 


€۳ 


ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه . 

* من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة نيا أو جاه أو في خوف 
نقصان أو في التخلْص من عدو ال اك 
اختياره له فألقى که بین يديه» وسلّم الأمر لیم ورضي بما يقضيه 
له؛ استراح من الهموم والغموم والأحزان. ومن أبى الا تدبیرة لنفسه؛ 
وقع في النَكَدٍ والنّصّبِ وسوء الحال والتعب؛ فلا عيش يصفوء ولا قلبّ 
يفرح ) ولا عمل يزكوء ولا أملّ يقوم» ولا راحة تدومٌ. والله سبحانه 
سهّل لخلقه السبيل إليه» وحجبّهم عنه بالتدبير؛ فمن رضي بتدبير الله له 
وسكنّ إلى اختياره وسلّم لحُكمه؛ ال ذلك الحجاب» فأفضى القلبُ 


إلى ربّه واطمأنٌ إليه وسكن . 

* المتوكلٌ لا يسألٌ غيرَ اله » ولا يرد على الله ولا يخر مع الله . 

* من شغل بنفسه شل عن غيره» ومن شغل بربّه شغل عن نفسه . 

# الاخلاص : هو ما لا يعلمه مَل فيكتبه» ولا عدو فيفسدة» ولا 
يُعجَبٌ به صاحبه فجّطله . 

# الرزضی سکون القلب تحت مجاري الأحكام . 

# الناس في الدّنيا معذّبون على قدر هممهم بها . 

* للقلب ستة مواطنَ يجول فیها لا سابع لها؛ ؛ ثلاث سافلت وثلاثةٌ 
عالية: فالسافلةٌ : دنيا نيا ندز ین له ونش تحدثّه» وعلار بوسوس 0 . فهذه 
مواطنٌ الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها . والثلاثة العالية : علم 
شين له وعقل پرشده واله یعبده . والقلوب جوالةٌ في هذه المواطن . 


# اباع الهوی وطول الامل مادة کل فساد؛ فان اتباع الهوی يُعمي 


٤ 


عن الحقٌّ معرفةً وقصدّاء وطول الأمل يُنسى الآخرة ويصدٌ عن الاستعداد 
لها. 
* لا یشم عبد رائحة الصدق و[هو] يُداهِنُ نفسّه أو يُداهِنْ غیره. 

* إذا أراد الله بعبد خيرًا جعله معترفًا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره» 
جوادًا بما عنده زاهدًا فيما عند غيره» محتملاً لأذى غيره. وَإِنْ أراد به 
شرا عكس ذلك عليه . 

* الهمّةٌ العليّهُ لا ترال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرفٌ لصفة من 
الصفات العلیا تزداد بمعرفتها محبةً وإرادةء وملاحظة مه تزداد 
بملاحظتها شكرًا وطاعة» وتذکُه لذنب تزداد بتذْكُرِهِ توب وخشية؛ فإذا 
تعلّقتٍ الهمةٌ بسوى هذه الثلاثة جالث في أودية الوساوس والخطرات . 

# من عشق نّ الدّنيا نظرث إل قدرها عنده. فصی ره من خدمها 


وعبیدها وأذله . ومن آعرض عنها نظرت إلى كبر قدره» فخدمته وذنّت 
له . 


# إنما يُقطع السفرٌ ویتصل المسافرٌ بلزوم الجادّة وسیر ير اثلیل ؛ فاذا 

حاد المسافرٌ عن الطريق» ونام الليل كلَّهِ؛ فمتى يَصِلٌ إلى مقصده؟! 
فائدة جليلة 

كل من آثر الدّنيا من أهل العلم واستحبّها؛ فلا بذ أن يقول على الله 
9 غير الحقٌّ؛ في فتواه وحكمه» في خبره وإلزامه ؛ لأنَّ أحكام الرب" 
سبحانه كثيرًا ما تأتي [۱۷۱ب] على خلاف آغراض این ولا سيّما أهل 
الرئاسة والذین ییون الشَّهوات؛ فالّهم لا تیم لهم أغراضهم الا بمخالفة 
الحقّ ودفعه كثيرًا ؛ فإذا كان العالم والحاكم محبًا للرئاسة» معا 
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للشّهوات لم د NES‏ 
له شبهةٌء فتَّمَقُ الشبهة والشهوة» ويثور الهوى» فيَخْقَى الصواب. 
وینطمسن وجه الحقٌّ! وان كان الحقٌ ظاهرًا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدمَ 
على مخالفته» وقال: لي مَخرج بالتوبة. 

وفي 2 وأشباههم قال تعالى: # لت من یم حَلْقُ 
الشكرة کر (مرم/ 10۱ 

[وقال : : « قخلف من موم خلف ]ورثا ألکلب یذ عرش هذا الق 
وولو سیر لا و وان یم عرض لمآ ۰« 1 هم يي أن ل 
یلوا عل الله إلا الْحَىّ ودرسوا ما فيه والدار لخر عم لا تک 
علو 4093 [الاعراف/ ۰۲۱1٩‏ 


فأخبر سبحانه آنهم آخذوا العرض الادنی مع علمهم بتحریمه 
عليهم» وقالوا: سیِغتر لنا! وان عرض لهم عرض آخر آخذوه؛ فهم 
مُصِرُون على ذلك» وذلك هو الحامل لهم على أن یقولوا على الله غير 
الحقٌّ» فيقولون: هذا حكمه وشرعه وديئه! وهم يعلمون أن دينه وشرعه 
وحكمه خلافٌ ذلك. أو لا يعلمون أن ذلك دیئه وشرعه وحکمه! فتارة 
يقولون على الله مالا يعلمون» وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه! 

وأا الذین ییون فیعلمون أن الدار الاعره خی من الذنياكء فلا 
یحملهم حث الرئاسة والشهوة ة على أن يُؤئْروا الدّنيا على الآخرة . وطريق 
ذلك أن یتمسکوا بالکتاب والشكة» ویستعینوا بالصبر والصلاة ویتفگروا 
في ادنيا وزوالها وخسّتهاء والآخرة واقبالها ودوامها. 

وهؤلاء لاب أنَ يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل» فيجتمع 
لهم الأمران؛ فاد اتباع الهوى يُعْمِي عينَ القلب؛ فلا يُميّرٌ بين السنة 
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و 


لف أضاعوأ 


والبدعة» أو يُنْكسُّهٌ؛ فيرى البدعة سنةٌ والسنة بدعة . 

فهذه آنه العلماء إذا و اال یاو ا الرئاسات والشهرات»: 

وهذه الآياث فيهم إلى قوله : واتل مهم تآ آل َاتَمِهُ ءایینا 
نسَح نما مها امه الا لبط ككل ین آنتاویت 9) راز فا ره با 
2 : غ اک الارض ات موه رک الکلب إن َل عله 
5 آز رکه بهت [الأعراف/ ۱۷۰ -۱۷5]. 

فهذا مَئَلّ عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. 

وتأمّلٌ ما تذ تضمّنته هذه الآية من ذمّه» وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه ضلّ بعد العلم» واختار الکفرّ على الإيمان عمدًا لا 

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدًا؛ فإنه انسلخ 
من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحيّةُ من قشرهاء ولو بقي معه منها شيءٌ 
لیخ منها. 

وثالثها: أن الشيطان آذرکه ولحقه بحيثُ ظفر به وافترسَفٌ ولهذا 
قال تعالى: لبم أَلشَيَطنُ 24 ولم یقل: تبعه؛ فان في معنى 
مه أدركه ولحتّه. وهو أبلغ من (تبِعَهُ) لفظا ومعنی . 

رابها: أنه غوی بعد اشد والخيٌ: الضلال في العلم والقصد» 
وهو أخحصٌ تياد القصد والعمل؛ كما أنَّ الضَّلال أخصٌ بفساد العلم 
والاعتقاد؛ فإذا فرد أحدُهما دخل فيه لاخ وان اقترنا فالفرق ما ذكر. 

وخامشها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعة بالعلم» فکان سبب هلاکه ؛ 


۱:۷ 


لأنه لم يُرقَمْ به» فصار وبالاً علیه فلو لم يكن عالمًا كان خيرًا له وف 
لعذابه . 

وسادشها: أنه سبحانه أخبر عن خسَّة همّته وألّه اختار الأسفل 
الأدنى على الأشرف الأعلى [۲[۱۷۲. 

وسابغها: آن اختباره للادنی لم يكن عن خاطرٍ وحديث چ 
ولكنّه كان عن إخلاد إلى الأرض» ومیل" بکلیّه إلى ما هناك وأصلٌ 
الإخلاد اللزومٌ على الوا كاله قبل: لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا 
يقال: أخلد فلانٌ بالمکان: إذا لزم الإقامة به» قال مالك بن تُوَيْرة!" . 
ناه حى مِنْ فبائل مالك وعمرو بن یربوع أقاموا خر 

وعبّرٌ عن میله إلى الدنیا بإخلاده إلى الأرض؛ لاد الدنیا هي الأرضٌ 

وما فيها وما يُسْتَحْرَجَ منها من الزينة والمتاع . 

وثامئها: أله رغب عن هدام وائبع هواف فجعل هواة إمامًا له 
يقتدي به ويتبعه . 

وتاسغها : أنه شيَّهّهُ بالكلب الذي هو 00 الحيوانات همّةٌ 
ا 7 

وعاشرها: أنه شبّه له على الدّنياء و صبره عنهاء وجَرّعَهُ 
لفقدهاء وحرصه على تحصیلها؛ ؛ بِلََثِ الكلب في حالتي تركه والحمل 
عليه بالطّرْدء وهكذا هذا: إن ترك فهو لها على النياء وان وُعظ 
وژجر فهو كذلك؛ فاللّهَتُ لا يفاره في کل حال كَلَهَثِ الكلب . 


(۱) في الاصل: «ولربما». 
(؟) من قصيدة له في الأصمعيات (ص۱۹۳). 
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قال ابن قتیة ۴ : کل شيء يَلْهّتُ فإنّما لت من إعياء أو عطش ؛ 
الا الكلب؛ فإنه يلهثُ فى حال الكلال وحال الراحة» وحال الرّيٌّ وحال 
العطش» فضربه الله مثلاً لهذا الكافرء فقال: إن وعظتهُ فهو ضالٌ؛ وان 
ترکته فهو ضالٌ ؛ كالكلب ؛ إن طردْتَهُ لَهَتَء وَإِنْ تركتّهُ على حاله لهت . 

وهذا التمثیل لم يَقَمْ بل کلب وإِنَّما وقع بالکلب اللاهثِ» وذلك 
أخسنٌ ما يكون وآشنعه. 

فهذا حال العالم المُؤْر الذّنيا على الآخرة. 

وأما العابد الجاهل فآفتَهُ من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله 
وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. 

ولهذا قال سفيان بن عَيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة 
العابد الجاهل ؛ فإِنَّ فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون . 

فهذا بجهله يَصَّدُ عن العلم وموجبه» وذاك بيه يدعو إلى الفُجور. 

وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: # کل ألشَّيِطنٍ إِذْقَالَ 
لاوس اسکفر هلا گت ال رف برع جنک رف أحَاف آل زب اسب €9 


ع 


ا اس ۳ آلتار للد فا رلک جا التللمبت {O‏ [الحشر/ 


مە ےم 


.]١ 72-115 


فض معروفة”"22 فإنه بنى اشاش أمره على عبادة الله بجهل » 





() في تأويل مشكل القرآن (ص۳۹۹). ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 
)591-1794٠ /۳(‏ والقرطبي (۳۲۲/۷). 
(؟) أخرجها الطبري في تفسيره (241/55) والحاكم (4۸4/۲) عن علي. 
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فأوقعه الشيطانٌ بجهله وكمّره بجهله . 

فهذا إمامٌ کل عابدٍ جاهل؛ يمر ولا يري وذاك إمام کل عالم 
فاجر يختارٌ الذّنيا على الاخرة. 

وقد جعل سبحانه روفن الق ادا وطمأنينته وغفلته عن معرفة 
آیاته وتدیرها والعمل بها سبّب شقائه وهلاکه . 

ولا یجتمع هذان - أعني : الرضی بالدٌنیا والغفلة عن آیات الرب- 
لا في قلب من لا یمن بالمعاد ولا يرجو لقاء رب العباد» والا فلو رس 
قدمّهُ في الایمان بالمعاد؛ لما رضي بالدٌنیا ولا اطمأنٌ إليها ولا آعرض 

وأنت إذا تأملتَ أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب على 
الناس وهم عُمَارُ الدّنياء وأقلٌ الناس عددّا من هو على خلاف ذلك؛ 
وهو من أشدٌ الناس غربة بينهم؛ لهم شأ وله شأنٌ» علمه غير علومهم» 
وإرادته غير إرادتهم» وطريقه غير طريقهم ؛ فهو في واد وهم في واد . 


<10 03 عر 2 ر رم لدوب مت ر سر 
قال تعالی : # إن الذي لا بجوت لِقَاءَنا ورضوا با یو الدنيا وأطمأنا يبا 


لیب شم عن ایتا علوت © اوت مهم ار يما ڪان 
يكيسبوت 4 [يونس/ ۸-۷]» ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم 
بقوله : « اد ليت مامتا یلوا لمحت یوم ریم رسیم تی 
عن تم [۱۷۲ب] الأنهدرن جلت لیر )4 [يونس/ ٩]؛‏ فهوّلاء إيمانهم 
بلقاء الله آورتهم عدّم الرّضى بالدّنيا والطمأنينة إليها ودوام ذکر آياته . 
فهذه مواريثٌ الإيمان بالمعاد» وتلك مواریثٌ عدم الإيمان به 


۱5۰ 


فائدة عظيمة 


أفضلٌ ما اكتسبثه النفومئٌ وحصَّلتْهُ القلوب ونال به العبد الرَفْعةَ في 
الدّنيا والآخرة هو العلم والإيمان. 

ولهذا قر بیتهما سبحائّه في قوله : « وقال زین رم ا 
و سرام وريه سا نم ملس ار 02 
تم في کلب الله إل يوم لبم 4 [الروم/ ۲ وقوله: # يرف 2 
ءامنواینک وان وتو الْملرٌ درت [المجادلة/ ۰۲۱۱ 

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبّه والمؤمّلون للمراتب العالية . 

ولكنّ آکثر الناس غالطون في حقيقة مسمّى العلم والایمان اللذین 

و 03 و 

بهما السعادة والرفعة وفى حقيقتهماء حتى إن کل طائفة تظنٌ أن ما معها 
من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة» وليس کذلك» بل 
أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم یرفع» بل قد سدوا على نفوسهم 
طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول اة ودعا إليهما الأمة وكان 
E‏ 


طائفة اعتقدث أن العلم ما معهاء وفرحت به» « فقطعوا اشر 

یت لدنم فرحو © 4 [المومنون/ »]٠۳‏ وآکثر ما عندهم 

كلام وآراءٌ وخَرْص! والعلم وراء الکلام؛ كما قال حماد بن زید: قلت 

لأيوب: العلم اليوم أكثرٌ أو فيما تقدّم؟ فقال: الكلامٌ اليومَ أكثرُ والعلم 
فيما تقدّم أكثر! فرق هذا الراسخ بين العلم والکلام . 

فالكتبُ كثيرةٌ جدّاء والكلام والجدالٌ والمُقدَّراتُ الذَّهْنيْةُ كثيرةٌ 

والعلم بمعزل عن أكثرهاء وهو ماجاء به الرسول عن الله . قال تعالی : 


أ 


ممن عاك فیه من بد ما جا٤‏ 1 مت الولو 4 [آل عمران/ »]7١‏ وقال: وین 


ا ل 
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روم 0% لے ممم 
2 5 
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هم بعد ری 12 من الور * [البقرة/ 0۲۱۲۰ وقال فى القرآن: 


ولمًا بَعْدَ العهدٌ بهذا العلم؛ آل الأمرُ بكثير من الناس إلى أن اتّخذوا 
هواجسَّ الأفكار وسوانح الخواطر والاراء علمّاء ووضعوا فيها الكتبّء 
وأنفقوا فيها الانفاس» فضيّعوا فيها الزمان» وملؤوا بها الصحف مدادًا 
والقلوب سواداء حتى صَرَّح كثيرٌ منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم! 
وأن أدلّتهما لفظيةٌ لا تفیذ یقیئا ولا علمًا!! وصَرَخ الشيطانٌ بهذه الكلمة 
فيهم» وأذَّنَّ بها بين آظهرهی حتی آسمعها دانیهم لقاصیهم فانسلخت 
بها القلوب" من العلم والإيمان كانسلاخ الحيّة من قشرها والثوب عن 
لابسه. 

قال الإمام العلاّمةٌ شمس الدين ابن القيم: ولقد آخبرني بعض 
أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه یشتغل في بعض كتبهم ولم 
يحفظ القرآن» فقال له: لو حفظت القرآن أولاً كان أولى! فقال: وهل 
في القرآن علم؟! 

قال ابن القيّم : وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث 
لأجل البركة» لا لنستفيدَ منه العلم؛ لاد غيرنا قد كفانا هذه المؤونة؛ 
فعمدتنا على مافهموه وقرّروه. 

ولا شك أنَّ من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل : 


تزلوا بمكة في قبائلٍ هاشم ونزلْث بالبطحاء أبْعَدَ مزل 


(۱) البيت بلا نسبة في وفيات الأعيان (۷۳/۱) نقلاً عن طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص4 ۱۲). والرواية «بالبيداء»» وهي التي تكون أبعد منزل. 
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قال: وقال لي شيخُنا مرّة في وصف هؤلاء : إنهم طافوا على أرباب 
المذاهب ففازوا بأخسنٌّ المطالب» ويكفيك دليلاً على أن هذا الذي 
عندهم ليس من عندالله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة 
بعضه لبعض» قال تعالى: 8 ولو کن من عند یر أله لوَجَدُوأ فيد آخیلا 
كيرا €3 € [الساء/ ۰۲۸۲ وهذا يدل على أن ما كان من عنده [1۱۷۳] 
سبحانه لا يختلف» وان ما اختلف وتناقض فليس من عنده. 

وكيف تكونٌ الآراءُ والخيالاث وسوانحٌ الأفكار ديئًا يدان به ويُحكم 
به على الله ورسوله؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظیم! 

وقد كان علمٌ الصحابة الذي يتذاكرون فيه غيرَ علوم هؤلاء 
المختلفين الخرّاصين؛ كما حكى الحاكمٌ في ترجمة أبي عبدالله 
البخاري؛ قال: كان أصحاب رسول الله و إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون 
كتاب ربهم وسنة نبيّهم» ليس بينهم رأيٌ ولا قياس . 

ولقد آحسه القائل ۱ : 
العِلّمُ قال الله قال رسولَهُ قال الصّحابةٌ ليْسَ بالتَّمويهِ 
ما مك للخلاف سَفاهة بَيْن الرسول وِبَيْنَ رأي فقيو 


کول حكن الات وتا درا نين الا وال 


(۱) هي خمسة أبيات لبعض أهل العلم في «أعلام الموقعين» .)۷۹/١(‏ ومنها بيتان 
شبا للذهبي في الوافي بالوفيات (؟/57١)‏ وفوات الوفيات (۲۱۷/۳) 
والروض الباسم (۱۱/۱) والرد الوافر (ص57). 


۱5۳ 


فصل 

وأما الإيمان فأكثر الناس - أو كلهم - يَدّعونه» « وم اک 
ألكاس و حرصت بِمْؤْمِنِينَ 4 [يوسف/ ۰۳ .]٠‏ 

وأكثرٌ المؤمنين إنما عندهم یمان مجملء > وآما الإيمان المفصل بما 
جاء به الرسول كله معرفة وعلمًا واقرارا و محبة ومعرفة بضدّه وكراهيته 
ویُفضه؛ OSL o‏ ایمانْ الصَّدّيقٍ 
وحريد. 

وكثية من الناس حظّهم من الإيمان الاقرا بوجود الصانع» وال 
وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهذا لم يكن يُنكره 
با الأصنام من فُريش ونحوهم! 

وآخرون الإيمانٌ عندهم هو التکلم بالشهادتين» سواءٌ كان معه عمل 
أو لم يكن» وسواء وافق تصدیق القلب أو خالفه! 

وآخرون عندهم الإيمانٌ مجرَّدٌ تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق 
السماوات والأرض وأنَّ محمدًا عبدُه ورسوله» وان يقر بلسانه ولم 
تعمل شیتاه بل ولو سَبٌ ال ورسوله وأنى بل عظيمةٍ وهو يعتقد 
وحدانية الله ونبوة رسوله؛ فهو مؤمنٌ! 

وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الربة تعالى من علرّه على 
رك وتکامه بلا ا 
وحبّه وتغضدء وغير ذلك مما وصف به نفسّه ووصفه به رز 
فالإيمانٌ عندهم إنكار حقائق ي ذلك كله وجَحْدهُ والوقوفُ مع ما تقتضيه 
آراء المنيوقين وا الف الذي يرد بعضهم على بعض ويَنقُض 


١6 


بعضهم قول بعض» الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمدٌ: 
مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» متَّفقون على مفارقة الكتاب . 

وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بخکم أذواقهم ومواجيدهم وما 
تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول . 

وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم 
الاتفاق كائنًا ما كان» بل إيمانهم مبنىٌ على مقدّمتين: إحداهما: أن هذا 
قول أسلافنا وآبائنا. والثانية : أن ما قالوه فهو الحقٌ. 

وآخرون عندهم الإيمان مكارمٌ الأخلاق وحسنٌ المعاملة وطلاقة 
الوجه وإحسانٌ الظنّ بكل أحدٍ وتخليةٌ الناس وغفلاتهم . 

وآخرون عندهم الإيمان التجرّدُ من الدّنيا وعلائقها وتفريغ القلب 
منها والرُهد فيها؛ فإذا رأوا رجلاً هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان» 
وان كان منسلخًا من الإيمان علمًا وعملا . 

وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمانَ هو مجرد العلم وان لم يُقَارِنْه 

کل هؤلاء لم یعر فوا حققة حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم . 

وهم أنواع : منهم من جعل الإيمانَ ما يضادٌ الایمان ومنهم من 
جعل الإيمان مالا يُعترُ في الإيمان» (۱۷۳ب] ومنهم من جعله ما هو شرط 
فيه ولا يكفي في حصوله. ومنهم من اشترط في ثبوته ما يُناقضه 
زیضاده» ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه . 

اور ؤللك کل . 
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وهو حقيقةٌ مركبةٌ من : معرفة ما جاء به الرسول بي علمّاء والتصديق 
به عقدّاء والإقرار به نُطقَاء والانقياد له محبّةَ وخضوعاء والعمل به باطنًا 
وظاهرا وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. 

وکماله في: الحبٌ في الّه» والبغض في الله. والعطاء لله» والمنع 
لله » وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. 

والطريق إليه: تجريدٌ متابعة رسوله ظاهرًا وباطناء وتغميض عين 

وبالله التوفیق . 

من اشتغا بالله عن نفسه كفاة الله مؤونّة نفسه» ومن اشتغا باه عن 
الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن اشتغل بنفسه عن الله وَكَلهُ الله إلى 
نفسه» ومن اشتغل بالناس عن الله وَکله الله إليهم . 

فائدة جليلة 

إنما يَجدٌ المشقة في ترك و ا با 

فأما من تركها صادقًا مخلصًا من قلبه لله ؛ فإنه لا يجد في تركها مشقة مشقة 


في آول وهلة؛ ليُمتحن أصادقٌ هو في تركها أم كاذب؟ 0 
تلك المشقة قلیلاً استحالث لد 


قال ابن سيرين: بدت شریعا يلت الله ما تر ا شك 
فوجد فثده . 


وقولهم : «من ترك لله شیّا عوّضه الله خيرًا منه)”'2 حقٌ» والعوض 


(۱) جاء هذا في حديث مرفوع سبق تخريجه (ص 1۳). 
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آنواع مختلفة› اوأجل ما يعض به: الأنسٌ بالله» ومحبته» ا 
القلب به وه وشات وفرحه» ورضاه عن ربّه تعالی . 

# آغبی الناس مَن ضلّ في آخر سفره وقد قارب المنزل . 

* العقول المؤيّدةٌ بالتوفیق تری أنَّ ما جاء به الرسولٌ ية هو الحقٌ 
الموافقٌ للعقل والحکمة. والعقولٌ المضروبة بالخذلان تری المعارضة 
بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع . 

* آقرب الوسائل إلى الله ملازمة ال والوقوف معها في الظاهر 
والباطن» ودوامٌ الانتقار إلى اله وراد وجهه وحده بالأقرال 
والأفعال. وما وصل أحدٌ إلى الله الا من هذه الثلاثة» وما انقطع عنه أحدٌ 
إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها . 


# الأصول التي انكن غلا سعادة العبد ثلاثةٌ به » ولكل وا حدم 


ضدّ؛ نوق فيد ولك الاصل حصل على ضذه: التوحيد نذه الشركء 
والسنة وضدّها البدعة» والطاعة وضدّها الم ولهذه الثلاثة ضدٌّ 


واحدّء وهو: خخلوٌ القلب من الرغبة في الله وفیما عنده ومن الرهبة منه 


وممًا عنده . 
قاعدة جليلة 
قال الله تعالى : إوَكَدَيِكَ لالم ولتت سيل ابرم 49 
[الأنعام/ ]٠١‏ . 


5 م 5 1 صو مر مر ار هر رص و مرو م 
وقال: 9 ومن ياق الرسول من بعد ما لبين له هد وَسَیعٌ عر سيل 
مق 


نمی ولو ما ول الآية [النساء/ ۰۲۱۱۵ 


۱۰۷ 


اه وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة, وأعمال هؤلاء 
وأعمال هؤلاء. وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء. وخذلانه نه لهؤلاء وتوفیقه 
لهژلاء والأسباب التي وق بها هؤلاء والأسباب التي حََدَّل بها هؤلاء» 


و سبحانه الأمرين في كاب و کشفهها واوضحهها ونتهما غایة 
البيان» حتى شاهدتهما البصائدُ كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام . 


فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبیل المؤمنين معرفة تفصيلية 
للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة؛ 
فهؤلاء أعلم الخلق» وأنفعهم للناس» وأنصحهم لهم وهم الأدلآءٌ الهداة . 


وبذلك بو الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة ؛ فإنهم 
نشؤوا في سبيل الضلال والكفر والشرك ٠۷١‏ والسّبّل الموصلة إلى 
الهلاك وعرفوها مفصلة» ثم جاءهم الرسول) فأخرجهم من تلك 
الظُلّمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم» ارو ني اللي 
الشديدة إلى النور التامٌّ» ومن الشرك إلى التوحید» ومن الجهل إلى 
العلم» ومن الغيّ إلى الرشاد» ومن الظُلْم إلى العدل» ومن الحيرة 
والعمى إلى الهدى والبصائر» فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما 
كانوا فيه ؛ فإنَّ الضد يُظهر حستّه الضدٌء وإنما تتبن الأشیاء بأضدادهاء 
E‏ ما اه وراد ای یت 
وکانوا أحبٌ الناس في التوحید والایمان والاسلام» وأبغض الناس في 
ضده» عالمین بالسبیل على التفصیل . 

وآما من جاء بعد الصحابة؛ فمنهم من دجا في الاسلام غیرَ عالم 
تفصيلَ ضدّهء فالتبس عليه بعض تفاصیل سبیل المؤمنين بسبیل 
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المجرمین؛ فاد الس نما بقع إذا صَعْفتَ العلم بال أو افیا 
کما قال عمر پن الخطّاب: إنما تَقض عُرى الاسلام عُروةَ عروة إذا نشأ 
في الإسلام من لم يعرف الجاهلية . وهذا من كمال علم عمر رضي الله 
عنه؛ فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمهاء وهو كل ما خالف ما جاء به 
الرسول بي ؛ فإنه من الجاهلية ؛ فإنها منسوبة إلى الجهل » وك ما خالف 
الرسول فهو من الجهل؛ فمن لم یعرف سبيلَ المجرمين ولم تستبن له؛ 
أوشك أن يظنّ في بعض سبيلهم أنّها من سبيل المؤمنين؛ كما وقع في 
هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل» هي من سبيل 
اف اکتا ری اه ا أدخلّها من لم یعرف أنها من سبيلهم 
في سبیل المؤمنين» ودعا إليهاء وكمّر من خالفهاء واستحلّ منه ما حرمه 
الله ورسوله؛ كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج 
والروافض وآشباههم. ممّن ابتدع بدعةً ودعا إليها وكمّر من خالفها . 


والناس في هذا الموضع آربع فرق : 
الأولى : من استبان له سيل المومنین وسبیل المجرمین على 


التفصیل علمّا وعملاً» وهولاء أعلمٌ الخلق . 
الفرقة الثانية: من عَمِيَتْ عنه السبیلان من آشباه الأنعام» وهؤلاء 
سيل الآ ولوا اسلك: 


الفرقة الثالثة: من صرّف عنايته إلى معرفة سبیل المؤمنين دون 
ضدّها؛ فهو یعرف ضدّها من حيث الجملة والمخالفت وآن کل ما 
حالف سبیل المؤمنين فهو باطلٌ» وان لم یتصوزه على التفصیل» بل إذا 
سمع شيئًا مما یخالف سبیلٌ المؤمنين صَرَفَ سمعه عنه» ولم يَشْغَلْ نفسه 
بفهمه ومعرفة وجه بطلانه . 


وهو بمنزلة من سَلِمَتْ نفسه من إرادة الشهوات فلم تَخْطر بقلبه ولم 
تَدْعْه إليها نفسه؛ بخلاف الفرقة الأولى؛ فإنهم يعرفونها وتمیل إليها 
نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله . 

وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة: آیهما 
آفضل : يذل ل لطر له الشهواث ولم تاه أو رجلّ نازعته إليها 


مب دور ل ار 
مس ع 2 4 ۳ کر 1 ل کی میرگ 
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وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرَقَه؛ فأبغضها لله 
وحذرهاء وحَدّر منهاء, ودفعها عن نفسه ولم يَدَعْها خش وجة إيمانه 
ولا وره شبهة ولا شگاه بل يزدادُ بمعرفتها بصيرةً في الحقٌ ومحبةٌ له 
وكراهةً لها ونفرة عنها : افضل من لا تحط بباله ولا تمه بقلبه ؛ فإنّه 
كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره ري 
به» فيَقُوى إيمائهُ به؛ كما أن صاحب خواطر الشَّهواتِ والمعاصي كلّما 
مرّت به فرغب عنها إلى ضدّها؛ ازداد محبّة لضدّها ورغبة فيه وطلبًا له 
وحرصًا عليه؛ فما ابتلى الله سبحانه [۱۷4ب] عبدَة 0 بمحبة 
الشهوات والمعاصي ومیل نفسه إليها؛ إلا ليَسُوقه بها إلى محبّة 
سل ها شرع باحر السو ماه ل 
فتوره تلك المجاهدة الوصول إلى ا الاعلی ؛ فکلما نازعته 
نفسّه إلى تلك الشهوات واشتدّت ارادته لها وشوقه إليها؛ صرّف ذلك 
الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم» فكان طليّه له أشدّء 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (۳۲۲۳/۷) والدر المنثور (۵۳۸/۱۳). 
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وحرصه عليه أتمّ؛ بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك؛ فإنها وإن 
كانت طالبة للأعلى» لكن بين الطلبين فرقٌ عظيم! ألا ترى أن من 
مشى”'' إلى محبوبه على الجمر والشوك اعظم من مشى”" إليه راكبًا 
على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم 
منازعتها إلى غيره؛ فهو سبحانه يبتلي عبده بالشّهوات؛ إِمَّا حجابًا له 
عنه» أو حاجبًا له يُوصِلّه إلى رضاه وفربه وكرامته. 


الفرقة الرابعة: فرقةٌ عرفت سبيلَ الشرٌ والبدع والكفر مفصّلة 
وسبیل المؤمنين مجملة . 

وهذا تحال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات آهل البدع» 
فعرفها على التفصیل» ولم یعرف ما جاء به الرسول کذلك؛ٍ بل عرفه 


معرفةً مجملت وان تفصّلث له في بعض الأشياء» ومن تأمّل کتبهم رأى 
ذلك عيانًا. 


وكذلك من كان عارفًا بطرق الشر والطّلم والفساد على التفصيل 
سالکا لهاء إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار؛ يكونُ علمه بها 
مجملا؛ غير عارفٍ بها على التفصیل معرفة من آفنی عَمْرَةُ في تصرفها 
وسلوكها. 

والمقصود أنَّ الله سبحانه يحت أن مرف سبیل أعدائه لتُجتتب 
وض كنا قحك آن تمرف سيل أذلبائه لتحت وتسلك: 


وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله ؛ من معرفة 


)۱( في الأصل : «من مشى من سار». 
)۲( في الاصل : امن مشی من سار». 


۱۲۹۱ 


غموم ربویکه سبحانه وحکمته» وكمال أسمائه وصفاته. ر 
بمتعلقاتها واقتضانها لآثارها وموجباتها . وذلك من أعظم الدّلالة على 
ربویکته ومُلكه والهکتی وحبّه وبُغضهء وئوابه وعقابه. 


ر 


والله أعلم . 


* آرباب" الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم 
وأولياؤة المحيُون له الذين هو هشهم ومرادهم جلساوَهٌ وخواصّه؛ فاذا 
آراد قضاءَ حاجة واحدٍ من آولتك؛ أذْنَ لبعض جلسائه وخاصّته أن يشفع 
فيه رحمة له وكرامة للشافع» وسائرٌ الناس مطرودون عن الباب 
مضروبون بسياط الْبَعْدِ. 

فصل 

عشرة أشياء ضائعةٌ لا ينتفع بها: علم لا يُعمَل به» وعملٌ لا اخلاص 
فيه ولا اقتداء» ومال لا یفن منه فلا يستمتع به جامعّه في الدُنيا ولا 
يقد مُه أمامّه إلى الآخرة» وقلبٌ فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس 
بهء وبدنٌ معطْلٌ من طاعته وخدمته» ومحبةٌ لا تتقيّد e‏ 
وامتثال آوامره ووقتٌ معطّلٌ عن استدراك فارط أو اغتنام ؛ ب وقربة» 
وفكرٌ یجول فيما لا ينفع» وخدمة من لا نك ك خدمته إلى الله ولا تعود 
عليك بصلاح دنياك وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو آسیژ في 
فف ولا اك ف 2ا و كابر ا ول جا ولا تشو راد 


واعظم هذه الاضاعات إضاعتان هُما أصلُ كل إضاعة: إضاعة 
القلب وإضاعةٌ الوقت؛ فإضاعة القلب من إيثار الذّنيا على الآخرة» 
وإضاعة الوقت من طول الأمل . 


فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل» والصلاح که في 
اتباع الهدی والاستعداد للقاء . 


والّه المستعان: 

* العجب ممن تَعرِضٌ له حاجة» فیضرف رغبته وهمته فيها إلى الله 
ليقضيها له» ولا يتتصدّى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض» 
وشفائه من داء الشهوات والشبهات! ولكن إذا [۱۷۵ب] مات القلتك لم 
يشر بمعصيته ! 

لله سبحانه على عبده أمر أمرَهٌ به وقضاءٌ يقضيه عليه ونعمة ینعم بها 
عليه؛ فلا ينفكٌ من هذه الثلاثة» والقضاء نوعان: إمَا مصائبُ وإما 

24 
معایث وله عليه عبوديةٌ فى هذه المراتب كلها . 

فأحبٌ الخلق إليه: من عرف عبودیّه فى هذه المراتب ووفاها 
حقّها؛ فهذا آقرب الخلق إليه. وأبعدهم منه: من جَهِلَ عبوديته في هذه 
المراتب فعطلها علمًا وعملا . 

فعبوديئُه في الأمر : امتثالّه إخلاصًا واقتداءً برسول الله چا 

وفي النهي : اجتنابّهُ خوفا منه واجلالاً ومحبّة . 

وعبودیتهٌ في قضاء المصايب: الصبرٌ عليهاء ثم الوّضى بها وهو 
أعلى منهء ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرٌضى . وهذا إنما يتأتى منه إذا 
تمكن حيّه من قلبه وعلم حسْنَ اختياره له وبرّه به ولطفه به وإحسانه اليه 
بالمصيبة وان كره المصيبة . 
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وعبوديته فى قضاء المعایب: المبادرة إلى التوبة منها والتنصّل 
والوقوف في مقام الاعتذار والانكسارء عالمًا بأنه لا يرفمُها عنه إلا هو 
و سبوا وأنها إن ا ستمرت أبعدثه من قربه وطردثه من بابه» 
فيراها من الضّرٌ الذي لا یکشفه غيره» حتی إنه لیراها أعظم من ضر 
البدن؟ فهو عائذٌ برضاه من سخطه. وبعفوه من عقوبته» وبه منه» 
مستجیر" به منه» وملتجی* منه إليهء يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلّى بينه 
ون نفسه فعنده آمثالها وش 5 منهاء وأنه لا سبیل له إلى الاقلاع والتوبة 
الا بغرفقه واعانته: وان د سیحانه لا ابید الد فهر اغ 
وأضعف وأقل من أن یوفق نفسه أو يأتي بمرضاة سیده بدون إذنه و 
مشيئته واعانته؛ فهو ملتجىء إليه» متضرّعٌ» ذليلٌ» مسکین. متي نفسّه 
بين يديهء طريحٌ ببابه» مستخذ له اذل شيءٍ وأكسره له وأفقره 
وأحوجه إليه» وأرغبّهُ فيه» وأحبه له بدنه متصرف في آشغاله» وقلبه 
ساجدٌ بين يديه» يعلم يقيئا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه» وأن 
لخر كله نوي وله وله مر رودن بها من عير 
استحقاق » ومُجریها عليه مع تمقّته إليه باعراضه وغفلته ومعصیته ؛ 
ف سبحانه آلحمد والشکر والثناء ول العبد الذمٌ والنقص 
والعيب» قد استأثر بالمحاميد والمدح والثناء» وولي العبد الملامة 
والنقائص والعيوب؛ فالحمدٌ كله له» والخير كله في يديه» والفضل كله 
aS‏ كايا رف الاحسان رن العيد'الاساءة) 
ومنه اتود إلى العبد بنعمه ومن العبد التبعض إليه بمعاصیه ومنه 
الأصح لعبده ومن العبد الغشٌ له في معاملته . 


وأمّا عبودية لحم فمعرفتها والاعتراف بها أولاً» ثم العياذ به أن يقع 
في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه وإن كان سببًا من الأسباب؛ فهو مسيّبه 
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ومقيمه؛ فالنعمة منه وحده بكلّ وجه واعتبار» ثم الثناء بها عليه ومحبته 
عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته . 

ومن لطائف التعيّد بالنعم أن يَستكثْرَ قليلها عليه» ويستقلٌ کثیر 
شكره عليهاء ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيهاء 
ولا وسيلة منه توسّل بها إليه» ولا استحقاق منه لها وأنها لله في الحقيقة 
لا للعبد» فلا تزيدٌةٌ النعم إلا انكسارا وذلاً وتواضعًا ومحبةً للمنعم . 

وک جدّد له نعمة أحدثٌ لها عبودية ومحبةً وخحضوعا وا 
وکلما أحدثٌ له قبضا أحدثٌ له رضی» وکلما أحدثٌ ذنبًا أحدثٌ له توبة 
وانکسار] واعتذارًا؛ فهذا هو العبد الكيّنُ» والعاجرٌ بمعزل عن ذلك . 

وبالله التوفیق 

من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب 
صحة أو فرار من سقم وعلم أنَّ الله على كل شيء قدیژ؛ وأنه [۱۷۰ب] 
المتفرد بالاختیار والتدبير» وان تاه اه خی من تدبیر العبد لنفسه 
وأنه أعلم بمصلحته من العبد» وأقدر على جلبها وتحصیلها منه» وأنصح 
للعبد منه لنفسه» وآرحم به منه بنفسه» وأبرٌ به منه بنفسه» وعلم مع ذلك 
أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة ولا تخر عن تدبیره 
له خطوة واحدة؛ ؛ فلا متقدمٌ له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر؛ فألقى 
نفسه بين يديه» وسلم الامر كله إليه » وانطرح بين يديه انطراح عبد 
مملوك ضعیف بين يدي ملك عزیز قاهرء له التصرف في عبده بکل ما 
پشاء » ولیس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه» فاستراح حینگذ من 
الهموم والغموم والأنكاد والحسرات» وحمل كله وجراف وال 
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من لا يبالي بحملها ولا تثقله ولا یکترث بهاء فتولآها دونه» وأراه لطمّه 
ویر ورحمته وإحسانه فيها؛ من غير تعب من العبد ولا نَصَّبٍ ولا اهتمام 
منه؛ لأنّه قد صرف اهتمامه كله الیه وجعله وحده همه فصرف عنه 
اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه» وفرّغ قلبه منها؛ فما أطيبَ عيشّه! وما 
آنعم قلبّه وأعظم سروره وفرحه! . 

وان آبي إلا تدبیره لنفسه» واختياره لها واهتمامه بحظّه دون حقّ 
ربه؛ خلاه وما اختاره» وولآه ما تولى» فحضره الهم والغمٌ والحزن 
والنکد والخوف والتعب وکسف البال وسوء الحال؛ فلا قلب یصفی 
ولا عمل یزکو» ولا آمل یحصل. ولا راحة یفوز بهاء ولا لذة يتهنّأ بهاء 
بل قد حیِلٌ بينه وبين مسوّته وفرحه وقرّة عينه؛ فهو يَكدّحٌ في الدنيا کذح 
الوحش» ولا يظفر منها بأمل» ولا يترود منها لمعاد. 

والله سبحانه قد آمر العبد بأمر» وضمِنَ له ضمانًا؛ فان قام بأمره 
بالنُصح والصدق والاخلاص والاجتهاد؛ قام الله سبحانه له بما ضمنه له 
من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج؛ فإنه سبحانه ضمن الرزق 
لمن عبده» والنصرّ لمن توكل عليه واستنصر به» والكفاية لمن كان هو 
همّه ومراده» والمغفرة لمن استغفرة» وقضاءً الحوائج لمن صدقه في 
طلبها وَوَيْقَ به وقوي رجاؤهٌ وطمعه في فضله وجوده؛ فالمَطِنْ لكين 
إنما یهت بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه؛ فإنه الوفئ الصادق» ومن 
أوفى بعهده من الله؟! فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله 
دون ضمانه» ومن علامات الحرمان فراع قلبه من الاهتمام بأمره وحبه 
وخشيته والاهتمام بضمانه . 


و 
وال المستعان . 


۱۹۹ 


قال بشر بن الحارث : أهل الآخرة ثلاثةٌ: عابدٌ وزاهدٌ وصديقٌ؛ 
تس او ا ۱۳۰۱۱۰۶ تق » والصديق 
یعبده علی الرضی والموافقة : إن آراه أخذ الذنا آغدها» وان آراه رکا 
تركها . 

إذا كان الله ورسوله ية في جانب؛ فاحذر أن تكون من الجانب 
الآخر؛ فان ذلك يُفضي إلى المشاقّة والمحادّة» وهذا أصلهاء ومنه 
اشتقاقها؛ فان المشاقة أن يكون فى شقٌّ ومن يخالفه فى شىء والمحادّة 
أن یکون في حدّ وهو في حدٌ . ۱ ۱ 

ولا تستسهل هذا؛ فان مبادئه تج إلى غایته. وه وغو ل كديا 

E E‏ وان كان لناسن كلهم في 
الجانب الآخر؛ فان لذلك عواقب قب هي أحمدُ العواقب وأفضلهاء ول 
للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته . 

وأكثر الخلق إنما يكونون من الجانب الآخرء ولا سيما إذا قویت 
الرغبةٌ والرهبة؛ فهناك لا تكاد تجد أحدًا في الجانب الذي فيه الله 
ورسولهء بل يَعدّه الناس ناقص العقل سيىء الاختيار لنفسه» وربما 
نسبوه إلى الجنون» وذلك من مواريث أعداء الوُسل ؛ فإنهم نسبوهم إلى 
الجنون لما كانوا في شقّ وجانب والناسُ في شی وجانب آخر. 

ولكن من وطَّن 11753] نفسّه على ذلك؛ فإنه يحتاج إلى علم راسخ 
بما جاء به الرسول يكون يقيئا له لا ريب عنده فیه» وإلى صبر تام على 
معاداة من عاداه ولومة من لامه ولا یم له ذلك الا بوغية قوية في اله 
والدار الا غر بحیث تکون الاخرة أحت الیه من الدنیا وآثر عنده منها؛ 
ویکون الله ورسوله و أحبٌ إليه مما سواهما . 


۱۹۷ 


وليس شيءٌ أصعب على الإنسان من ذلك في مبادىء الأمر؛ فان 
نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه 
إلى العاجل؛ فإذا خالفهم صدا لحربه؛ فان صبر وثبت جاءه العونُ من 
الله » وصار ذلك الصعب سهلاً. وذلك الألم لد فان الرب شکور"؛ 
فلا بد أن يُذِيقَهِ لذَّةَ تحیّره إلى الله وإلى رسوله ويره كرامة ذلك؛ فيشتدٌ 
به سروره وغبطته» ويبتهج به قلبه» ويظفر بقونه وفرحه وسروره» ویبقی 
من كان محاربًا له على ذلك بين هانپ له ومسالم له ومساعدٍ وتارك؛ 


م ا 


ویقوی جنده ویضعف جند العدو . 
ولا تستصعب مخالفة الناس والتحیّز إلى الله ورسوله ولو كنت 
وحدك ؛ فان الله معك» وأنت بعینه وکلاءته وحفظه لك» وانما امتحن 
پقينك وصبّرك . 


واعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجردٌ من الطمع 
والفزع ؛ فمتى تجرّدت منهما هان عليك التحيّْرٌ إلى الله ورسوله» وكنت 
دائمًا في الجانب الذي فيه الله ورسوله» ومتى قام بك الطمع والفزع فلا 
تَطمّعْ في هذا الأمر» ولا تَحدّتْ نفسّك به. 

فإن قلت: بای شيء أستعينُ على التجرّد من الطمع ومن الفزع؟ 
قلت : بالتوحيد» والتوكل» والثقة بالله» وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات 
إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو» وأنَّ الأمر كله لله ليس لأحد مع الله 


ىو 


شيء . 
35 2 . 


هلم إلى الدّخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا 
تعب ولا عنای بل من أقرب الطرّق وأسهلها! 
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وذلك یک في وقتٍ بين وفتين» وهو في الحقيقة مرك وهو 
وقتك الحاضر ر بين مامّضى وما يُسِتِقبَلٌ : 

فالذي مضی تصلحه بالتوبة والنّدم والاستخفار» وذلك شيءٌ لا تعب 
عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق» [نما هو عمل قلب . 


وتمتنع فيما يُستقبل من الذأنوب» وامتناعك ترك وراحث لیس هو 
عملا بالجوارح يَسْقّ عليك معاناته» وانما هو عزمْ و که فا مد تريح 
بدتك وقلبتك وسرك. 


فما مضی تصلحة بالتوبة» وما يُستقبل تصلخه بالامتناع والعزم 
والنية» وليس للجوارح في هذين نصت ولا تعب» ولكن الشأن في 
عمرك. وهو وقتك الذي بين الوقتین ؛ فان أضعبّه آضعت سعادتك 
و وإن حفظته إصلاح الوقتين اللّذين قبله وبعده بما ذکر 
نجوت وفرت ت بالراحة واللدّةٍ والنعيم» فحفظه اف من إصلاح ما قبله 
وما بعده؛ فان حفظه أن تلزمٌ نفسّك بما هو آولی بها وأنفع لها وأعظمٌ 
تحصیلاً لسعادتهاء وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت . 

فهي والله آيامك الحالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك؛ إما إلى الجنة 
وإما إلى النار : فان اتَّخْذْتَ منها سبيلاً إلى ربك بلغت السعادة العظمی 
والفوز الأكبر فى هذه المدة اليسيرة التى لا نسبة لها إلى الأبد» وان آثرت 
الشهوات والراحات واللهو واللعت: اتشت عنك بسرعة» وأعقبتك 
الالم العظیم الدائم الذي مُقاسائه ومعاناتة أشقٌ وأصعبٌ وأدومٌ من معاناة 
الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله . 


۱۹۹ 


فصل 

علامة صحة الإرادة: أن يكون همٌ المريد رضى ربه» واستعداده 
للقائه» وحزنه على وقت مر [۱۷۹ب] في غير مرضاته» وأسفه على قربه 
والأنس به. وجماع ذلك أن يُصبح ويّمسي وليس له هم غيره. 

فصل 

# إذا استخنی النا س بالدٌنیا فاستغن آنت بالْف وإذا فرحوا بالدّنیا 
فافرح آنت بالله» وإذا نوا بأحبابهم فاجعل أنسّك با وإذا ‏ تعرّفوا إلى 
ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزّ والرفعة؛ فتعرّف أنت إلى 
ا ا ا 

* قال بعض الژهاد: ما علمث أن أحدًا سمع بالجنة والنار تأتي عليه 
ساعةٌ لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. فقال له رجل: 
اق آکده البكاء . فقال: إنك إن تضحك وأنت مق بخطيئتك خیر من أن 
تبكي وأنت مُدِكٌ بعملك؛ إِنَّ الیل لا يصعد عمله فوق رأسه. فقال: 
أوصني . فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلهاء وكن في 
الدنيا کالنحلة: إن أكلث أكلث طیبّا. وان أطعمث أطعمث طيبًاء وان 
سقطث على شيء لم تكسزه ولم تخدشه . 

فصل 

الزهد أقسامٌ: زهدٌ في الحرام» وهو فرض عين. وزهدٌ في 
الشبهات» وهو بحسب مراتب الشبهة: فان قويث التحقت بالواجب» 
وان ضعُفتْ كان مستحبًا. وزهدٌ في الفضول. وزهدٌ فيما لا يعني من 
الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. وزهدٌ في الناس. وزهدٌ في 


۱۷۰ 


النفس بحيث تهون عليه نفسّه في الله. وزهدٌ جامعٌ لذلك کله» وهو 
الزهدٌ فيما سوى الله وفى كل ما شغلك عنه . 

وأفضل الزهد إخفاء الزهد. 

وأصعبه الزهد فى الحظوظ . 

والفرق بينه وبين الورع: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» 
والورع ترك مايخشى ضرره في الآخرة. 

والقلب المعلّق بالشهوات لا يصح له زهدٌ ولا ورع. 

قال يحيى بن معاذ: عجبثُ من ثلاث : رجل يُرائى بعمله مخلوقا 
مثله ويتركٌ أن يعمله لله ورجل يبخلّ بماله وربّه یُستقرضه منه فلا 
پقر ضه منه شیاه ورجل یرغب في صحبة المخلوقین ومودْتهم والله 
یدعوه إلى صحبته ومودته . 


فائدة حلبلة 


ات 


قال سهل بن عبدالله : ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي؛ 
لأنّ آدم ثّهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب علیه» وإبليس آمر أن 
يسجد لادم فلم يسجد فلم یب عليه . 

قلت : هذه مسألة عظيمة لها شأَن وهي أن ترك الأوامر أعظم 
)1( 


عندالله من ارتكاب المناهى > وذلك من وجوه عديدة: 


أحدها: ما ذكره سهل من شأن آدم وعدوٌ الله إبليس . 
)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في هذه المسألة أطال فيها الكلام من وجوه» انظر 
«مجموع الفتاوی» (۲۰/ 198-46). 


۱۷۱ 


الثاني : آن ذنب ارات عادر يا الشهوة والحاجة» 
ون ترك الأمر مصدره في الغالب ال وال ودلا یدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من کبر»" '؟: ویدخلها من مات على التوحيد وان 


- ۲2( 
ری وسرق . 

الثالث : أن فعل المأمور أحبٌ إلى الله من ترك المنهی؛ كما دل على 
ذلك النصوصٌ: 


كقوله ب : «أحتٌ الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها»”" . 

وقوله: «ألا آنبتکم بخير آعمالکم» وأزكاها عند ملیککم وأرفعها 
في درجاتكم» وخير لكم من أن تلقَوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
آعناتکم»؟ . قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «ذکه »۲*۱ . 

وقوله : «واعلموا أنَّ خير آعمالکم الصلاة" . 

وغیر ذلك من النصوص . 

وترك المناهي عملّ ؛ فانه كف النفسر عن الفعل . 

ولهذا لى سبحانه المحبة بفعل الاوامر؛ کقوله: 1۳ َب 


)۱( آخرجه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 

() آشار إلى حديث آبي ذر الذي أخرجه البخاري (۱۲۳۷) ومسلم (۹6). 

(۳) آخرجه البخاري (۵۲۷) ومسلم (۸۵) عن ابن مسعود. 

(4) آخرجه أحمد (۱۹۰/۰) والترمذي (۳۳۷۷) وابن ماجه (۳۷۹۰) من حدیث 
أبي الدرداء» وهو حديث صحیح. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۸۲/۵) والدارمي )١78/١(‏ وابن ماجه (۲۷۷) والحاكم 
(۱۳۰/۱) من حديث ثوبان. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو صحيح 
لطرقه وشواهده. 


۱۷۲ 


0 لوک فى سیلو. ES‏ [الصف/ ۰۲6 « واه 00 
لحنت @ 6 [آل عمران/ ۰]۱۳6 وقوله: LI‏ إِنَّ ال 
لْمُفَسطِيسَ*4 [الحجرات/ 9]» رک مت ادر 49 لآل عمراد/ ١4+‏ 1 


وأما في جانب المناهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة؛ كقوله: « وه 
لا مت اساد © > [البقرة/ ١٠۲]ء‏ وقوله: وا لا مب کل تال 


رس ساح سه 


رر © 4 [الحدید/ ۰]۲۳ وقوله: (دَكا عدا رک أنه لا وف 


مر لمرب 49 [البقرة/ ۰ وقوله : # 4# ا يب آله الجهر بووین 
لْقَوَلِ أذ من ره [الساء/ ۱6۸]» وقوله  :‏ کک ی سن كاه تا > 


فش @ 6 [النساء/ ۳۲] ونظائره. وأخبر في موضع آخر أنه يكرهها 


ویسخطها؛ كقوله : « کل لك کان سم عند ریک م خروها € [الإسراء/ ۸[« 
وقوله : # دای باتهم أبعُواما خط له [محمد/ ۲۲۸. 


إذا رف هذا؛ ففعل ما يحبّه سبحانه مقصود بالات ولهذا یقدر ما 

يكرهه EE‏ لافضائه إلى ما یحب؛ كما قدّر المعاصي والکفر 
والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها؛ من الجهاد» 
واتخاذ الشهداءء وحصول التوبة من العبد والتضرع إليه والاستكانة» 
وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه» وحصول الموالاة والمعاداة لأجله. 
وغیر ذلك من ار از الى رده مسب ا لكا بكره آحبٍ إليه من 
ارتفاعها بارتفاع آسبابها» وهو سبحانه لا يُقدّر ما يحب لافضائه إلى 
اک مه ای ها كيف ای إل سب 
فعلم أن فعل ما يُحبّه أحبٌ إليه مما یکره . 


یوضحه الوجه الرابع : أن فعل المآمور مقصود لذاته» وترك المنهيٌ 
مقصودٌ لتکمیل فعل المآمور؛ فهو منهیْ عنه لأجل کونه یل بفعل 


۱۷۳ 


المأمور أو يُضعفه وینقصه؛ كما نبّه سبحانه على ذلك في النهي عن 
الك وال يكونيها مدان هد ك او الما لمات 
قواطع وموانع صادَّةٌ عن فعل المأمورات أو عن كمالها؛ فالنهي عنها من 
باب المقصود لغيره» والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه . 

ويوضحه الوجه الخامس: أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة 
الایمان وبقائهاء وترك المنهیات من باب الحمية عما پُشوّش قوة الایمان 
ورجا عن مان وحم العوة بهذم على الي :فان القوة كلها 
قويث دفعت الموادٌ الفاسدة» وإذا ضعفت غلبت الموادٌ الفاسدة؛ 
فالحمية أمرادة لشيرهاء وهو حفظ القوة وزيادتها ويقاؤها ولهذا كلما 
قويت قوة الإيمان دفعت الموادً الرديئة ومنعث من غلبتها وكثرتها 
بحسب القوة وضعفهاء وإذا ضعفت غلبت الموادٌ الفاسدة. 

فتأمل هذا الوجه. 

الوجه السادس : أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤة وزينته 
فو عه ولد ويه وترك المنهيّات بدون ذلك لا يُحصل 
له شيئًا من ذلك؛ فانه لو ترك جميع المنهيّات» ولم يَأتِ بالإيمان 
والاعمل الممور با لم مه الاك اد شیاه وكان ارا لاا 
الثار . 

وهذا یتبینْ بالوجه السابع : أن مَن فعل المأمورات والمنهیّات؛ 
فهو: : إما ناج إن غلبت حسنائه سيثاته» واما ناج بعد أن يُؤخذ منه الحق 
ویْعاقب على سیثاته؛ فماله إلى النجاة» وذلك بفعل المأمور . ومن ترك 
المأمورات والمنهیّات فهو هالكٌ غير ناج . ولا ينجو الا بفعل المأمور؛ 
وهو التوحید . ۱ 


۱۷ 


فان قیل : فهو إِنّما هلك بارتكاب المحظور» وهو الشرك. 

قيل: يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وان لم يأتِ 
بضدٌ وجوديٌ من الشرك بل متى خلا قلبّهُ من التوحيد رأسّا؛ فلم پود 
ا ا فإذا انضاف سام و 


يوضحه الوجه الثامن: أنَّ المدعو ااا قال لا اة 
ولا 1 ولا أ ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره! كان كافرًا 
بمجرد الترك والإعراض؛ بخلاف ما إذا قال: أنا أصدَّقٌ الرسول وأحيّه 
وأؤمنٌ به وأفعل ما أمرني» ولك شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علی لا 
تَدَعَنِي نك ما نهاني عنه وأنا أعلمٌ [00١ب]‏ أنه قد نهاني وكره لي فعل 
المنهي ولكن لا صبر لي عنه! فهذا لا ی كافرًا بذلك» ولا حکمه حكم 
الأوّل؛ فان هذا مطیع من وج ای تا 


یوضخه الوجة التاسغ : أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلاً 
وبالنهي تبعًا؛ فالمطیع ممتثلٌ المآمور. والعاصي تارك المأمور: 
قال تعالی : لا عضو اهما مر هم [التحریم/ 15 


مس 
ت 
۳ 


ا و م 
ن أذ 


وقال موسی لأخيه : # ما منعك له رآ ۳ 9 ألا تعن 
آمری )4 [طه/ .]٩۳ - ٩۲‏ 


وقال عمرو بن العاص عند موته : آنا الذي أمرتني فعصيث؛» ولکن 
۲ 6000 
لا اله الا آنت ۰ . 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۲۲۰/6) ومسند أحمد (۲۰۰-۱۹۹/6). 


۱۷۵ 


وقال الشاع۳: 
آمرتك آمرا حار ما فض 

والمقصود من إرسال ال9ِسُل طاعة المرسل» ولا تحصل إلا بامتثال 
آوامری واجتنابُ المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه» ولهذا لو 
اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطیقا وكان عاصيا ؛ بخلاف 
مالو أتى بالمأمورات وارتكب المناهى ؛ فإنه وان عد عاصيًا مذنا؛ فإنه 
مطيعٌ بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهي؛ بخلاف تارك الأمر؛ فإنه لا 
يعد مطيعًا باجتناب المنهكات خاصة. 


الوجه العاشر: أنَّ امتثال الأمر عبودية وتقفب" وخدمةٌء وتلك 
العبادة التي لق لأجلها الخلق؛ كما قال تعالى: #وَمَا حلفت أن 
وآلاشی زا ليون €6 [الذاريات/ ۰۲0 فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم 
للعبادة» وکذلك انما آرسل إليهم رسله وآنزل علیهم کتبهٌ لیعبدوه؛ 
فالعبادة هي الغايةٌ التي خلقوا لها ولم یخلقوا لمجرّد الترك؛ فانه من 
عدمئٌ لا كمال فيه من حیث هو عدمٌ؛ بخلاف امتثال المأمور؛ فانه مر 
eT‏ 


وهذا يتبيّنٌ بالوجه الحادي عشر: وهو أن المطلوب بالنهي عدم 
الفعل» وهو أمرٌ عدمئٌء والمطلوب بالأمر إيجاد فعل» وهو أمرٌ 
وجودىٌ» فمتعلق الأمر الإيجادء ومتعلق النهي الإعدام أو العدم» وهو 
آمه لا كمال فيه؛ الا إذا تضیّن أمرًا وجوديًا؛ فا العدم ‏ من حيثٌ هو 
عدمٌ ‏ لا كمال فيه ولا مصلحة؛ الا إذا تضمّن أمرًا وجوديًا مطلقًاء وذلك 


0 


(۱) صدر بيت للحضين بن المنذر في شرح الحماسة للمرزوقي (۲/ )8١5‏ وتمامه: 
فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. 
۱۷۹ 


الأمر الوجوديٌ مطلوب مأمور" به فعادث حقیقةً النهى إلى الأمرء وان 
ال لا 


ی 


أحدها: أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسّها عنه . وهو 
مر وجودی . قالوا: لأن التكليف إنما يتعلقٌ بالمقدور والعدمٌ المحض 
غيرُ مقدور . وهذا قول الجمهور. 

وقال أبو هاشم وغيرُةُ: بل المطلوب عدم الفعل» ولهذا يحصل 
المقصود من بقائه على العدم» وان لم یَخطرٌ بباله الفعلُ» فضا أن یقصد 
الكفّ عنه» ا يده نكاد عاض ی لا 
ات ا لالد ا لل E‏ 
للعبد وداخلٌ تحت الکسب؛ قال: والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم 
الأصلي وهو مقدور. 

وقالت طائفةٌ: المطلوب بالنهي فعلٌ الضدّ؛ فإنه هو المقدور وهو 
المقصودٌ للناهی؛ فإنّه نما نهاه عن الفاحشة طلبًا للعفة وهي المأمور 
بهاء ونهاه عن الظلم طلبًا للعدل المأمور به» وعن الكذب طلبًا للصدق 
المأمور به» وهكذا جميع المنهیات . فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلبٌ 
لضد المنهي عنه» فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور . 

والتحقيق أن المطلوب نوعان: 

مطلوب لنفسه وهو المأمور به. 


۱۷۷ 


ومطلوب إعدامه لمضادته المأمورَ به« وهو المنهى عنه ؟ لما فيه من 
المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم يَحْطُرْ ببال المكلف» ولا دعثّه 
نفسّه إليه» بل استمر على [۱۷۸] العدم الأصلي ؛ لم یگب على تركه . وإن 
خطر بباله» وک نفسه عنه لله» وتركه اختيارًا؛ أثيب على كف نفسه 
وامتناعه ؛ فإنه فعل وجوديٌ, والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون 
العدم المحض . وان تركه مع عزمه الجازم على فعله» لكن تركه عجزا؛ 
فهذا وان لم يُعاقّب عقوبة الفاعل» لكن يُعاقَب على عزمه وإرادته 
الجازمة التي إنما تخلف مراذها عجرًا. 

وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة ؛ فلا يُلتَمَت إلى ما خالفها: 

كقوله تعالى  :‏ وَإِنمُبَدُوأمَا ‏ آشرگم آو نخ غه بابک بو ال 
يعفر لمن 451 [البقرة/ ۲۸۶]. 

وقوله في كاتم الشهادة  :‏ »للع [البقرة/ ۲۸۳]. 

وقوله: « وَلكن اد با مت موي 4 [البقر:/ ۲۲۵]. 

وقوله : « يوم بل سیر )€ [الطارق/ .]٩‏ 

وقول النبی يه : «إذا تواجه المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول 
فى النار». قالوا: هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال: «انه آراد قتل 

وقوله فى الحديث الآخر: «ورجل قال: لو أن لى مالاً؛ لعملتُ 
بعمل فلان؛ فهو بنيته» وهما في الوزر سوا" . 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۳۱/4) والترمذي (۲۳۲۵) عن أبي كبشة. وللحديث طرق = 


۱۷۸ 


وقول من قال : «إن المطلوب بالنهي فعل الضّدٌ» ليس كذلك؛ فان 
المقصود عدم الفعل والتلبس بالضّد"؟؛ فان ما لايتم الواجب إلا به فهو 
غير مقصود بالقصد الأوّل» وان كان المقصود بالقصد الأول المأمور 
الذي نهي عما یمنعه ویضعفه؛ فالمنهي عنه مطلوب" إعدامه طلت 
الوسائل والذرائع؛ والمأمور به مطلوب" ایجاده طلب المقاصد 
والغایات . 


وقول اس ي هاشم : «إن تارك القبائح يُحمّد وإن لم يخطر بباله كف 
النفس ۰4 فان اراد بحمده آن لا یم فصحيحٌ» وان آراد آن قن علیه 
بذلك ویحمد عليه ویستحق نَّ الثواب فغيرُ صحیح ؛ فان الناس لا يحمدون 
المجبوب على ترك الزَّنى ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب» وانما 
یحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل . 


وقول القاضي : الابقاءٌ على العدم الأصلي مقدور»» فان أراد به 
كفت النفس ومنعها فصحيحٌ» وان آراد مجرّدَ العدم فليس كذلك . 


وهذا يبن بالوجه الثالث عشر: وهو أن الأمر بالشيء ء نهی عن ضده 
من طريق اللُروم العقلي لا القصد الطلبي؛ فإن الآمر إنما مقصوده فعل 
المأمور؛ فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودًا لغيره. وهذا 

هو الصواب في مسألة الأمر بالشي؛ هل هو نهىٌ عن ضده أم لا؟ فهو 
نهن عنه من جهة اللُروم لا من جهة القصد والطلب . وكذلك النهي عن 
الشي ؛ مقصود الناهي بالقصد الاوّل الانتهاء عن المنهي عنه» وكونه 


= یرتقی بها إلى الصحة. 
)١(‏ في الأصل: «بالضدين». 


۱۷۹ 


مشتغلاً بضدّه جاء من جهة اللزوم العقليٌء لكن إنما نهي عما يضاةٌ ما 
أمر به كما تقدم. فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في 
الموضعین . 

وحرف المسألة: أن طلب الشيء طلبٌ له بالات ولما هو من 
ضرورته زوم والنهي عن الشيء طلبٌ لتركه بالذات ولفعل ما هو من 
ضرورة الترك باللزوم والمطلوب في الموضعین فعلٌ وكفثٌ. وکلاهما 
آم وجودیٌ . 


الوجه الرابع عشر: أنَّ الأمر والنهي في باب الطلب نظیر النفي 
والاثبات في باب الخبرء والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن 
و ای ی a‏ 

ثبوتا صح المدح به ؛ كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه» ونفي 
لوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرق ونفي السّنة 
والنوم المستلزم لکمال الحياة والقيُومية» ونفي الولد والصاحبة 
المستلزم لکمال الغنی والملك والرُبوبية» ونفي الشريك والولي والشفیع 
بدون الاذن المستلزم لکمال التوحید والتفرد بالکمال والإلهيّة والملك» 
ونفي الظلم المتضمّن لکمال العدل» ونفي إدراك الابصار له [۱۷۸ب] 
المتضمن لعظمته وأنه أجل من أن درك وان رأته الابصان وإلاً؛ فليس 
في کونه لا يُرى مدح بوجه من الوجوه؛ فان العدم المحض كذلك . 

وإذا عرف هذا؛ فالمنهیْ عنه إن لم یتضمن أمرًا وجوديًا ثبوتيًا لم 
يُمدّح بتركه ولم يُستحقّ الثواب والثناء بمجرّد الترك؛ كما لا يستحقٌ 
المدح والثناء بمجرّد الوصف العدميّ . 


الوجه الخامس عشر: أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة 


۱۸۰ 


أمثال فعلهاء وجزاء المنهيّات مثلّ واحك وهذا يدل على أن فعل ما أمر 
به اخ اليه من ترك ما نين عنه» ولو كان الام بالعکس لکانت ال 
بعشرة والحسنةٌ بواحدة أو تساویا . 


الوجه السادس عشر : أنَّ المنهی عنه المقصوذ إعدامّه وأن لا یدخل 
في الوجود. سواءٌ نوی ذلك أو لم ينوه وسواءٌ خطر بباله أو لم يخطر؛ 
فالمقصود أن لا یکون وأما المأموز به فالمقصود كونه وإيجاذه والتقب 
به نی وفعلا . 

وسو المسألة: أنَّ وجود ما طلب إيجادَةٌ أحتٌ إليه من عدم ما طلب 
إعدامة» وعدم ما أحيّه أكره إليه من وجود ما یبفْضَه؛ فمحبته لفعل ما أمر 
به عظم من كراهته لفعل ما نهى عنه . 

يوضحه الوجة السابع عشر: أنَّ فعل ما بح يُحبّه والإعانة عليه وجزاءه 
وما تب عليه من المدح والثناء من رحمته» وفعل ما يكرهه وجزاءه 
وما يتررّبُ عليه من للع والألم والعقاب من غضبه» ورحمثه سابقة قَةٌ على 
غضبه غالبةٌ له» وكلٌ ما كان من صفة الرحمة فهو غالبٌ لما كان من صفة 
الغضب؛ فالّه سبحانه لا يكون الا رحيمّاء ورحمّهٌ من لوازم ذاته؛ 
كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه» فيستحيل أن يكون على 
خلاف دلك» تن ی ی ولا یکون 
غضبان دائمًا غضبا لا یتصو اکاک بل يقو ره وأعلم الخلق به 
يوم القيامة : د اك ره 
يغضب بعده مثله»۰۲ ورحمته وسعت کل شيء وغضْبْهُ لم يسع کل 


(۱) قطعة من حديث الشفاعة المشهور وقد أخرجه البخاري (1۷۱۲) ومسلم 
(۱۹۶) عن أبي هريرة. 


۱۸۱ 


شيءء وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكثب على نفسه 
الغضب» ووسع کل شيء رحمة وعلمًا ولم يَسَعْ کل شيء غضبا 
وانتقامّا؛ فالرحمة وما كان بها ولوازمُها وآئازها غالبة على الغضب وما 
كان منه وآثاره؛ فوجود ما كان بالرحمة أحتٌ إليه من وجود ما كان من 
لوازم الغضب. ولهذا كانت الرحمة أحبٌ إليه من العذاب» والعفو أحبٌ 
إليه من الانتقام؛ فوجود محبوبه أحبٌ إليه من فوات مکروهه ولا سيّما 
إذا كان في فوات مكروهه فوات ما يحبّه من لوازمه؛ فِلّه یکره فوات تلك 
اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. 

الوجة الثامن عشر : أن آثار ما يكرهة - وهو المنهیات - آسرع زوالاً 
بما يُحبّه من زوال آثار ما يحبّه بما يكرهه. 

فآثا كراهته سريعةٌ الزوال» وقد يُرِيلُها سبحانه بالعفو والتجاوزء 
وتزول بالتوبة» والاستغفارء والاعمال الصالحة. والمصائب المكفرة 
والشفاعة» والحسنات يُذْهِبْنَ السّيّئات» ولو بلغت ذنوب العبد عَنانَ 
تن مر را یر ان و 

شرك به شیثا؛ لأتاة بقرابها مغفرة» وهو سبحانه عفر الذنوب - وان 
الت - ولا بالي فیبطلها ویبطل آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبة 
تصرح ود على ما فل وما ذاك الا لوجود ما يُحبّه من توبة العبد 
وطاعته وتوحیده» فدلَ على أنَّ وجود ذلك أحتٌ إليه وأرضى له . 


یوضخه الوجه التاسع عشر : هو أ میاه فذن ها که ویک ها 
من المنهیّات لما یترتّب علیها مما يحبّه ويفرحٌ به من المأمورات . 


فائّه سبحانه آفرح بتوبة عبده من الواجد الفاقد والعقیم الوالد 
والظمآن الوارد» وقد ضرب رسول ال لفرحه بتوبة [۱۷۹] العبد مثلا 


۱۸ 


ليس في المفروح به أبلغ من( وهذا الفرح تما كان بفعل المأمور به» 
وهو اوه فقثر الب لما یرب عليه من هلا الترع ات الي 
وجودهٌ أحبٌ إليه من فواته» ووجوده بدون لازمه ممتنع فد على أن 
وجود ما يحب أحبٌ إليه من فوات ما يكره . 


ولیس المرادٌ بذلك أنَّ کل فرد من آفراد ما يحب أحبٌ إليه من فوات 
كل فرد مما یکره حتی تکون رکعتا الضحی أحبٌ إليه من فوات قتل 
المسلم» وانما المراد أن جنس فعل المامورات اقیل من شیر یره 
المحظورات؛ كما إذا فصل الذّكَدُ على الأنثى والإنسيئ”" على الملك؛ 
فالمراد الجنس لا عمومٌ الأعيانٍ. 


والمقصود أنّ هذا الفرح الذي لا فرح یه بفعل مأمور التوبة يذل 
0 التامور احثْ الیه من فوات المحظور الذي تفوث به الوب 


فان قيل : إنما فرح بالتوبة لأنّها ترك للمنهي» فكان الفرح بالترك! 

قيل: ليس كذلك؛ فان الترك المحض لا يُوجب هذا الفرح بل ولا 
الثواب ولا المدح» وليست التوبة تركاء وان كان التركٌ من لوازمهاء 
وإنما هي فعل وجوديٌ» يتضمنٌ إقبال التائب على ربّه وانابته إليه والتزام 
طاعته » ومن 0 ذلك ترك ما نهي عنه» ولهذا قال تعالى: ۷ ون 
َسَْعْفِروأ ریک م ورا ره [هود/ ۳]؛ فالتوبة رجوع ع مما یکره إلى ما 
بیج ال ا ل لض لد ادك 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۰۹) ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك . 
(۲) فى الأصل: «الأنثى» تحریف. 


۱۸۳ 


منه إلى ما يحيّه الربة تعالى لم يكنْ تائبًا؛ فالتوبة رجوع وإقبالٌ وإنابةٌ لا 

الوجه العشرون: أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة 0 
للعبد» وهي التي قال تعالی فیها: « مایا لین “امنوأ استجییوا له 
وال 512515 لما میک 4 [الأنفال/ ۶ وقال : و 
فاخي تنه رجات وار می به في آلا کمن متهم في الست € [الأنعام/ 
انا وقال في بحن الكفادة « موت عبر یاو [النحل/ ۱ وقال: 
« نف ك لا نیع موق ٩‏ السل/ ۰ وأما المنهیْ عنه فاذا وُجد فغايته أن 


يوجد المرض» وحياة مع السّقم خی من موت . 

فان قيل : ومن المنهيّ عنه ما يُوجب الهلاك» وهو الشَّرْك . 

قيل: الهلاكُ إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة» 
فلما فقد حصلّ الهلاك ؛ فما هلك الا من عدم إتيانه بالمأمور به. 

وهذا وجه حادٍ وعشرون في المسألة: وهو أن في المأمورات ما 
يُوجب فواتهُ الهلاك والشقاء الدائم» وليس في المنهیّات ما يقتضي 
ذلك . 


الوجة الثاني والعشرون: ا فل المامور نتفي با عله ذا 
فيل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والصح لله لله فیه؛ قال تعالى: 
ل یت الکو تن عن الحا والشکر » [العنکبوت/ 145]» ومجوّد 
ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا یستلزمه . 


الوجة الثالتُ والعشرون: أنَّ ما يحيّه من المأمورات فهو متعلَقٌ 


۱۸۶ 


وهذا وجهدقيقٌ يحتاج إلى بیان» فنقول: 


المنهياثُ شرور وتفضي إلى الشرور» والمأموراثُ خی وتفضي إلى 
ارات وال ندیه ينان وال لس له 6 فان ال يدل 
في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه» Sia a‏ مع 
أنه شدٌ بالإضافة والنسبة إلى العبد» والاً من حيثٌ إضافتة ونسبتة إلى 


الخالق سبحانه فليس بشرٌ من هذه الجهة . 
فغاية ارتكاب المنهيٌ أن يوجب شرا بالإضافة إلى العبد مع أنه في 


نفسه ليس بشت وأما فواثٌ المأمور فيفوث به الخيرُ الذي بفواته يحصل 
ضدّه من الشرء وكلما كان المأمور أحبٌ إلى الله سبحانه؛ كان الشْدٌ 


الحاصل بفواته أعظم ؛ كالتوحيد والإيمان. 
وس هذه الوجوه: 91 المأمور به محبوبهٌ والمنهي مکروهه ووقوع 
محبوبه أحبٌ إليه من فوات مكروهه» وفوات محبوبه أكرهٌ إليه من وقوع 


ا 
والله أعلم . 
فصل 
مبنى الدين على قاعدتين : الذكر والشکر : 
قال تعالى : « ادون أذ هك وروا یی ولا تکفرون وب [البقرة/ 


.[1o۲ 


وقال النبیْ ول لمعاذ : «والله اي لاحبّك ؛ فلا ت: ا 


.)۷۷۱( كما في حدیث علي الذي آخرجه مسلم‎ )١( 


۱۸۵ 


ا a‏ ۳ و و 00 زر ام 
صلاة: [۱۷4ب] اللهم! أعنّي على ذكركَ وشكرك وحسن عبادتكٌ)”"' . 


ولیس المراد بالذكر مجرد ذکر اللسان» بل الذکر القلبي واللسانی 
رک کف ده اس اد وا ودی أرق ونه ود گلا 
وذلك یستلزم معرفته والایمان به وبصفات کماله ونعوت جلاله والثناء 
عليه بأنواع المدح» وذلك لا يتمٌ إلا بتوحيده. 


فذكره الحقيقيئ يستلزمٌ ذلك كلّه ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه 


إلى خلقه . 

وأما الشكرٌ فهو القيامٌ له بطاعته والتقدب إليه بأنواع محابّه ظاهرا 
وباطنًا. 

وهذان الأمران هما جمّاع الدّين؛ فذكره مستلزمٌ لمعرفته. وشكره 


هداق هما الحاية التي خلق لاجلها الجن والانس والسماوات 
والأرض» ووضع لأجلها الثواب والعقاب» وأنزل اتب وأرئسل 
الوسّل وهی الحق الذي به خلقّت السماوات والاأرض وما بينهماء 
وضد‌ها هو الباطل والعبثٌ الذي یتعالی ويتقدَّمِنْ عنه وهو ظرٌ آعدائه 
له , 


3 و 


قال الله تعالى: # وما حَلَقَنًا كلقا الما ادر وما ما بطلا ذلك لِكَ طن ) لت 
گنروا [ص/ ۲۷]. 


(۱) أخرجه أحمد )۲٤۷۰۲٤٤/٥(‏ وأبو داود (۱۵۲۲) والنسائي )٥۳/۳(‏ عن 
معاذ . واسناده ی :: 


وقال : * وما تا توب وَالْارض وما تما عيبت 9 ما هم إلا 
أَلْحَقّ4 [الدخان/ ۳۸ -۳۹]. 

وقال : ٭ وما اقا لسوت والارش وما تب لا الح وإ السا 
ہے رکو 
لآئية 6 [الحجر/ ۸۰]. 

وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس : 8 ما على نهک لا 
یه [يونس/ 6]. 

وقال: # اسب کک [القيامة/ ۰۲۳۹ 

دل : از تتا لتك کے ول را ل منهج 4 
[المؤمنون/ .]١١١6‏ 

وقال : و ماقت ان و والإنى لا ! لیمدونن © 9 [الذاريات/ 05]. 


[وقال e‏ لَه آلزی ی اق س ات ون الم بل أل رب 
or‏ رس 2 ون یم 7 ررس 
لعاموا أن أله عک کل شىء فر وأن الله قد أحاط يكل شَىْءِ مَأ [الطلاق/ ۱۲]. 

وقال: ‏ جع تبس أ ا یا اس والشر الما 
رد یت یکلم سوت وما في الارض وا اله 
یک عل ی علسنر 4 [المائدة/ ۰۲۹۷ 

فثبت بما ذکر أن غاية الخلق والأمر آن يُذكر وآن پُشکر؛ يذكر فلا 
تسن ویشکر فلا یکقر . 

وه تجاه داك لمن دک شاک لمن شکرم؛ .هکره شبت 
لذکره» وشکره سببٍ لزیادته من فضله . 

فالذکه للقلب واللسان . 


AY 


والشکر للقلب محبةٌ وإنابة» وللّسان ثناءً وحمدّاء وللجوارح طاعة 


-. 


وخدمه . 
فصل 
تكرّر في القرآن جغْل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح شنت 
الهداية والاضلال» فیقوم بالقلب والجوارح آعمال تق تقتضی الهدى اقتضاء 


السبب لمسبّبه وال لأثره وکذلكث الضلال ؛ فأعمال البر تمد 
الدع وکلْما ازداد منها ازداد هدّی» وأعهال الفجور بالضا . 

وذلك أنَّ الله سبحانه يحب أعمال البرٌ فيجازي عليها بالهٌدى 
والفلاح» وییْفض أعمال الفجور ويُجازي عليها بالضلال والشَّقَاءِ . 

وایضا فإنه الب ويحبٌ أهل ابر فق“ ا د 
قاموا به من البر» ويُبغغخض الخو ما ا ر ملست را 
اتْصفوا به من الفجور . 

فمن الأصل الأول: قوله تعالی : اتر لک الكتب لارب فيه 
هد قبن )4 [البقرة/ ۲-۱]. 

وهذا یت کن آمرين : 

آحدهما: أنه تهدي به من اثقى له دل رز الکتاب ؛ فان 
ان 0 والفساد في الأرض یقت فاعل ذلك وبحب 
العدل والاحسان والجود والصدق والاصلاح في الأرض ويُحبٌ فاعل 


)١(‏ في هامش الاصل : «والفحش؟. 


۱۸۸ 


ذلك؛ فلما فلما نزل الكتاب أثاب سبحانه آهل البرٌ بأن هم للإيمان به جزاء 
لهم على برهم وطاعتهم وخذل أهل الفجور والمُحش والظّلم بان حال 
بينهم وبين الاهتداء به. 


والامه الثاني 3 العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملاً وقبل 
أوامرة وصدّق بأخباره؛ كان ذلك سببًا لهداية ایخ لحان 
التفصيل؛ فا الهداية لا نهاية لهاء ولو بلغ العبدٌ فيها ما بلغ؛ ففوق 
هدايته هدايةٌ أخرى» وفوق تلك الهداية هدايةٌ أخرى إلى غير غاية؛ 
فكلما انه تقی العبد ربَّهُ ارتقى إلى هداية أخرى ؛ فهو في مزيد هداية 1۱۸۰1] 
ما دام في مزيد من التتقوى, وكلما فوت نحط ل العا ل فان یه 
الهداية بحسبه؛ فكلما اتّقى زاد هدام وكلما اهتدى زادت تقواه. 


2 + هو 


قال تعالی : $ عد چا کم رت او وڙ رڪب يرث 9 
یری بو اله کب ایح رشوکم شی الك د یرجه ون ین 
الظلمَت رت الور بزذنه. وَيَمْدِيهِمْ إل مط سيير 0 > 
[المائدة/ ۱۵ .]١١-‏ 


وقال تعالی : أله ی له من اء وی له من یب )4 
[الشوری/ ۰۲۱۳ 
وقال تعالی : # سیدکر من نی( [الاعلی/ ۱۰]. 


وقال: وماد کر لامن يِب )€ [غافر/ ۳ 


وقال : ۶ لد لزت ءامَنُوا ولوا لیلحت مدیم دم بستنم » 
[يونس/ 4]9؟ فهداهم أولاً للإيمان» فلما آمنوا هداهم بالایمان هداية بعد 
هذاية . 


۱۸۹ 


ونظیه هذا قولّه : « وَيَزِيدُ له یک أَهْنَدَوْأهْدَئٌ4 [مريم/ .]۷١‏ 


5 


وقوله تعالی: و بيت اموا إن تقو آله َمل کم واا 4 
[الأنفال/ ۰۲۲۹ ومن الفرقان : ما یی سا الذي یفرقون به بين 
الحقّ والباطل» والنصر والعرٌ الذي یتمکنون به من إقامة الحقَ وکسر 
الباطل؛ فُسّرَ الفرقان بهذا وهذا. 

وقال تعالى : لن ندرك للك لي لک لکل عبر منیب 49 [سبا/ 15 


A‏ م 


وقال: # إن فى لك لنت ول کر 4 في : سورة لقمان 
[Y1]‏ وسوره ة إبراهيم [۰]4 هت ۱۹ والشوری [۳۳]؛ فأخبر عن 
آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها هل الصبر والشکر؛ كما أخبر 
عن أباته الايمنية القراية أنها إنما يتفع بها امل اتقوی والخشية وال لب 
ومن كان قصده اتباع رضوانه وأنها إنما پتذکر بها من یخشاه سبحانه ؛ 
کما قال : «طه 9 مراک لرا لتق © الا جرا لمن نى ©4 
[طه/ ۱ -"]. 
وقال في الساعة: e:‏ أت مزر من سه 9 * [النازعات/ 46]» 
وآما من لا يژمن بها ولا برجوها ولا یخشاها؛ فلا تتفعه الآراك الات 
ولا القرانية : 
ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين 
للرسل وما حل بهم في النيا من الخزي؛ قال بعد ذلك : # إنَّ في لک 
كيد من حاف ماب الََخر6 [مود/ ۰۳ ۰-۰ فأخبر أن في عقوباته للمكذبين 
عبرة لمن خاف عذاب الآخرة» وآما من لا یومن بها ولا یخاف عذابها؛ 
فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه. وإذا سمع ذلك قال : لم يزل في الدهر 
الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة!! وربما أحال ذلك على 


۱۹۰ 


أسباب فلكيّة وقوی نفسانیة!! 


وإنما كان الصبر والشكر سببًا لانتفاع صاحبهما بالآيات؛ [لأنَّ 
الإيمان] ينبني على الصبر والشكر؛ فنصفه صبرٌ ونصفه شكر؛ فعلى 
حسب صبر العبد وشكره تكون قوةٌ إيمانه» وآياثٌ الله إنما ينتفع بها من 
آمن بالله وآياته» ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر؛ فإن رأس الشكر 
التوحید. ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى؛ فإذا كان مشركا متبعًا 
هواه لم يكن صابرًا ولا شكوراء فلا تكون الآياثٌ نافعةً له ولا مؤثّرة فيه 
إيمانًا. 


فصل 

وأا الأصل الثاني - وهو اقتضاءٌ الفجور والكبر والكذب للضّلال - 
فکثیر أيضا في القرآن : 

3 52 7 7 

كقوله تعالى : « يُضِلٌ پو را وهی یه كديرا وما تضل بوه 
إل التق 9© الین نون عد الکو من بند مء وبطغوت ما آمر اه 

ےو .ا E gE‏ وه م 2 
بو أن بوْصَلَ وَيْفْسِدُوت ف الأَرضٍ أؤْليك هم اخروت 9 € [البقرة/ 


55 -ل37؟]. 
55 4 2 2 خرن TI I‏ ا مھ و 
وقال تعالى: * یکی الله الت .انوا بألقول آلشابت في الحموةٍ الذي 
مە مهار + موم 2 تا مه سا ع مم ر سر راصي 
و یی آلاخرة ویضل الله الظدلميت وبفعل آله ما اء € [إبراهيم/ ۲۷] 


ومون 6 [البقرة/ ۸۸]. 


وقال تعالى : فلب کہم واتصدرهم كما ل منوا بوه رل مه 
[الانعام/ ٩۲۱۱۰‏ فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم 
وعرفوه وأعرضوا عنه » بأن قلب آفندتهم وأبصارهم وحال بینهم وبين 
الایمان؛ كما قال تعالی : ۾ ایا لزید منوا استجیجوا له وَللرَسُولٍ لذا 
مک یک مكنا اک له رل زک نمزم ۱ب رد.۷ 
يشوك نيو وين تیم وقال تعالى: کک 9 
رنه ادى لت لین )€ [الصف/ ]١‏ . 


وقال تعالى : « کک بل دعل فوم کا کا یکیو 409 [المطففين/ ۱6]؛ 
فأخبر سبحانه أن كسبهم غطَّى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان 
بآياته» فقالوا: « مر کول 49 [المطففين/ ۱۳]. 


وقال تعالى في المنافقین : « سو اله نسي تیم € [التوبة/ 0۷]؛ 
فجازاهم على نسيانهم له أن نَسيّهم فلم يذكرهم 0 والرحمة» وأخبر 
أنه أنساهم آنفسهم"*۰ فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح» 
وهما الهدى ودين الحق› فأنساهم طلبّ ذلك ومحبته ومعرفته والحرص 
عليه عقوبة لنسيانهم له. 

وقال تعالى في حقهم: « أولهك ال طم أله على لويم ویر 

رک مسر ور 22 و ۶ 


او ول انم وت E‏ [محمد/ ۰۲۱۷۰-۱۲۱ 


)0 في قوله تعالی: « ولاتکونا ادبن وا نَ وا له هم اش [الحشر/ ۱۹]. 


14۹۲ 


للمهتدين بين التقوى والهدى . 
فصل 

وکما یفرن سبحانه بين الهدی والّقی» والضلال والغيّ؛ فكذلك 
يقرن بين : الهدى والرحمت والضلال والسُْقَاء: 

فمن الأول: 

قوله : 2 اولك هی دوموك ملي 00> [لقمان/ 6]. 

وقال: © اولك عم صَلوتٌ من هم E‏ وليك هم 
مهدو )€ [البقرة/ ۱۰۷]. 

وقال عن المؤمنين: 2 ریا لا رخ هوبا بعد إد ین وهب ین دنك رم 
نک نت ألْوَهَّابُ )€ [آل عمران/ ۸]. 

وقال أهل الکهف : 9 ربا اا من لَدنك َه رمع آنا م ی 
رها( الکیف/ ۰۲۱۰ 

وقال : قد کات ف تسین عار ال لبم مسدب فرك 


عر سے ج سے کے 


وڪن َصدِفقَ اَی با یه وَتَفْصِيلَ ڪل شيو ودف ورحمه 2 لموم 
ومون )€ [يوسف/ .]1١١‏ 


وقال: ‏ وما برع لكب إلا شبن هم الى اختلفوأ فد 


َة قور بو نوک 49 [النحل/ 16 ]۰ 
وقال : « وت عت الکتّب تیدا لک سىء وهدى ومةه وبشرئ 
یت 43 [النسل/ ۸۹]. 


و 


وقال: # يتآ الاش فد جاک موه تن تک وشقاء ما و فى أَلصُدُورِ 


۳ 


۹۳ 


وی وم ینوت )4 ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال : 8 ل 


ور فلگ فليفرحوأ»# [يونس/ c[oA_ o¥‏ وقد تنوتعت E‏ الساف 
في تفسير الفضل والرحمة""*۰ والصحيح آنهما الهدى والنعمة؛ ففضله 
ع ل ا 
ی u‏ تحة/ 5 5-5 

ومن ذلك قوله لنبیه یذکره بنعمه عليه : « ألم ذد بتیما قاری 9© 
وَوَجَدَكَ الا دی € ورب عَآيلَا غق 4 [الضحى/ ‏ -۸]؛ فجمع له 
بين هدايته له وإنعامه عليه بایوائه واغنائه . 


ع فل 


و 
0 
فطل الله 
ا 


۳ عل َة 1 


اء ات . : .ع م 
ومن ذلك قول نوح: قوھ ريع إن کت عل بد پت من ر وای رَه 
مَْعِندِق © [هود/ ۲۸]. 


وقول : شعیب : #8 ار ارم شم إن کت عل لته بت من ری ودی مِنْهُ رها 
سا4 ۳ 75 


CA 
١ 


وقال عن الخضر: # مَوَجَدَا عَدا من عباوت اه يَحَمَة ین ع 
وله من تما 469 اک 5 

وقال لرسوله : « شا َكَ هاما €9 یتفر له ما دمن دک وما 
7 مه معا ©4 
[الفتح/ ۰۲۳-۱ 

وقال : نله عنک الكتب واه رمك ما کم تكن تم 


)١(‏ انظر تفسیر الطبري (۱۲/ ۱۹6ومابعدها) والدر المنثور (۷/ ٦٦۷‏ وما بعدها). 


14٤ 


وكات سل أل لک حَظِيمَا 49 [النساء/ ۰۲۱۱۳ 


وقال : ول یک وت ما رک َك ين مد ك4 [النور/ 


9 


۱ ففضله هدایته ‏ ورحمته |نعامه واحسانه إليهم وبرّه بهم . 


o 5‏ ر 507 مر ص میا وص س ص ر مر 
وقال: « فما ركم من هدى فمن اتبع هدای قلا يَضِلٌ ولا 
شى € € [طه/ ۳ والهدى منعه من الضلال» والرحمة منعته من 


الشقاءء وهذا هو الذي ذكره فى أول السورة في قوله: #طه ما را 
عك آلثران تنم 6 [طه/ ۰۲۲-۱ فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي 


الشقاء عنه؛ کما قال نی أخرها فی سح انباعه: ط قل بل ولا 
مق 409 (طه/ ۰۲۱۲۳ 


فالهدی والفضل والنعمة والرحمة متلازماتٌ [۱۸۱] لا ينفلك بعضها 
عن بعض؛ كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ینفكٌ أحدّهما عن 
الاخر . 


قال تعالى  :‏ لْمُجَرِمِينَ في صلل وسعر )€ [القمر/ 4۷]» والسّعر : 
جمع سعیر وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. 
وقال تعالی : « وقد در جهن کیا رت امن والانس لم د 
ا ر مر ر 2 #2 وه 7 رص رو2 موم مر مرت مس مر و مه و 
َو يها وم آعین لا صروت يها وشم ادن لا د عون يبا أرَل کا لانمل بل ھ 
۳1 


مر 9 مر ره م 
صل ولیک هم نووت 49 [الاعراف/ ۰۲۱۷۹ 
وقال تعالی عنهم: یلوا لو كنا نسم كز تنل ما كا و الب 
سير )€ [الملك/ ۰۲۱۰ 
ومن هذا أنه سبحانه یجمع بين الهدی وانشراح الصدر والحياة 
الطيبة وبين الضلال وضیق الصدر والمعيشة الضَنْك : 


۱۹۵ 


رم 2 2 سح رو ر رو + لر E‏ 
قال تعالى : فمن برد اله أن دِيم شح صدرو لاسام ومن برد أن 
ر 


تاه فل ارو 2 قا حرجا [الأنعام/ .]٠١١‏ 
مر مر م درس سم ور مه 

وقال: اتی کے الله صذرم لاسام فهو عل نور من ری € [الزمر/ 
[YY‏ 

EO AS O 

قال تعالی : اله تی لی من ياء وَبَبَدى لو من بب 6 
[الشورى/ ۰۲۱۳ 

رور ت 

وقال تعالی : # فویل لِلْفسِيَةَ فلو مھم تن ذکر الہ أ 

مین 4)3 [الزمر/ ۲۲]. 


فى صل 


4 


۴ 


فصل 
والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة 
العطای والاضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع» وهو سبحانه 
يُصرئّف خلقه بين عطائه ومنعه» وذلك كله صادر" عن حكمة بالغة ومّلك 
تام وحمدٍ تام فلا إله إلا الله . 
فصل 
[دارات الننوتن العطلة الفارقة من الإزاد» والطلت لهذا العا قد 
وق ا ا ی به؛ فكلها إليه؛ فانه اللائ بها 
لفساد تركييهاء ولا تنقش عليها ذلك؛ اشر الأبيلول هاه ويبقى 
تش Es‏ عیها بصب انك ابعل فتبقى 
شهوتها وإرادتها فيها؛ وقد حِيّْلَ بينها وبين ما تشتهي على وجه يئسثْ 
معه من حصول شهوتها ولذَّتها. 


التعلّق كما یادر u‏ الفساد» ومع هذا فإنه ل 
ذلك ؛ وقلبّه وهمّه متعلقّ بالمطلب الأعلى . 


إياك والکذب؛ فائّه يُفْسِدٌ عليك : تصرُر المعلومات على ما هي 
عليه» ویفسد عليك تصويرها وا للناسن! 

فان الكاذب يصو المعدومً موجودًا والموجود معدومّا» والحقٌّ 
باطلاً والباطل حقّاء والخير د شا والشر خيرًا؛ فيفسّدٌ عليه تصواره وعلمه 


عقوبة له . ثم يُصوّر ذلك فى نفس المخاطب المغترٌ به الراكن إليه؛ 
فِيُفسدٌ عليه تصواره وعلمه . 

ونفس الکاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة نزَّاعَةٌ إلى العدم 
مور للباطل . 

وإذا فسدث عليه قوة تصوره وعلمه التي هی مبدأ كلّ فعل إراديّ ؛ 
فسدث عليه تلك الأفعال» وسّرى حكم الكذب إليهاء فصار صدور‌ها 
عنه كصدور الكذب عن اللسان؛ فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله . 

ولهذا كان الکذب آساس الفجور؛ كما قال النبى ية : «إِنَّ الكذب 
يهدي إلى المُجور» وان الفجور يهدي إلى الثّار)”" . 

وأول ما يَسري الکذب من النفس إلى اللسان فیفسده» ثم يسري إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (50954) ومسلم (۲۹۱۰۷) عن ابن مسعود. 


۱۹۷ 


الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله» فيَعمٌ 
الکذب أقواله وأعمالّه وأحوالّه» فیستحکم عليه الفسادُ ويترامّى داؤه إلى 
الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق یِقلع تلك المادّة من أصلها. 

ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق» وأضدادُها من الرياء 
والعجب والكبر والفخر و الخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل 
والجبن والمهانة وغيرها أصلها الکذب؛ فكلُ عمل صالح ظاهر أو باطن 
فمنشؤهٌ الصدق. وكل عمل فاسدٍ ظاهر أو باطنٍ فمنشوه الکذب. 

والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يُقعده ویئبّطه عن مصالحه ومنافعه 
ويُثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته؛ فما استَجلبّت 
مصالحُ الذّنيا والآخرة بمثل الصدق» ولا [۱۸۱ب] مفاسذهما شاا 


بمثل الكذب . 
قال تعالی : * ماما آآزیے اموا نموا هواس الروت )4 
[التوبة/ .]١١١‏ 


سس و 59 


وقال تعالی : e‏ [المائد:/ ۰۲۱۱٩۹‏ 


وقال: م« دعر لامر لوصفو اله ل نع لَه € [محمد/ ۰۲۲۱ 
وقال : وبا مرو رت الاب كدو 1 
2 ب الي کمروا منم داب ليم 407 [التوبة/ .]٩۰‏ 
فصل 
في قوله تعالى : ۶ وی أن هو یه وف هو رهم وس أن بو سيا 
وهو ر کم واه بتکم وانشم ا ده کنر )4 


۱۹۸ 


في هذه الآية عدة حکم وأسرار ومصالح للعبد: 


فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد 
يأتي بالمكروه؛ لم يأمن أن توافیه المضرة من جانب المسرة ولم ييا 
أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب؛ فإن الله يعلم 
منها ما لا يعلمه العبد؛ أوجب له ذلك آمورا: 

منها : أنه لا آنفع له من امتثال الأمرء وان شق عليه في الابتداء؛ لأنَّ 
عواقبه كلها خیرات ومسراثٌ ولذاثٌ وأفراح» وان كرهته نفسه؛ فهو خی 
لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضرٌ عليه من ارتكاب النهي» وان هویته 
نفسه ومالت إليه؛ فان عواقبه كلها آلامٌ وأحزانٌ وشرورٌ ومصائبٌ. 
وخاصّةٌ العقل تحمّلٌ الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير 
الكثير» واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطویل . 
فنظر الجاهل لا يجاوز المبادیء إلى غایاتها» والعاقل الکیّس دائمًا ينظرٌ 
إلى الغايات من وراء سُتور مبادئهاء فيرى ما وراء تلك السّتور من 
الغايات المحمودة والمذمومة» فيرى المناهي كطعام لذيذ قد حلط فيه 
سد قاتل ؛ فكلما دعثه لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم» ويرى الأوامر 
كدواء كريه المذاق مُفْض إلى العافية والشفاء» وكلما نهاه كراهة مذاقه 
عن تناوله مر نفه بالتناول . 

ولکن هذا یحتاج إلى فضل علم تدرك به الغاياثُ من مبادئها» وقوة 
صبر يُوطْنُ به نفسّه على تحمُّلٍ فة الطريق لما بل عند الغاية؛ فإذا 
فقد اليقين والصبر تعذّر عليه ذلك» وإذا قوي يقينُهُ وصبرُهُ هان عليه كل 

مشقّة مشقَّةِ يتحمّلها في طلب الخير الدائم وال الدائمة . 


ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفویض إلى من يعلم 


۱۹۹ 


عواقبَ الأمور» والرّضى بما يختارة له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من 
حسن العاقبة. 


ومنها: أنه لا یقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به 
علم؛ الج تیه ود د وو لا يدام + فلا يختارٌ على ربه شيئاء 
بل يسأله حسنّ الاختيار له» وأن يُرضيه بما يختاره؛ فلا آنفع له من 
ذلك. 


ومنها: أنه إذا وض إلى ربه ورضي بما يختاره له؛ أمدّه فيما يختاره 
له بالقوة عليه والعزيمة والصبر» وصَّرَفَ عنه الآفاتِ التي هي عرضة 
اختيار العبد لنفسه» وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل 
إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. 


ومنها: أنه يُريحه من الافکار المُتعبة في آنواع الاختیارات؛ یفن 
قلبّه من التقديرات والتدبيرات التي لبعد منها في عقبة 2 وينزل في 
آخری» ومع هذا فلا خروح له عما در عليه؛ فلو رضي باختيار الله 
آصابه القدر وهو محمودٌ مشکور" ملطوفٌ به فيه» والاً جری عليه القدر 
وهو مذمومٌ غيرُ ملطوف به فیه ؛ لانه مع اختیاره لنفسه . 


ومتی صح تفویضه ورضاه اکتنه في المقدور العطففُ عليه واللطفُ 
به » فیصیر بين عطفه ولطفه ؛ فعطفه يَقيّه ما يحذره» ولطفه د هون عليه ما 


مه رو 


قدره . 

إذا نَعَدَ القدرٌ في العبد كان من أعظم آسباب نفوذه یله في رذه؛ 
فلا أنفع له من الا 5 لام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طریخا كالميتة؛ فإن 
۱ سيم لا يرضى بأكل الجيّف. 


فصل 
لا [1۱۸۲] ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه» ووقف 
بها عند قدرهاء ولم يتجاوزة إلى ما ليس له ولم تعد طوره» ولم يقل : 
هذا لي» وتيقّن أنه لله ومن الله وبالله ؛ فهو المَانٌ به ابتداء وإذامة بلا سیب 
من العبد ولا استحقاق من فثذلّه عم الله عليه» وتکسره كسرة من لا 
يرى لنفسه ولا فيها خيرًا البتة» وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه 
ومنه» فتُحَدِتٌ له النعم ذلاً وانکسار؟ عجيبًا لا یر عنه؛ فكلما جدّد له 


رضم 


و 


فة 


تیه توف لد ونکت وت عا و مه و وا ورا 


وهذا نتيجةٌ علمین شریفین : 

علمه بربه وکماله ويرّه وغناه وجوده واحسانه ورحمته» وأن الخیر 
كله في یدیه وهو ملکه؛ يُؤتي منه من يشاء ویمنع منه من يشاءء وله 
الحمذ على هذا. وهذا أكملٌ حمد وأتمّه. 

وعلمّه بنفسه ووقوفه على حدّها وقدرها ونقصها وظلمها 
وجهلهاء وأنها لا خير فيها البتة» ولا لها ولا بها ولا منهاء وأنها ليس لها 
من ذاتها الا العدم؛ فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها الا العدم الذي 
لا شيء أحقرٌ منه ولا أنقص؛ فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي لیس 
إليها ولا بها. 

فإذا صار هذان العلمان صبغةً لها لا صبغة علی لسانها؛ علمت 
حينئل أن اين كله له والأمر کله لد والخیر كله في یدیه؛ وآنه هو 
الست ان اة والمدح دونهاء وأنها هي أولى بالذمٌ والعيب 
واللوم. ومن فاته التحفَقٌ بهذين العلمين تلوتث به أقواله وأعماله 
وأحواله» وتخبّطث عليه» ولم يهتد إلى الصراط المستقيم الموصل له 


۲۰1 


إلى الله . فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علمّا وحالاًء وانقطاعة 
اھ 

وهذا معنی قولهم : “هن عرف فة اعرف ون" ''؛ فإنه من عرف نفسه 
بالجهل والطَلْم والعیب والنقائص والحاجة والفقر وال والمسكنة 
والعدم ؛ عرف رکه بضدٌ ذلك» فوقف بنفسه عند قدرهاء ولم يَتعدَّ بها 
طورهاء وأثنى على ربّه ببعض ما هو أهله» وانصرفت قوة حُبّهِ وخشيته 
ورجائه وإنابته وتوگله إليه وحدّه وكان أحبٌ شيء إليه وأخوفٌ شيء 
وا كاه له وهداهز كتين اليو وا الا ۱ 

ويُحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته: إنه لن ينتفع 
بحکمتنا إلا من عرف نفسّه ووقف بها عند قدرها؛ فمن كان كذلك 
فليدخُلْ» وال فلیرجع حتی یکون بهذه الصفة. 

فصل 

الصبرُ على الشهوة أسهلٌ من الصبر على ما نوج الشهوة؛ فانها إما 
أن توجب ألما وعقوبة» وإما أن تقطع لد اکمل منهاء وإما أن نی وق 
إضاعتهُ حسرة وندامث وإما أن تلم عرضا توفیره آنفع للعبد من تمه 
وإما أن تذمب مالاً باه خيرٌ له من ذهابه. وإما أن تضع قدرا وجاها 
ها رف 9 فا أن تكليتعية باه ها اند وا شاه 


الشهوة» واما آن تطرّق اوضع إليك طریقا لم يكن يجدها قبل ذلك» 
وإما أن تجلب هما وغمًا وعجر تا وحوفا لا یقارب" لد الشهوة» وإمًا أن 


(۱) لا یعرف مرفوعاء وإنما يُحكى عن يحيى بن معاذ الرازي من قوله. انظر 
«المقاصد الحسنة» (ص‌۱۹۸). 


5 


نسي علمًا ذكثه ألذّ من نيل الشهوة» وإما أن تست عدوا وتحزن وليّاء 
وإما أن تقطع الطریق على نعمة مقبلق, واما آن تحدت عیبّا یبفی صفةّ لا 
تزول ؛ فان الأعمال تورث الصفات والأخلاقٌ. 


للأخلاق حدٌ متی جاوزئه صارت عدوانًاء ومتی قصرت عنه كان 

فللغضب حدّء وهو الشجاعةً المحمودة والأنفةٌ من الرذائل 
والنقائص» وهذا کماله . فإذا جاوز حدّه تعدّى صاحبّه وجار» وان نقص 
عنه جبّن ولم ینف من الرذائل . 

وللحرص حثٌ وهو الکفاية ۱۸۲1ب] في آمور الدنیا وحصول البلاغ 
منها. فمتی نقص من ذلك كان مهانة واضاعة» ومتی زاد عليه كان شرها 

2 2 و 
ورغبة فیما لا تحمّد الرغبة فيه . 

وللعسد د ووا لقطائية واطت اعمال E‏ 
نظيه. فمتى تعدّى ذلك صار ب بق ‏ يمان بعك زول اه 
تم ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعفَ 

قال النبي 45 : آلا حسد الا في اثنتين: رج آتاه الله مالا فسلطه 


على هلکته في الحق. ورجلٌ آتاهٌ الله الحكمة فهو يقضي بها ويُعلّمُّها 
الناس»“ فهذا حسد منافسة يُطالبٌ الحاسدٌ به نفسّه أن يكون مثل 


)۱ أخرجه البخاري (VY)‏ ومسلم (17م) عن ابن مسعود . 


۰۳ 


المحسود لا حسد مَهانة يتمئّى به زوال النعمة عن المحسود. 
وللشهوة حدٌّء وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب 
الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك فمتى زادت على ذلك صارت 
نَهْمةَ وشبَقًا والتحق صاحبّها بدرجة الحيوانات» ومتى نقصث عنه ولم 
يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعمًا وعجرًا ومهانة. 
وللراحة حلٌ وهو اجمام النفس والقوی المدركة والفغالة 
للاستعداد للطاعة واکتساب الفضائل ها على ذلك» بی لا 
یضعفها الکدٌ والتعب ویضعف آثرها. فمتی زاد على ذلك صار توانيًا 
وکسلاً وإضاعة وفات به أكثرُ مصالح العبد» ومتی نقص عنه صار مُضرًا 
بالقُوى مُوهنّا لهاء وربّما انقطع به؛ كالمُنبتٌ الذي لا أرْضًا قطع ولا 
۰ | ,)۱( 
ظهرًا ابقی . 


والجود له حدٌ بين طرفين؛ ال 0 
ومتى نقص عنه كان بُخلاً و تقد تقتيرًا 


وللشجاعة حدّ؛ متى جاوزته صارت تهرّر؟ء» ومتى نقصث عنه 
صارت جبئًا وخورا. وحدّها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجامٌ في 
مواضع الإحجام؛ كما قال معاوية لعمرو بن العاص : أعياني أن أعرف 


بح ۶ 


شجاعٌا أنت أم جائ" َقدِمٌ حتى أقول : من أشجع الناس» وتجبن حتى 


)١(‏ إشارة إلى الحدیث الذي آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۹/۳) عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص . واسناده ضعیف ‏ ومعناه صحیح ؛ ويُضرب مثلا . 

(۲) کذا في الأصل» والصواب: «شجاع أنت آم جبان». والحکاية هنا مقلوبة 
وفی المصادر أن عمرو بن العاص قال ذلك لمعاوية» ویروی أن عبدالرحمن بن 
خالد بن الولید قال ذلك لمعاوية. انظر عیون الاخبار (۱۳/۱) والفاضل - 


۳۰ 


آقول : من أجبن الناس ؟! فقال: 
جاع إذا ما أمكشي فرص فان لم تكن لي فرصة فجبان 

والغيرة لها خد إذا جاوزته صارث ثهمة وا سيدا بالبريء» وان 
قصَّرتْ عنه كانت تخافلا ومبادیْ دیائة . 

وللتواضع حدّ؛ ذا اف كان ذل مان ومن قصّر عنه انحرف 
إلى الكبر والفخر. 

وللعرٌ حل؛ إذا جاوزةٌ كان کبرا وخلقًا مذمومّاء وان فصر عنه 
انحرف إلى اذل والمهانة . 

وضابط هذا کلّه العدلُ» وهو الأخ بالوسط الموضوع بين طرفي 
الإفراط والتفريط» وعليه بناءً مصالح الذّنيا والآخرة» بل لا تقوم مصلحة 
البدن الا به؛ فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقصّ 
عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلكء. وكذلك الأفعال الطبيعية 
كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة 
عدلاً» وان انحرفث إلى آحدهما كانت نقصًا وأثمرث نقصًا. 


فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدودء ولا سيما حدود المشروع 
المأمور والمنهي؛ فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود» حتى لا يدخل 
فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها . 


للمبرد (ص۵۲) والعقد الفريد (۱۹۹/۱) والتذكرة الحمدونية (؟1557/5) 
ولباب الآداب (ص97١).‏ وفيها البيت الآتي. 


۳۵ 


رح بر 


قال تعالى: 7 الات امد سكن وان ورال سکم دود ما 
رل له عل رسولو که [التوبة/ ۲۹۷ 

فاعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات 
معرفهةٌ وفعل . 

وبالله التوفیق 

فصل 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : يا حبّذا نومٌ الأكياس وفطرُهم؛ كيف 
يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؛ والذرة من صاحب تقوى أفضلٌ من 
أمثال الجبال عبادة من المُخترّین(۱/؟۱ 

(۱۸۲) وهذا من جواهر الكلام وأدلّه على كمال فقه الصحابة 
وتقدمهم على من بعدهم في کل خير رضي الله عنهم . 

فاعلم أن العبد إنما يتقطع منازل السیر إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه 
والتقوى في الحقيقة تقو يا 


قال تعالى : ۳ ذلك وس يعم شیر أله فا ین تقوف الْقَلُوبٍ 4)9 
[الحج/ ۳۲]. 
وقال : 8 آن یتال آله وما ولا وما ها وتكن یله لوق ینک [الحج/ 


وقال النبی ية : «التقوی هاهنا»» وآشار إلى صدره(۲) 


(۱) آخرجه أحمد في «الزهد» (ص۱۳۷) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۱۱/۱). 
زفق آخرجه مسلم (۲۵۲6) عن أبي هريرة. 


الملا 


فالكيّسٌ يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلوٌ الهكّة وتجريد 
القصد وصحة النية مع العمل القليل آضعاف آضعاف ما يقطعه الفارغ من 
ذلك مع التعب الكثير والسفر المشقّ؛ فان العزيمة والمحبة تذهب 
المشقة وتطیّب السيرء والتقدمٌ والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم 
وصدق الرغبة والعزيمة» فيتقدمٌ صاحبٌ الهمة مع سكونه صاحبٌ العمل 
الكثير بمراحل ؛ فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله . 

وهذا موضع یحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الاسلام الإحسان: 


فأكمل الهدي هدي رسول الله كَل وكان موقيًا کل واحدٍ منهما 
حمّه؛ فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقومٌ حتى ترم قدماث 
ويصوم حتى يقال : لا يفطرٌ. ويجاهدٌ فى سبيل الله ويُخالط أصحابه ولا 
يتحتجبٌ عنهم» ولا يترك شيا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي 
ی 2 0 
تعجر عن حملها فوی البشر . 

والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام علی ظواهرهم 
وحقائق الإيمان على بواطنهم ولا يقبل واحدًا منهما إلا بصاحبه 
وفرینه . 

وفي «المسند» مرفوعّا : «الاسلام علانيةٌ والایمانٌ في القلب». 

فكل إسلام ظاهر لا فد صاحبّه منه إلى حقيقة الایمان الباطنة 
فلیس بنافع حتی یکون معه شيء من الایمان الباطن» وکل حقيقة باطنة 


(۱) آخرجه آحمد (۱۳/۳) عن آنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٥۷/١(‏ 
رجاله رجال الصحيح ماخلا علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان وأبو داود 
الطيالسي وأبو حاتم وابن معين» وضعفه آخرون. 


۳۷ 


مس و و ی ا ا 
SS :‏ 7 
ذلك من النار؛ كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة حفيقة 
الایمان لم يُنجه ذلك من النار. 


وإذا رف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: 


00 ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنيّة 
ومنازلها زا وإن 3 يكونوا خالين ا لکن e‏ 
مصروفة إلى الاستکثار من الأعمال . 


وقسم 7 صرفوا ما فضل عن الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح 
قلوبهم وعکوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر 
والارادات معه وجعلوا قوة تعبٌدهم بأعمال القلوب من تصحیح المحبة 
والخوف والرجاء والتول والإنابة» ورأوا أن أيسر نصیي من الواردات 
التي ترد على قلوبهم من الله أحبُ إليهم من كثير من التطوعات البدنية ؛ 
فإذا حصل لأحدهم جمعيةٌ ووارد نس أو حبٌ أو اشتياقٍ أو انکسار 
ود لم یستبدل به شيئًا سواه البتة؛ ع ن يجيء الامن فیادر إليه 
بذلك الوارد إن أمكنه» والاً بادرَ إلى الأمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءعت 
النوافل فهاهنا معتركٌ التردّد؛ فان أمكن القيام إليها به فذاك وإلاً نظرَ في 
الارجج والأحبٌ إلى الله؛ هل هو م إلى تلك النافلة ولو ذهب 
واردة؛ كإغاثة الملهوف وإرشاد ضالٌ وجبر مکسور واستفادة إيمان 
ونحو ذلك؛ فهاهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة» ومتى قدّمها لله رغبة 


مه ۵ 


فيه وتقرًبا إليه فإنّه یرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقتٍ 


۳۸ 


آخرء [*16ب] وان كان الوارد رجح من النافلة فالحزمٌ له الاستمرارٌ في 
وارده حتّی يتوارى عنه ؛ فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. وهذا موضع 
یحتاج إلى فضل فقه في الطریق ومراتب الأعمال وتقدیم الأهمّ منها 
فالأهمٌ. والله الموفق لذلك. لا إله غیره ولا رب" سواة. 
فصل 

أصل الأخلاق المذمومة كلّها الك والمهانة والدّناءة. 

وأصلّ الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمّة . 

فالفخر والبطه والأشرٌ والعُجْبُ والحسد والبغيٌ والخُيّلاءٌ والظُلم 
والقسوة والتجيّرُ والإعراضٌ وإباءٌ قبول النصيحة والاستتثار وطلبُ العلو 
وحب الجاه والرئاسة وأن يُحمّد بما لم يفعل وأمثالٌ ذلك ؛ كلّها ناشئة 

من الكبر . 

وأمَا الکذب والتخشة والخيانة والعیاء والمکر والقديفة والطمع 
والفزع والجُبْنُ والبخل والعجرٌ والكسل وال لغير الله واستبدالٌ الذي 
هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك ؛ [فکلها] من المهانة والدناءة وصغر 
ال 

وأمّا الأخلاقٌ الفاضلة ؛ كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعمّة 
والصيانة والجود والحلم والعفو والصَّمُح والاحتمال والإيثار وعرَّة 
النفس عن الدّناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة 
على الإحسان بمثله أو أفضلَ والتغافل عن زلآت الناس وترك الاشتغال 
REINS‏ القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك؛ 


فكلّها ناڈ شئةٌ عن الخشوع وعلو الهمة. 


۰۹ 


والله سبحانه أخبر عن الأرض بها تكو خاشعة» ثم ینزل عليها 
E‏ فهتژ وتربو تاذ زينتها وبهجتها؛ فكذلك المخلوق منها إذا 

وأمًا النار فطبعها العلو والإفساد» ثم کل فتصیر أَحقر شيء 
اذل و کذلكت المخلوق منها؛ فهى دائمّا بين العلو إذا هاجت 
واضطربت» وبين الخسّة والدّناءة إذا مدت وسكنث . 

والاخلاق المذمومهةٌ تابعةً للنار والمخلوق منيك والاخلاق الفاضلةً 
تابعةً للارض والمخلوق منها؛ فمن عَلتْ همِّتَهُ وخشعت نفسّه الصف 
بکل خلق جمیل» ومن دَنَتْ همته وطغث نفسه اتصف بکلّ خلق رذیل . 

المطلت الاعلی مر قرت حصوله علی همة عالية ونية ج فمن 

فان اليئكة ادا کات غاله تملعت یه وغد موق ره وال انك 
النيةٌ صحيحة سلك العبد الطریق الموصلة الیه؛ فالنية تفرد له الطريقٌ» 
والهمةً تفرد له المطلوب؛ فاذا رحد مطلوبه والطریق الموصلة الیه كان 
الوصول غایته . 

وإذا كانت مه سافلةً تعلقث بالسّفليات ولم تتعلّق بالمطلب 
الأعلى» وإذا كانت النيةٌ غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه . 

فمدار الشأن على همة العبد ونيّتهء وهما مطلوبه وطريقف ولا يتم 
له إلا بترك ثلاثة أشياء : 


العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثّها الناس . 
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الثاني : هجرٌ العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها. 
الثالث: قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق 


والفرق بينهما أن العوائق تى هي الحوادث الخارجية» والعلائق 
التعلّقات القلبية بالمباحات ونحوها. 


الراب رام وله ا ع ويرفض 
منه ما یقطعه عنه أو یتضعف طلبّه. 


والله المستعان . 
من کلام عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
2 و ءل ع و ؟ 
* قال رجلٌ عنده: ما أحبٌ أن أكون من أصحاب اليمين» أحبٌ أن 
أكون من المقربین! [۱۱۸4] فقال عبدالله : لكن هاهنا رجل ود أنه إذا مات 
نت 0 
لم يبعث و يعني ابه 


# وخرج ذات یوم فان ناس فقال لهم: نکم حاجة؟ قالوا: 
لا 0 أردنا أن نمشي معك . قال: ارجعوا فانه له للتابع وفتنة 


)۲( 
(۱) انظر الزهد لأحمد (ص65١)‏ وحلية الأولياء (۱/ ۱۳۳). 
(۷) انظر التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (؟05). 
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* وقال: حبّذا المكروهانٍ الموث والفقرٌ. وأیم الله إِنْ هو إلا الغتى 
والفقرٌء وما أبالى بأيّهما بُلِيتْ» أرجو الله فى كل واحد منهما: إن كان 
الغنى إِنَّ فيه للعطف» وان كان الفقرٌ إن فيه للصبر ۲۲ . 


* وقال: إنكم في ممرٌ الليل والنهار؛ في آجال منقوصة وأعمالٍ 
محفوظة» والموتث بان بغتة ؛ فمن زرع خيرًا فیوشك أن یحصد رغب 
ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة» ولكل زان مكل ان لا 
يسبقٌ بطيء ۶ ببحظه» ولا درك خريصٌ مالم یر له؛ من أعطي خيرًا فلله 
آعطات» ومن وّقی شرا فالله وقاه. المتقون شاد والفقهاء فاد 
ومجالستهم كك 

* الما هما اثنتان: الهذيٌ والكلام؛ فأفضل الكلام کلام الله 
وأفضَلٌ الهدي هدي محمد بء وشرٌ الأمور مُحدثاتهاء وكل مُحدَئَةٍ 
بدعة؛ فلا یط عليكم الأمدُء ولا هکم الأمل؛ فان کل ما هو آت 
قريبٌ» ألا وان البعيد ما ليس آتيا . ألا ود الشقي من شقِيَ في بطن أمهء 
وان السعيد من وحظ بغيره. ألا وان قتال المسلم کف وسبابه فسوق . 
ولا يحل لمسلم أن يَهِجرَ أخاه فوق ثلاثة أيام» حتّی یسم عليه إذا لقي 
ويّجِيبه إذا دعاة» ويعوده إذا مرض . ألا وان شر الرّوایا روايا الكذب . ألا 
و الكذب لا يصلّحُ منه جد ولا هزلٌ ولا أن ید الرجلٌ صَبِيِهُ شينًا ثم لا 


.)۱۳۳/۱( انظر المستدرك (۳۱۵/۳) والحلية‎ )١( 

(؟) انظر الزهد لوكيع (۱۳۲) والزهد لأحمد (ص1556١)‏ والحلية (۱۳۲/۱). 

(۳) انظر الزهد لأحمد (ص١51١)‏ والمعجم الكبير للطبراني (۸۵۳۳) والحلية 
(17/1) والمدخل للبيهقي (۳۹:). 


1۲ 


يُنْجِزهُ. ألا وإ الكذب يهدي إلى الفجورء والفجورٌ يهدي إلى النارء 
الق هدي الى ال وال وت إلى لت واه تال للصادق؛ 
صدق وبر ويقال للکاذب: کذب وفجر. وان محمدا كلو حدئنا أن 
الرجل ليَصدّق حتى يُكتب عندالله صَدَّيقَاء ویکذب حتّی يُكتّب عندالله 
کا , 


# إِنَّ أصدق الحديث کتاب الله وأوثق العُرى كلمة التّقوى» وخیر 
الملل ملة إبراهيم» وأحسن السّئن سُنَّهُ محمد بيا وخير الهدي هدي 
الأنبیاء» وأشرف الحديث ذکر الله وخير القصص القرآنُ» وخير الأمور 
عواقبهاء وشر الأمور مُحدثاتهاء وما قلَّ وكفى خير مما كثر وآلهی» 
ونفسسٌ تنجیها خيرٌ من إمارة لا شخصيهاء > وشرُ المعذرة حين يَحضرُ 
الموث» وش * الندامة ندامةٌ يوم القيامة» وشرٌ * الضّلالة الصّلالة بعل 
الهدى» وخيرٌ الغنى غنى النّفسء وخيرٌ الزّاد التفوى» وخيرٌ ما لقي في 
القلب اليقينُ» والريبُ من الكفرء وشو العمى عمى القلب» والخمر 
جماعٌ الائی والنساء حبائل الشیطان» والشباب شعبة من الجنون» 
والنّوْحَ من عمل الجاهلية» ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ولا 
يذكر الله إلا همجرا وأعظم الخطايا الکذب» ومن یعف يَعف الله عنه» 
ومن یکظم الفیظ اجره ال ومن یف یغفر اه له» ومن یصبر علی 
الرّزيّة يُعْقَبّه الله» وشو المکاسب كسب الرّبا» وشرٌ المآكل مال اليتيم» 
وانما يكني أحدكم ما قنععث به نفسّهء وإنما يصيرٌ إلى أربعة أذرع» 
والامر إلى آخره» وملاكٌ العمل خواتمه» وآشرف الموت قتل الشهداءء 


)١(‏ انظر مصنف عبدالرزاق (۱۵۹/۱۱) والمعجم الکبیر للطبراني (۹0/۹) والحلية 
(۱۳۸/۱). وروي مرفوعا باسناد ضعیف. 


1۳ 


ومن یستکب تن يَضْعْه الله » ومن يَعصٍ الله بطع | لشيطانَ7' . 

* ينبغي لحامل القرآن أن يُعَر ف بلیله إذا الناسن نائمون» وبنهاره إذا 
الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس یفرحون» وببکائه إذا الناس یضحکون» 
وبصمُته إذا الناس یخوضون» وبخشوعه إذا الناس یختالون. وينبخي 
لحامل القرآن أن یکون باكيّا محزونًا حكيمًا حليمًا سكيئاء ولا ينبخي 


لحامل القرآن أن يكون جافيًا ولاغافلاً ولا سكَّابًا ولاصَّيَاحًا ولاحديدًا". 


2 و ن 2 
# من تطاول تعظّمًا حطهٌ الله» ومن تواضع تخشْعًا رفعه [۱۸۶ب] 
رم 
الله . 


كاو للمللة ل وللشیطان ل فلكة الملك :إيحاة بالخیر 
وتصديقٌ بالحق؛ فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله . ولَمّةٌ الشيطان إيعادٌ بالشرٌ 
وتكذيبٌ بالحقٌ؛ فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا باش . 


# ان الناس قد أحسنوا القول؛ فمن وافق قوله فعلّه فذاك الذي 
آصاب حه ومن خالف قولَّه فعله فذاك إنما بوخ نفسه” 0 


# إني لأبخض الرجل أن أراهُ فارعًا ليس في شيء من عمل الدُنيا ولا 
عمل الآخرة”"' . 


)١(‏ انظر المدخل للبيهقي (۷۹) والحلية (۱۳۹-۱۳۸/۱) والزهد لأبي داود 
۱۷۰ ۱ 

(۲) انظر الزهد لأحمد (ص۱۱۲) والحلية (۱۳۰/۱). 

(۳) انظر الزهد لوكيع (۲۱7) ولاحمد (ص۱۵۲) والحلية (۱۳۰/۱). 

(4:) انظر الزهد لأحمد (ص۱۵۷). وروي مرفوعا باسناد ضعیف. 

(۰) انظر الزهد لوکیع (۲۱۲) ولاحمد (ص۱1۰). 

() انظر الزهد لااحمد (ص۱۵۹) والمعجم الکبیر للطبراني (۹/ ۱۰۲) والحلية (۱/ ۱۳۰). 
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* ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتَنْهّه عن المنكر لم يزدذ بها من 


الله إلا بعدًا7" . 


# من اليقين أن لا ترضي الناسَ بسخط الله» ولا تَخمد أحدًا على 
رزق الله ولا تلوم أحدًا على ما لم بُوتِك فان بورق اله لا رنه 
حرص حريص ولا یرد كراهةٌ کاره . وان الله بقسطه وحلمه وعدله جعل 
الرَوح والفرح في اليقين والرضى» وجعل الهم والحزنَ في الشك 
ل 


# مادمت في صلاة فأنت تَفْرَعٌ باب الملك» ومن يَقْرَعْ باب الملك 
وی (۲) 1 
تج له 


انود م ب ايد 


و و م 


00 جدد القلوب» خلقانَ ااب تعرفون في السماء a.‏ 
اليك 


* إل للقلوب شهوة وادبار"؛ فاغتنموها عند شهوتها وإقبالهاء 
ودَعُوها عند فترتها وإدبارها" . 


(۱) انظر الزهد لأحمد (ص۱۵۹) ولابي داود )١75(‏ والمعجم الكبير للطبراني 
.)۱۰۳/٩(‏ 

(۲) انظر الزهد لهناد (۵۳7) واليقين لابن آبي الدنیا (۲۳). 

(۳) انظر مصنف عبدالرزاق (۳/ 1۷) والمعجم الکبیر (۹/ ۲۰۵) والحلية (۱۳۰/۱). 

(4) انظر العلم لابي خيثمة (۱6۰ )١5١-‏ والزهد لاحمد (ص۱۵۱). 

(0) انظر سنن الدارمي (۸۰/۱) والتواضع والخمول (۱۱). 

(3) انظر مصنف عبدالرزاق (۱۵۹/۱۱) والحلية (۱۳۶/۱). 


۳۱6۵ 


# ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم الخشية”" . 


# نکم ترون الكافر ا ا ورن 
المؤمنَ من آصح الناس قل قلبًا وآمرضهم۳) جسما. واللّه لو مرضت 
قلوبکم وصحت أجسامكم لكندُم أهونَ على الله من الجَعْلان”” . 


* لا يبلغ العبد حتينة الایمان حتی يكل رويد ولا يكل بذروته 
حتى يكون الفقرٌ أحبٌ إليه من الغني والتواضع أحبٌٍ إليه من الشرف» 


وحتى يكون حامده وذائّه عنده سواء(*؟. 


* وا الرجل ليخرُج من بيته ومعه دينه فیرجع وما معه منه شيءٌ؛ 
يأتي الرجل» ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعّاء فیّقسم له بالله إنك 
لدت ودیت: فيرجع وما حُبيَ من حاجته بشيء وبسخط الله عليه . 


# لو شخرث من کلب لخشیث أن ان 


٭ الإثم حَوادٌ القلوب“ 
# ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعًا”" . 


.)٤۸٥( انظر الزهد لأحمد (ص۱۵۸) والمدخل للبيهقي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أمرضه». 

(۳) انظر الزهد لهناد 571) ولأحمد (ص”77١)‏ والحلية (۱۳۵/۱). 
() انظر الزهد لأحمد (ص۱۵۸) والحلية (۱۳۲/۱). 

(۰) انظر المعجم الكبير (۱۰۷/۹) والمستدرك (4۳۷/4). 

(0) انظر مصنف ابن أبي شيبة (۸/ ۷۹۰) والزهد لهناد (۱۱۹۳). 

0) انظر الزهد لهناد (5 97) والحلية (۱۳۵/۱). 

(۸) انظر المعجم الكبير له (۱۵۰/۹). 


۳۱۹ 


# مع كل فرحة توح SET‏ الا 
# ما منكم إلا ضيف وماله عاريةٌ؛ فالضيف مرتحلٌ» والعارية مؤداة 


ال آي ١‏ 
* يكون في آخر لمان فوا لاه ال همست 
الأنتان” . 


# إذا أحب الرجل أن يُنصف من نفسه فلیأت إلى الناس الذي يحب 
أن يؤتى له "۳ . 


* الحقٌ ثقیل مريءٌ» والباطل خفیف وبيء» رب شهوة تورث حزنًا 
طویلا؟؟ . 
# ما على وجه الأرض شيء أحوجٌ إلى طول سجن من لسان”" . 
* إذا ظهر الزّنى والرّبا في قرية أَذنَّ بهلاكها"" . 
# من استطاع منكم أن يجعل كنرّه في السماء حيثٌ لا يأكله السوسن 
ولا تناله السرّاق فليفعل؛ فإن قلب الرجل مع كنزه”" . 
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.)١١۳( انظر الزهد لوكيع (۵۰۷) ولأحمد‎ )١( 

(۲) انظر الزهد لأحمد (ص”77١)‏ والحلية (۱۳۶/۱). 

(۳) انظر الزهد لأبی داود (۱۹۲ والحلية (۷/ ۲۹۷). 

(6) انظر مصنف ابن آبی شيبة (۱۹6/۸). 

(0) انظر الزهد لابن المبارك (۹۸) ولهناد (4۹4) والحلية (۱/ع۱۳). 

(1) انظر الزهد لأحمد (ص۱۲۲) ولوکیم (۲۸۰/۲). 

(۷) انظر المعجم الکبیر (۱۳/۱۰). وروي مرفوعا باسناد ضعیف . 

(۸) انظر مصنف ابن أبي شيبة (۱۵۹/۸) والزهد لأبي داود (۱۷۷) والحلية 
(۱۳۵/۱). 


۳۷ 


# لا يُقلدن آحدذکم دیئه رجلاً؛ فان آمن آمنّ؛ وان كفر کفر» وان 
کنتم لابدّ مقتدین فاقتدوا بالمیت؛ فان الحي لا تُؤْمّن عليه الفتنة. 


* لا يكن آحدکم إِمّعَةً! قالوا: وما الإمعة؟ قال: یقولْ: آنا مع 
الناس ؛ إن اهتدوا اهتديث» وان ضلُوا ضللتُ» ألا لِيوطْنْ آحذکم نفسّه 
على أنه إن كر الام لا یکفر "۳ . 


* وقال له رجلٌ: علْمني كلماتٍ جوامع نوافع! فقال: اعبٍّ الله لا 
تشرك به شيئاء وژل مع القرآن حیث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه 
وان كان بعيدًا بغيضًاء ومن جاءك بالباطل فارَدُّدْ عليه وإن كان حبيبًا 
ر 
قریبًا ۰ . 

# يُؤتى بالعبد یوم القيامة» فیقال له: أدٌ أمانتك! فیقول: يا رب 
من أين وقد ذهبت الدّنيا؟ فتُمثّل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم 
فیتزل فيأخذها فيضعها على عاتقه [۱۸۰] فيصعد بهاء حتى إذا ظن أنه 
خارج بها هوث وهوى في أثرها أبدَ الآبدين”*' . 


* اطلبُ قلبك في ثلاثة مواطن : عند سماع القرآن» وفي مجالس 
الذکر» وفي أوقات الخلوة؛ فإن لم تجدهٌ في هذه المواطن فسّل الله أن 
يمن عليك بقلب ؛ فإنه لا قلبَ لك . 


(۱) انظر المعجم الكبير (۱۵۲/۹) والزهد لأبي داود )٠١١(‏ والحلية .)١75/1١(‏ 
(؟) انظر الحلية (۱۳۷/۱) وجامع بیان العلم (۱۱۲/۲). 


(۳) انظر الحلية (۱۳۶/۱) والمعجم الکبیر (۹/ ۱۰۲). 
(:) انظر مصنف ابن أبي شيبة (۳۹۸/۱۳) وتفسیر ابن أبي حاتم (۹۸۰/۳). 


۳۸ 


# قال الجنيدٌ: دخلتُ على شاب فسألنى عن التوبة؟ فأجبته 
فسألني عن حقيقتها؟ فقلتُ: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك 
الموثٌ. فقال لي : مه! ما هذا حقيقةً التوبة . فقلتُ له: فما حقيقةٌ التوبة 
عندك يا فتى؟! قال: أن تَنْسَى ذنبك. وترکنی ومضی. [فقال رجل : ] 
فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلث : القولٌ ما قال الفتى. قال: كيف؟ 
قلت : إذا کنت معه في حال» ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء؛ 
فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء”'" . 


فصل 

للا يجتمع الإخلاصٌ فی القلب و المدح والثناء والطمع فيما 
عند الناس الا كما يجتمع الماءٌ والنار والضب والحوت . 

فإذا حدّئئك نفسّك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبخه 
بسكين اليأس» وأقبل على المدح والكناء فازهد فيهما زهك عشاق الدّنيا 
في الآخرة؛ فإذا استقام لك ذبحٌ الطمع والزُّهدٌ في الثناء والمدح؛ سَهُلَ 
عليك الإخلاص . 


فإن قلت: وما الذي يُسهًا علي ذبح الطمع والزهد في الغناء 
والمدح؟ 


قلت: أما ذبح الطمع فيُسهّله عليك علمّك يقيئًا أنه لیس من شيء 
بطم فيه إلا وبيد الله وحده خزائثة؛ لا يملكها غيره» ولا يؤتي العبد منها 
شیثا سواة. 
)١(‏ انظر الحلية (۲۷/۱۰). 


۳۹ 


وأما الزهدٌ في الثناء والمدح فیسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع 
بق ل وم در إن ف وص كوا اا 
للنبي ي إن مدحي زین وذمي شین . فقال : «ذلك الله عز وخم 
فازهد في مدح من لك مدحه وفي ذم من لا شينك ذم وارغب 
في مدح مَن كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه . 

ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين؛ فمتى فقدت الصبر واليقين 
كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب . 


۷ > و بح ام مود ل ا ےا ا وت ی اک کے 0 
قال تعالی : # فاص ان وَعَدَ له عق ولا خن الذين لا 
ما ۵ 
يوقوت € [الروم/ ۰۲1۰ 
5 رم ام وء کک ری و > ده ر er‏ مر وم 
وقال تعالى: « لتا هم مه دوت یامن لما صبروأ وکانو 


انتا يوقِمُونَ )€ [السجدة/ 14]. 
فصل 
له كل أحد على حسب قدره وهمته و شرف نفسه : 
فاشرف الناس نف وأعلاهم همة وأرفعهم قدرًا من ل في معرفة 
الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد الا به وتان له في 
[قباله علیه وعکوف همته علیه . دون ذلك راف لا يخضيها إلا ال 


یا ولاك فى لو نی اس سا فا 
SS‏ الع من ذللكة كنا أن 


)۱( آخرجه الترمذي (TY‏ من حديث البراء ر بن عازب. وقال: «هذا حديث 
حسن)2. وله شواهد برتقي بها إلى الصحة. 


۳-۹ 


الأول إذا عرض عليه ما یلتذٌ به هذا لم تسمَح نفسه به ولم تلتفث إليه 


ونفرت نفسه منه . 


وأكمل الناس لذة من جع له بين لذّة القلب والروح ولذة البدن؛ 
فهو يتناول لذاته المباحة على وجو لا ينقُصٌ حظه من الدار الآخرة ولا 
يقطع عليه لذَةَ المعرفة والمحبة والأنس بربّه؛ فهذا ممن قال تعالى فيه : 
# قل مَنْ حرم يك أله آل َج اه وال من رذق فل هی زین منوا 
ألحوو لديا حَالِصَةٌ م یز [الأعراف/ 77]. وأبخسّهم عط من الال 
من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة» فيكون ممن يقال 
لهم یوم استیفاء اللّدّات: ۲ دعبم یتیک فى عیایگر لد تلم ا( 


[الأحقاف/ ۲۰]. 


فهؤلاء تمتعوا بالطیبات» وأولئك تمتعو | بالطیبات. وافترقوا في 
وجه التمتع : : فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه» فجمع ۲ 
لهم بين لذّة الذّنيا والآخرة. وهؤلاء تمتعوا بها [۱۸۰ب)] على الوجه الذي 
دعاهم إليه الهوى والشهوةء وسواءٌ أذن لهم فيه أم لاء فانقطعت عنهم 
لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة؛ فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الاخرة 


فمن أحبٌ اللذة ودوامها والعیش الطيب فلیجعل لذة الذّنيا موصلا 
له إلى لذة الآخرة؛ بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته» 
اولي حك o‏ والقوة على طلبه» رح جرد الشهوة 
والهوى . وان کان ممن زیت عنه لذَّاتُ انیا وطيباتّها فليجعل ما تُقَصّ اض 
منها زيادة في لذَّة الآخرة» ویْجمٌ نفته ها هنا بالترك ليستوفيها كاملة 
هناك . 


0۶ 6 


فطيباث الدنيا ولدًاتّها نعم العونْ لمن صح طلبه لله والدار الآخرة 
وکانت همته لما هناك وشن القاطع لمن كانت هی مقصوده وهمته 
وحولها يُدَندِن. وفواتّها في الدنیا نعم العونُ لطالب الله والدار الآخرة» 
وبس القاطع للنازع من الله والدار الآخرة. 
تام ا شوه یا 


لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي الآ إقافة لو وضون 
العرض» وحفظ ا رفتانه المال الذي جعله الله قوامًا لمصالح 
الدنيا والآخرة» ومحبة 4 الخلق » وجوازٌ القول بینهم» وصلاح المعاش » 
وراحة البدن» وقوة القلب» وطيب ان ونعيم القلب» وانشراح 
الصدر والامن من مخاوف الفْسّاقَ والجّار وله الهم والغم 
و وغر النفس عن امال الد وون نور القلب أن تطفتهٌ 
ظط لخد وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار» 
وتیسیر الرزق علیه من حیث لا يبحسبٌ» وتیسیر ما عسر على آرباب 
الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه» دين العلم» والثناء 
الحسن في الناس» وكثرة الدّعاء لیب الاو التي يكتسبها وجهه. 
والمهابة التي تُلقى له في قلوب الناس» وانتصازهم وحمیتهم له ذا أوذي 
وظلمء SS GES es‏ وزوال 
الوحشة التي بينه وبين الله» وفربٌ الملائكة منه» وبعدٌ شياطين الإنس 
والجنّ منه» وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه. وخطبتهم 
لمودّته وصحبته» وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه 


۳۳ 


ولقائه له ومصيره الیه» وصِعَرٌ الدّنيا في قلبه وكير الآخرة عيذه» 
لخو ان انملك الكبير والفوز العظيم فيهاء وذوق حلاوة الطاعت 
ووجدٌ حلاوة الإيمان» ودعاءٌ حملة العرش ومن حوله من الملائكة له 
وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له کل وقت. والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه 
ومعرفته» وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته» وهكذا يجازيه 
بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. 
فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدّنيا . 

فإذا مات تلقّئْهُ الملائكة بالبُشرى من ريّه بالجنة» وبأنّه لا خوف 
عليه ولا خژن. وينتقل من سجن الدُنيا وضيقها إلى روضة من رياض 
الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. 

فإذا كان یوم القيامة كان الناسُ في الحرٌ والعرّق» وهو في ظلّ 
العرش . 

فإذا انصرفوا من بين يدي الله آخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتفین 
وحزبه المفلحین . 


دء ىر مع 


و# ذلك فضل له دوتو س اء وم ذو وال الْعَظِي و € [الحديد/ ١؟].‏ 
ذكر ابنُ سعد في «الطبقات»“ عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كان إذا 
خطب على المنبر» فخاف على نفسه العجب قطعه. وإذا كتب كتابًاء 
2 ماش وه يري ع0 
فخاف فيه لعج مرّقه . ويقولٌ: اللهم! إِني أعوذ بك من شر نفسي . 
(۱) ۳۳۲/۰ بمعناه. 


۳ 


اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل؛ يبتغي به مرضاة الله 
وفكره وحوله وقوته» بل هو [1185] بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين 
والاذن» فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه تالقوك وال 3۶ ليم 
يِب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم حضره فلت نی امه روه 
نفسه وی عن شهود منَّة ره وتوفيقه واعانته . 

فاذا غاب" عن تلك الملاحظة وت النفسنّ وقامت في مقام 
الدّعوى» فوقع المْجب. ففسد عليه القول والعمل : فتارة يُحال بينه وبين 
تمامه ويقطع علیه ویکون ذلك رحمة به» حتی لا يغيب عن مشاهدة 
المنة والتوفیق. وتارة يتخ له ولکن لا یکون له ثمرت وان أثمر أثمر 
ثمرة ضعيفةً غير محصلةٍ للمقصود. وتارة یکون ضرره علیها عظم من 
انتفاعه» وله لفن متا نان 2 شتّی بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق 
والمنة ورؤيته نفسّه وأن القول والفعل به. 

ومن هذا الموضع يُصلِحٌ اللّهُ سبحانه أقوالَ عبده وأعماله ويُعظِم له 
ثمرتها أو پفسدها عليه ويمنعه ثمرتها؛ فلا شيءَ آفسد للأعمال من 
اجب ورؤية النفس . 

فإذا أراد الله بعبده خيرًا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له فی كل ما 
يقوله ویفعله فلا يُعجَّب به» ثم أشهده تقصيره فيه» وأنه لا يرضى لربه 
به» فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحيي أن يطلب عليه أجرًا. وإذا لم 
يُشهده ذلك» وغمه عنه » فرأى نفسه في العمل» ورآه بعين الكمال 
والرضى» لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرّضى والمحبة. 


فالعارف يعمل العمل لوجهه. مشاهدًا فيه منته وفضله وتوفيقه» 


٤ 


معتذرا منه إليه» مستحييًا منه إذ لم يُوفه حقَّهُ. والجاهل يعمل العمل 
لحظّه وهواةٌ» ناظرًا فيه إلى نفسه» یم به على ربّه» راضيًا بعمله . فهذا 
لون وذاك لون آخد. 


فصل 
الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد و فطع العوائق [والعلائق] 


فالعوائد : السكوث إلى الدّعَة والراحة وما آلفة الناس واعتادوة من 
الرسوم والأوضاع. التي جعلوها بمنزلة الشرع المتّبع» بل هي عندهم 
آعظم من الشرع؛ ل ی ۱۳ 
ینکرون على من خالف صریح الشرع» وربما کفروه أو بدّعوه وضللوه أو 
هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم. وأماتوا لها السّننء 0 
أندادًا للرسول يُوالون عليها ويُعادون؛ فالمعروف عندهم ما وافقها 
والمنكر ما خالفها . 


وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من 
الملوك والولاة والفقهاء والصوفيّة والفقراء والمطوعین والعامة؛ فربي 
فیها الصغیر. ونشأ علیها الكبير» وابّخذت سنا بل هي أعظم عند 
آصحابها من السنن» الواقف معها محبوسنْ» والمتقيّدٌ بها منقطع» عم 
بها المصاب. وهُجر لاجلها السنة والكتاب» من استنصر بها فهو عند الله 
مخذول» ومن اقتدی بها دون کتاب الله وسئَّة رسوله فهو عندالله غير 
مقبول . 

وهذا أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله 
ورسوله . 


۳۳۵6 


فصل 
وأما العواتق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها؛ فإنها تَعْوق 
القلبَ عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه . 
وهي ثلائة آمور : شرڭ» واه تفع فيزولٌ عائق الشرك 
بتجرید التوحید» وعا: ئقّ البدعة بتحقیق السنة» وعائق المعصية بتصحیح 
التوبة. 
وهذه العوائق لا تین للعبد حتی يأخل في أهبة السفر ويتحقّقٌ 
بالسیر إلى الله والدار الآخرة؛ فحینگذ تظهر له هذه العوائق ويُحسنٌ 
بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرّده للسفر» وإلاً فما دام قاعدًا لا تظهر 
کر اماو اطا 
فصل 
وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاد 
الدنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم . 
ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلائة ورفضها إلا ب بقرّة التعلق 
بالمطلب الأعلى» [185ب] و( ف علفيدون قات ب 
I SS‏ 
عندها منه. وكلما قوی تعلقّه بمطلوبه ضعًفٌ تعلقه بغيره» وكذا 
بالعكسء والتعلقٌ بالمطلوب هو شِدَّةٌ الرغبة فيه» وذلك على قدر معرفته 
به وشرفه وفضله على ما سواه. 
فصل 
لما كمل الرسول بيه مقامَ الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق 


۳۳۹ 


كلهم إليه في الذّنيا والآخرة: 


یا حاجتهم إليه في الدّنيا فأشدٌ من حاجتهم إلى الطعام والشراب 
والنمّس الذي به حياة آبدانهم . 

وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالسل إلى الله حتّی 
يُرِيْحَهم من ضيق مقامهم ؛ فكلهم يتأخر عن الشفاعة» فيشفع لهم» وهو 
الذي يَستفتح لهم باب ال 

من علامات السعادة والفلاح : أن العبد كلما زِيدَ في علمه زيد في 
تواضعه ورحمته» وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره» وكلما زيد 
في عمره نقص من حرصه وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله» 

و 

وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في فربه من الناس وقضاء حوائجهم 

وعلاماث الشقاوة: أنه كلما زيد فى علمه زيد فى كبّْره وتیهه 
وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنّه بنفسه» 
وكلما زيد في عمره زيد في حرصه» وكلما زيد في ماله زيد في بخله 
وامساکه» وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه . 

وهذه الأمورٌ ابتلاءٌ من الله وامتحان يت بها عباده فيَسعَدٌ بها أقوامٌ 
ويشقى بها أقوامٌُ. 


(۱) حديث الشفاعة سبق تخريجه» وحديث استفتاح باب الجنة آخرجه مسلم 
(۱۹۷) عن آنس. 


۳۳۷ 


وكذلك الكرامات امتحانٌ وابتلاءٌ كالملك والسلطان والمال؛ قال 
تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده : * هنذا من سل رق 
لبون اشک اة اک € [النمل/ 6۰]. 

فالنعم ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يظهر به شكر الشكور وكفر الكفور؛ 
كما أن المحن بلوى منه سبحانه ؛ فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب . 

قال تعالی: ام لضن لدا ما ابر کر ونم ول ریب 
رمن 69 وان کم له عه رم َُولُ ری هن © كل 4 [الفجر/ 
٠١‏ ۱۷]؛ أي لیس کل من وسَّعتُ عليه وأكرمته ونمته یکون ذلك إكرامًا 
مني له» ولا كل من ضيّقتُ عليه رزقه وأبليته يكون ذلك إهانة مني له . 

من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به؛ 
فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه . 

فالأعمال والدرجات يتان وأساسها الایمان» ومتی كان الأساس 
وثيقًا حمل البنيان واعتلى عليه» وإذا تهدّم شيء من البنيان سهل 
تدارکه» وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيانٌ ولم يش يثبت» وإذا 
تهدّم شيء من الأساس سقط البنيانٌ أو كاد . 

فالعارف همّته تصحيح الأساس وإحكامه» والجاهل يرفع في البناء 
عن غير أساس؛ فلا يلبث بنیانه أن يسقط . 

قال تعالی : ۲ من تم بم عل تقو مرب له وَضْوّنٍ حر م 

ا 1 نیم عل سما جرف مار فانبار پو في تار جم [التوبة/ ۰۹ .]٠‏ 

فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان؛ فإذا كانت القوة قويّة 


۳۳/۸ 


حملت البدن ودفعت عنه كثيرًا من الآفات» وإذا كانت القوة ضعيفة 
مك جاب لشن وكانت الآفاثٌ إليه أسرع شيء . 


فاحمل بنيانك على قوّة أساس الإيمان؛ فإذا تشكّثٌ شیء من أعالى 
البناء وسطحه كان تداركه آسهل عليك من خراب الأساس . 

وهذا این راد صحهٌ المعرفة بألله وأمره وأسمائه وصفاته . 
والثاني : تجرید الانقیاد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق آساس 
أسّس العبد عليه بنیائه» وبحسبه يعتلي البناء ما شاء . 


فأخكم الأسامسَ» واحفظ القوة» ودم م [AY]‏ على الحمية» واستفرغ 
إذا زاد بك الخلطء, والقصد القصد وقد بلغت المرادء وا فما دامت 
القوة ضعيفةٌ والمادةٌ الفاسدة موجودة والاستفراغٌ معدومًا: 
ار السَّلامَ على الحياة فإنّها ‏ قد آذنثك بسرعة التوؤديع 

فإذا كمل البنا؛ فبیّضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس» ثم 
خطه بسُورٍ من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورق ثم رخ 
السُتور على آبوابه» : ثم امِل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته؛ 
ثم رکب له مفتاخا من ذکر الله به تفتحه وتغلقه؛ فان فتحت فتحت 
بالمفتاح» وان آغلقت الباب أغلقته به لا م 


تحصّنت فيه من أعدائك ؛ إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا. فيياً 
منك . 


ثم تعاهذ بناءَ الحصن کل وقت؛ فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول 
ف ثبات غلیت القوت مر بعة بشاون الدترف . فان أهملت أمرة 
وصل اليك اقب ؛ فإذا العدو معك فى داخل الحصن. فیصعب عليك 


ضخ 


۳۳۹ 


إخراجه» وتكون معه على ثلاث خلال: اما أن يغلبك على الحصن 
ها نويد الوم و ۳ 
مصلحتك وتعود إلى سد النقب ولم شعَثِ الحصن . وإذا دخل نقبه 

نالك منه ثلاث آفات : افساد الحصن» 0 
ودلالة السراق من بني جنسه على عورته. فلا یزال يُبلَى منه بغارة بعد 
غارة حتی یُضعفوا قواه ویُوهنوا عزمه فیتخلی عن الحصن ویخلی بینهم 


ویسنه . 


وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدرٌء ولهذا تراهم یسخطون ربهم 
برضی آنفسهم بل برضی مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرًا ولا نفعّا؛ 
ویْضیّعون كسب الدّين بكسب الأموال» ويُهلكون آنفسهم بما لا یبقی 
لهم» ویحرصون على الدنیا وقد آدبرت عنهم» ویزهدون في الاخرة وقد 
هَجَمتْ عليهم» ویخالفون ربهم باتباع أهوائهم» ویتکلون على الحياة 
ولا يذكرون الموت» ویذکرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله 
إليهم» ويهتمون بما ضمّه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به» ويفرحون 
بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما 
فيهاء ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدّرهم والدينار» ويُفسدون حتَهم 
بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنکرهم» ويَليِسُونَ إيمائهم بظنونهم» 
تحاطو حلالهم بحرامهم» ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم» 
ويتركون هدى الله الذي آهداه إليهم . 


ومن العجب أن هذا العدو يَستعمل صاحبَ الحصن في هدم حصنه 
بيديه! ! 


أركان الكفر أربعة : الكبدء» والحسد» والغضب» والشهوة؛ فالكبر 
یمنعه الانقياد» والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلهاء والغضب يمنعه 
العدل والشهوة تمنعه التفرُغ للعبادة. 


فإذا انهدم ركن الکبر سَهُلَ عليه الانقياد» وإذا انهدم رکنْ الحسد 
سهل عليه قبول النصح وبذله وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل 
والتواضع. وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفافٌ والعبادة. 


وزوال الجبال عن آماکنها آیسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها؛ 
ولا سيما إذا صارت هیئات ا وملکاتٍ وصفات ثابتة ؛ فانه لا 
يستقيم له معها عمل البتة» ولا تزكو نفسه مع قيامها بهاء وكلما اجتهد 
فى العمل أفسدته عليه هذه الأربعة» وكل الآفات متولدة منهاء وإذا 
استحكمت في القلب؛ أرنّه 1413س] الباطلّ في صورة الحق والحقّ في 
صورة الباطل» والمعروف في صورة المنكر والمنکرٌ في صورة 
المعروف» وقَرَبِتْ منه الدنيا وبعدث منه الآخرة. 

وإذا تأملت کفرّ الأمم رأيته ناشئًا منهاء وعليها يقع العذاب» وتكون 
خفتهٌ وشدته بحسب خفتها وشدتها؛ فمن فتخها على نفسه فح عليه 
آبواب" الشرور كلها عاجلاً واجلا» ومن أغلقّها على نفسه أغلق عنه 
آبواب الشرور؛ فإنها تمنع الانقياد والاخلاص والتوبة والإنابة وقبول 
الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه . 

ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربّه وجهله بنفسه؛ فإنه لو عرف ربّه 
بصفات الكمال ونعوت الجلال» وعرف نفسّه بالنقائص والآفات؛ لم 


۳1 


يتكبر ولم يغضبٌ لها ولم يحسّدٌ أحدًا على ما آتاه الله؛ فإن الحسد فى 
الحقيقة نوع من معاداة الله؛ فإنه یکره نعمة الله على عبده و قد أحبها الله 
ويُحبٌ زوالّها عنه والله یکره ذلك ؛ فهو مضادٌ لله فى قضائه وقدره ومحبته 
وکراهته» ولذلك كان إبليس عدوّه حقيقة؛ لاد ذنبه كان عن كبر وحسد. 

فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضى به وعنه والإنابة 
الیه . 


2 


وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحقٌ أن يغضب لها وينتقم 
لها؛ فان ذلك إيثاث لها بالرضى والغضب على خالقها وفاطرها. وأعظم 
ما تدفع به هذه الآفة أن يُعوّدها أن تغضب له سبحانه وترضى له؛ فكلما 
دخلها شيءٌ من الغضب والرضى له خرج منها مقابله من الغضب 
والرّضى لها وکذا بالعکس . 

آما الشهوة فدواژها صحة العلم والمعرفة بأن (عطاء‌ها شهواتها 
أعظمٌ آسباب حرمانها إياها ومنعها منهاء وحمیتها أعظم آسباب اتصالها 
إليها؛ فکلما فتحت علیها باب الشهوات كنت ساعيًا في حرمانها إياهاء 
وکلما آغلقت عنها ذلك الباب کنت ساعیّا ي ایصالها إلنها على أکمل 
ا ۱ 

فالغضب مثل السّبّع ؟ إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله» والشهوة مثل 
النار» إذا أضرمها صاحبها بدأت باحراقه» والكبر بمنزلة منازعة الملك 
ملكه؛ فان لم يُهِلِكُك طردّك عنه. والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر 

والذي یغلب شهوته وغضبه يَفْرَقُ الشيطانٌ من ظله» ومن تغلبه 
شهوته وغضبه يَفْرَقُ من خياله . 


۳۳۲ 


فصل عظيم التفع 

الجمال الله و امات رسفا مرن لايا شون 
إلى خلقه. ويقطعون عليهم طريقٌ محبته والتودّد إليه بطاعته من حيث لا 
يعلمون. 

ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذي علیها : 

فمنها: أنهم يُقرّرون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه 
طاعةٌ وان طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه وأن العبد 
ليس على ثقة ولا آمن من مکره بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي 
من المحراب إلى الماخورء ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك 
والمزمار» ویب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر . 


ويروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموهاء وباطلاً لم يَقُلْها 
المعصوم» ويزعمون أن هذا حقيقة التوحید» ويتلون على ذلك قوله 
تعالى : © لا يسل عا يفْعَلُ 4 [الأنبياء/ ۰۲۲۳ وقوله : # آفآمنوا مَك رال 
قلا یمن مک أله لا موم الْخَسِرُونَ © 4 [الأعراف/ ۰2۹٩‏ وقوله: 
الوا آرک أله يحول بت المرء لبو [الأنفال/ ۰]۲۶ ویقیمون إبليس 
حجة لهم على هذه المعرفة» وأنه كان طاووس الملائكة» وأنه لم يترك 
في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة» لكن 
جَنَى عليه جاني القدر وسّطا عليه الحکم فقلب عيئّه الطيبة وجعلها 
أخبث شيء» حتى قال بعض عارفيهم: إنك ينبغي أن تخاف الله كما 
تخاف الأسدَ الذي ییْبُ عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه!! 
ویحتجُون بقول النبي ية : «إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
یکون بينه وبینها الا ذراع» 1 فیّسبق عليه الکتاب» فيعمل بعمل أهل 


۳۳۳ 


النار» فيدخلها»» ويروون عن بعض السلف : أكبر الكبائر : الأمن من 
مكر الله» والقنوطً من رحمة اله" . وذكر الإمام أحمدُ عن عون بن 
عبدالله أو غيره؛ أنه سمع رجلاً يدعو: اللهم! لا تؤمنّي مكرّك! فأنكر 
ذلك وقال: قُلُ: اللهم! لا تجعلني ممّن يأمن مكرك . 

وبنوا هذا على أصلهم الباطل» وهو إنكارٌ الحكمة والتعليل 
والأسباب» وأن الله لا يفعل لحکمة ولا بسبب» وإنما يفعل بمشيئة 
مجردة من الحكمة والتعليل والسبب؛ فلا يفعل لشيء ولا بشيء» وأنه 
يجوز عليه أن یدب أهل طاعته أشدّ العذاب» ویتعم أعداءه وأهل 
معصيته بجزيل الثواب» وأن الأمرين بالنسبة إليه سواءء ولا یلم امتناعٌ 
ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله؛ فحینئذ يُعلّم امتناعه؛ لوقوع 
الخبر بأنه لا یکون لا لأنّه في نفسه باطلٌ وظلمٌ؛ فإن الظلم في نفسه 
مستحيلٌ ؛ فإنه غير ممكن» بل هو بمنزلة جعل الجسم الواحد في مكانين 
في آن واحدٍء والجمع بين الليل والنهار في ساعة واحدةء وجعل الشيء 
موجودًا معدومًا معا في آنِ واحد؛ فهذا حقيقةٌ الظّلم عندهم . 


فإذا رجع العامل إلى نفسه قال : من لا يَستقدٌ له مت ولا يُوْمَن له 
مک کف ترك ق بالتقرب إليه؟! وكيف یو على طاعته واتباع آوامره؟! 
وليس لنا سوى هذه المدة اليسيرة؛ فإذا هجرنا فيها اللدّات» وترکنا 
الشهوات» وتکلفنا آثقال العبادات» وکا مع ذلك على غير ثقةِ منه أن 
یقلب علینا الایمان کفرا والتوحید شرکا والطاعة معصية والبرٌ فجورا 
ویدیم علينا العقوباتِ ؛ كنا خاسرين في الدنيا والآخرة!! 20 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (555) من حديث ابن مسعود. 
(۲) روي من کلام علي وابن مسعود وغیرهماء انظر : الدر المنشور (۳۹۹۱/4). 


۳۳ 


EY‏ ی صاروا 
ذل ا اعات رم ادات ا فيان حدر رفول ۱ 
معلمك إن کتبت وأحسنت وتأدبت ولم تعصه ربما أقام لك حجة 
وعاقبك» وإن کسلت وبطلت وتعطلت وتركت ما أمرك به ربما قرّبك 
وأكرمك! فيُودعٌ بهذا القول قلبَ الصبي ما لا يثق بعده إلى وعيدٍ المعلم 
على الاساءة ولا وعده على الاحسان! وان كبر الصبي وصلح 
للمعاملات والمناصب قال له: هذا سلطان بلدنا؛ باخ اللصضّ من 
التيئى له وزیا متكا وراك القن الو الكل هلد 
الحبسّ ويقتله ويصلبه! فإذا قال له ذلك أوحشه من سلطانه» وجعله على 
غير ثقة من وعده ووعيده» وأزال محبته من قلبه» وجعله يخافه مخافة 
الظالم الذي يأخذ المحسنّ بالعقوبة والبريء بالعذاب» فأفلسَ هذا 
المسكينٌ من اعتقاد کون الأعمال نافعة أو ضارة؛ فلا بفعل الخير 
يستأنس ولا بفعل الشر یستوحش! 

وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟! 

ولو اجتهد الملاحدة علی تبغیض الدین والتتفیر عن الله لما آتوا 
بأكثر من هذا؟! 

وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحید والقدر ويرد على أهل 
البدع وینصر الدین» لمق الله الع العاقل آقل عر من الصدیق 
الجاهل . 

وکتث الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدةٌ بضد ذلك» ولا سیما 
القرآن؛ فلو سَلَكَ الدعاء المسلك الذي دعا الله ورسوله اة به الناس إليه 
لصلح العالم صلاحًا لا فساد معه. 


۳۳۵ 


فالله سبحانه أخبر ‏ وهو الصادق الوفيٌ ‏ أنه إنما يُعامل الناس 
بكسبهم» ويُجازيهم بأعمالهم» ولا يَخاف المحسنٌ لديه ظلمًا ولا 
مَضْمّاء ولا يخاف بخسًا ولا رعمّا» ولا يُضيّع عمل محسن أبدّاء ولا 

بع على العبد مثقال ذرة ولا يَظلمها وان تَكَ حسكَة همها وَيُوْتِ 
من ده آجرا عَظیمَا © € [الساء/ ۰ وان كان مثقال حبة من خردل 
جازاه بها ولا يُضيعها علیه وأنه يجزي بالسيئة مثلها ویُحبطها 
بالتوبة [۱۸۸ب] والندم والاستغفار والحسنات والمصائب» ويجزي 
بالحسنة عشرّ أمثالها ويُضاعفها إلى سبع مئة ضعفب إلى أضعاف كثيرة» 
وهو الذي أصلح الفاسدین» وأقبل بقلوب المعرضین؛ وتاب على 
المذنبين» وهدی الضالين» وأنقذ الهالکین» وعلّم الجاهلين» وبصّر 
المتحيرين » وذکر الغافلين» وآوى الشاردين» وإذا أوقع عقابًا أوقعه بعد 
شدة التمرد والعتوّ عليه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته 
وحقه مرة بعد مرة» حتى إذا أيسَ من استجابته والإقرار بربوبيته 
ووحدانيته؛ أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده؛ بحيث يَعذْرٌ العبدٌ من 
و د 


م جوم ۳ 4 و ها لك سنن 
ص 


كما قال تعالى عن أهل النار: * فاعترفوا بذهم فسحمًا : 
اسر €6 [الملك/ ۱ 


٠ 


وقال عمن أهلكهم في الدنيا: إنهم لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه 
قالوا: یراک ییوت €3 ما رات يلك دعودهم 4 حَ جعاتهم حویدا 
حملت 409 [الأنبياء/ ٤‏ ۱۵]. 

وقال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما رأوها قالوا: #سبحن 
ا انا نا اک غیت 469 [القلم/ .]۲٩‏ 


۳۳۹ 


قال الحسن : لقد دخلوا النار وان حمدهٌ لفي قلوبهم ما وجدوا عليه 
حجة ولا سبیلا. 


هه سو - سم و 


ولهذا قال تعالی : « فطع دابر القور نت ظلمواً ومد له رب 
الم 9 > [الأنعام/ ٥٤]؛‏ فهذه الجملة في موضع الحال؛ أي فطع 
دابرهم حال کونه سبحانه محمودا على ذلك» فقطع دابرزهم قطعا 
مصاحبًا لحمده؛ فهو قطع وإهلاكٌ يُحمّد عليه الرب تعالی لکمال حکمته 
وعدله ووضعه العقوبةً في موضعها الذي لا يليق به غيرهاء فوضعها في 
الموضع الذي یقول من علم الحال : لا تليق العقوبة إلا بهذا المحلء ولا 
يليق به إلا العقوبة . 

E E,‏ فده ونم ادن السكاذة 
إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار : « فى بيهم بل وَقیل أ سند يِل دب 
لین( [الزمر/ ۰]۷۵ فحذف فاعل القول إشعارا الا وأن الكون 
كله قال : # المد لله رب ألْعايين 49 لما شاهدوا من حكمة الحقٌّ وعدله 
وفضله ولهذا قال في حق أهل النار : « قبل ادوا أب هدم € [الزمر/ 
۲ كأن الکون کله یقول ذلك» حتی تقوله أعضاؤهم وأرواحهم 
وأرضهم وسماؤهم . 

وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى آولیاءه» ولا یعشهم 
بالهلاك بمحض المشيئة . 

ولما سأله نوح نجاة ابنه آخبر أنه يُغرقه بسوء عمله وکفره» ولم 
يقل : إني آغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب!! 

وقد ضَمِنَ سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله ولم يُخبر أن 


۳۳۷ 


یْضلهم ويُبطل سعیهم. وكذلك ضَمِنَ زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون 
رضوانه» وأخبر أنه لا يُضِْلٌ إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد 
ميثاقه» وأنه إنما بُضِلُ من آثر الضلال واختاره على الهدی» فيطبع حینئذ 
على سمعه وقلبه» وأنه يُقَلْبُ قلبَ من لم برض بهداه إذا جاءه ولم يؤمن 
به ودفعه ورد فیقلب فواده وبصره عقوبةً له على رده ودفعه لما تحقّقه 
وعرفه وأنه سبحائه لو عَلِمَ في تلك المحالٌ التي حکم عليها بالضلال 
والشقاء خیرا لأفهمها وهداهاء ولکنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها 
کرامته ؛ وقد آزاح سبحانه العلل وأقام الحججّ ومکن من أسباب الهدایق 
وأنه لا یُضلٌ الا الفاسقین والظالمین» ولا یطبع الا على قلوب 
المعتدين» ولا يُركنٌ في الفتنة الا المنافقین بکسبهم» وأن الرينَ الذي 
غطَّى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم؛ كما قال: ٭ گل بل 
عل فلوم ما ک وا يکود وج [المطففين/ »]١4‏ وقال عن أعدائه من اليهود : 
0 ولھ فلوبتا عَلف بل یاهع یکفرهم 4 [النساء/ ۰۵ وأخبر أنه لا 
يْضلٌ من هداه حتى بین له ما يتقي» فيختار - لشقوته وسوء طبيعته - 
الضلال على الهدى والغيّ على الوّشاد ويكون مع نفسه وشيطانه [1۱۸۹] 


وعدو ربه عليه . 


وأما المكر الذي وصف به نفسه؛ فهو مجازاته للماكرين بأوليائه 
ورسله؛ فيقابل مكرهم السبىء بمكره الحسن؛ فيكون المكر منهم أقبحَ 
شيء» ومنه أحسن شيء ؟ لأنه عدل ومجازاة. وكذلك المخادعة منه 
جزاء على مخادعة رسله وأوليائه. فلا أحسن من تلك المخادعة 
والمکر . 


وأما کون الرجل «یعمل بعمل آهل الجنة حتی ما یکون بینه وبینها 


۳۳۸ 


لا ذراع فیّسبق عليه الکتاب»؛ فان هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر 
0 ولو كان عملاً مقبولاً صاللکا للجنة قد أحبه الله ورضیه لم يُبطِله 
عليه . 


وقوله: «لم يبق بينه وبينها إل ذراع» يُشكل على هذا التأويل» 
فيقال: لما كان العمل بآخره وخاتمته؛ لم يصبر هذا العامل على عمله 
حتى يتم له» بل كان فيه آفةٌ كامنة ونکت خَذِلَ بها في آخر عمره» فخالثه 
تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة فرجع إلى موجبهاء 
وعملت عملهاء > ولو لم يكن هناك غش وآفةٌ لم يقلب الله إيمانه كفرًا 
وردّة" مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفسادّه عليه» وال 
يعلم من سرائر العباد مالا يعلمه بعضهم من بعض . 

وأما شأن إبليس فان الله سبحانه قال للملائکة: و 
تعلمون € [البقرة/ ۰ فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من 
الک والگر وا ها للم و فلها وا بالستحوفظيرها 
في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقیاد فبادروا إلى الامتثال» 
وظهر ما في قلب عدوّه من الکبر والغش والحسد. فأبى واستکبر وکان 
من الکافرین . 


وأما خوف آولیائه من مکره فحقٌ؛ فاٍنهم یخافون أن یخذلهم 
بذنوبهم وخطایاهم فیصیرون إلى الشقاء؛ فخوفهم من ذنوبهم» 
ورجاژهم لرحمته . 


وقوله: 9 أَفَأْمِنُواْ مک َو € [الأعراف/ 44] إنما هو في حق 


(۱) في الأصل: «لقداورده» تحريف. 


۳۳۹ 


الفجار والكفار» ومعنى الآية: فلا يتعصى ويأمنٌ مقابلة الله له على مكر 
السيئات بمكره به لا القوم الخاسرون. 

والذي يخافه العارفون بالله من مكره: 

أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترار» فيأنسوا 
ال فيجيئهم العذاب على غرّة وفترة. 

وأ مر آخر: وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره» فيتخلى عنهم إذا تخلّوا 
خا ب فیّسرع إليهم البلاء والفتنة» فيكون مكره بهم تخليه 

وأمرٌ آخرٌ: أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهمء 
فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون . 

وا ا أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه» فيُفتنون به» 
وذلك مکد. 

فصل 

# السّنة فة والشهور فروعهاء والأيام آغصانها والساعات 
أوراقهاء والأنفاس ثمرهاء فمن كانت أنفاسه فى طاعته فثمرة شجرته 
طيبةٌ» ومن كانت في معصية فثمرته حنظلٌ» وإنما يكون الجَدَادُ يوم 
المعاد؛ فعند الجذاد یتبین حلو الثمار من مرها . 

# والا حلاص والتوحيد E‏ في القلب ؛ فروعها الأعمال» 
وئمرها طيب الحياة في الدنیا والنعیم المقیم في الآخرة» وکما أن ثمار 
الجنة لا مقطوعةٌ ولا ممنوعةٌ؛ فثمرة التوحيد والاخلاص في الدّنيا 
كذلك. 


۳:۰ 


# والشركٌ والکذب والرياء شجرة فی القلب؛ ثمرها فی الدنیا 
الخوف والهم والغم وضیق الفیتروظلمة القلت» وئمرها فى الاخرة 
الزُوم والعذاب المقیم . 

وقد ذکر الله هاتین الشجرتین في سورة إبراهيم . 

فصل 

إذا بلغ العبد أعطيّ عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه . 

فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه؛ صَلح للمراتب 
والمناصب التي يَصلّح لها الموفون بعهودهم. 

فإذا هر نفسه عند أخذ العهد وانتخاها وقال: قد هلت لعهد ربي؛ 
فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني؟ ! فحَرّصَ أولاً على فهم عهده 
وتدبره وتعرفه وصايا سيده له ثم وطن نفسّه على امتثال ما في عهده 
والعمل به وتنفيذه حسبما تضمنه عهده» فأبصر بقلبه حقيقة 
العهد [۱۸۹ب] وما تضكنه» فاستحدث هئّة أخرى وعزيمة غير العزيمة 
التي كان فيها وقت الصّبا قبل وصول العهد» فاستقال من ظلمة غرّة 
الصّبا والانقياد للعادة والمنشاً» وصبر على شرف الهمة» وهتك ستر 
الظلمة إلى نور اليقين» فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له 

فَأَوَّلُ مراتب سعادته أن تكون له أذنٌ واعيةٌ وقلبٌ يَعقل ما تیه 
الأذن. 

فإذا سمع» وعقل واستبانث له الجادّة» ورأى عليها تلك الأعلامً؛ 
ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالاء فلزمهاء ولم ينحرف مع 


۲٤١ 


المنحرفين» الذين كان سببٌ انحرافهم عدم قبول العهد. أو قبلوه بکره 
ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة ولا حدّئوا أنفسَهم بفهمه وتدبره والعمل بما 
فيه وتنفيذ وصایاه بل عرض عليهم العهدٌ ومعهم ضراوة الصبا ودين 
العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات» فتلقّوا العهد تلقيّ من هو مکتف 
بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم» لا تلقّي من يجمع هه وقلبه على 
فهم العهد والعمل به» حتی كأن ذلك العهد أتاه وحده وقیل له: تأمل 
مافیه ثم اعملْ بموجبه! فإذا لم يتلق عهده هذا التلقي آخلد إلى سيرة 
القرابة وما استمرت عليه عادة آهله وأصحابه وجیرانه وأهل بلده! فان 
عَلَتْ همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفاتٍ إلى تدبر 
العهد وفهمه. فرضي لنفسه أن يكون دينه دينَ العادة! فإذا شامّه 
الشیطان» ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته؛ رماه بالعصبية والحمية للاباء 
وسلفه. وزيّن له أن هذا هو الحق وما خالفه باطلٌ» ومثّل له الهدى في 
صورة الضلال والضلال في صورة الهدی بتلك العصبية والحمية التي 
أْسّستْ على غير علم؛ فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له ما لهم وعليه 
ما علیهم فخذل عن الهدى» وول الله ما تولی؛ فلو جاءه كل هدى 
یخالف قومّه وعشیرته لم یره إلا ضلالة . 

وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه آشرف وقدره أعلى أقبلَ على 
حفظ عهده وفهمه وتدبره بت اس العهد شأنًا ليس كشأن 
غیره» فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد» فوجده قد تعرف إليه وعرّفه 
نفسّه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحکامه» فعرف من ذلك العهد: قیومّا 
بنفسه مقيمًا لغيره» غنیًّ عن كل ما سواه وکل ما سواه فقیر إليه» مستو 
على 0 فوق جمیع خلقه» ری ویسمع» ویرضی ویخضب» ویحب 
ويبغض» ويدبر أمر مملكته وهو فوق عرشه متكلم آمز “ناو» يُرسل رسله 


۳:۲ 


إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يُسمعه من يشاء من خلقه» وأنه قائم 
بالقسط مُجاز بالاحسان والإساءة» وأنه حليمٌ غفور شکور جوادٌ 
محسنٌ. موصوف بكل كمالء منرَّهٌ عن كل عيب ونقص. وأنه لا مِثلّ 
له. ويشهد حكمته في تدبير مملکته» وكيف يقدر مقاديره بمشيئة غير 
مضادة لعدله وحکمته» وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة فصدّق كل 
منهما صاحبيه» وفهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من 
حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب وبها نطق ولها أثبت وحقق وبها تعرّفٌ 
إلى عباده حتى أقرَتْ به العقول وشهدث به الفطر . 

فإذا عرف بقلبه وتيقنَ صفاتِ صاحب العهد آشرقت آنوارها على 
قلبه فصارت كالمعاينة له: 

فرأى حيتئذ تعلّقّها بالخلق والأمر وارتباطهما بها وسريانٌ آثارهما!") 
في العالم الحسي والعالم الروحي . 

ورأى تصرفها في الخلائق؛ كيف عمّتْ وخصّث وقرّبث وأبعدث 
وأعطث ومنعتٌ» نشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله 
ورحمته» واجتمع له الایمان بلزوم حجته مع نفوذ آقضیته» وکمال قدرته 
مع كمال عدله وحکمته ونهاية علوه على جمیع خلقه مع إحاطته [1۱۹۰] 
ومعیته» وعظمته وجلاله وکبریائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه 
وجوده وعفوه وحلمه. 

ورأى لزوع الحجة مع قهر المقادیر التي لا خروجّ لمخلوق عنها؛ 
وکیف اصطحاب الصفات وتوافتّها وشهادة بعضها لبعضء وانعطاف 


(۱) في الاصل : «آثارها". 


الحكمة التي هي نهايةٌ وغاية على المقادير التي هي أو وبدايةٌ» ورجوع 
فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى غاياتهاء حتى كأنه يشاهد مبادیء 
الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة 
والاحسان» لا تخرح قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال 
الأحكام يوم الفصل بين العباد وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما 
أخبرت به عنه لجميع الخليقة؛ إنسها وجنّها مؤمنها وكافرهاء وحينئذ 
یتبین من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل 
ذلك» حتى إن أعرف خلقه به في الدنيا يُثني عليه يومئذ من صفات كماله 
ونعوت جلاله ما لم يكن يُحسنه في الدنيا""“» وكما يظهر ذلك لخلقه 
تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضلّ الضالون وانقطع 
المنقطعون» فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات 
والعلم بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما وأعظم 
من ذلك . 

وكذلك يفهم من العهد: كيف اقتضث أسماؤه وصفاته لوجود النبوة 
والشرائع وأن لا يترك خلقه سّدىّ؛ وكيف اقتضث ما تضمنته من الأوامر 
والنواهي وكيف اقتضث وقوع الثواب والعقاب والمعاد» وأن ذلك من 
موجبات أسمائه وصفاته؛ بحیث يُنزَّهُ عما زعم أعداؤًة من إنكار ذلك . 

ویری شمو القدرة وإحاطتها بجمیم الکائنات حتی لا يَشْذَّ عنها 
مثقال ذرة» ویری أنه لو كان معه اله آخرٌ لفسد هذا العالم» فکانت تفسد 
السماوات والأرض ومن فیهن» وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت 
لتدكدك هذا العالم بأسْره ولم يثبث طرفة عين . 


(۱) كما في حدیث الشفاعة الطويل» وقد سبق تخریجه. 


٤ 


ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللّذين تعبّد الله بهما جمیع عباده؛ 
كيف انبعائهما من الصفات المقدسة» وكيف اقتضيا الثواب والعقاب 
عاجلاً واجلا . 

ویری مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد 
صفاته وأنكر علوّه على خلقه وتکلمه بکتبه وعهوده؛ كما لا يستقيم قبوله 
لمن آنکر حقيقة سمعه وبصره وحیاته وارادته وقدرته وأن هژلاء هم 
الذین ردُوا عهده وأبوا قبوله وأن من قبله منهم لم یقبله بجمیع ما فيه . 

وبالله التوفیق . 

خلق يدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء» وفرنَ 
بینهما : 

فإذا أجاع بدنّه وأسهره وأقامه فى الخدمة وجدت روحه خفة 
وراحة» فتاقث إلى الموضع الذي خلق منهء واشتاقت إلى عالمها 
العلوي. وإذا أشبعه ونگمه ونومّه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدنُ 
إلى الموضع الذي خلق منه» فانجذبت الروح معه فصارث في 
السجن ؛ فلولا أنها آلفت السجنّ لاستغائت من ألم مفارقتها وانقطاعها 
عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. 

وبالجملة فکلّما خف البدنٌ لطْفتِ الروحٌ وخمّث وطلبت عالمها 
العلوي» وکلما تمل وأخلدَ إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت 
من عالمها وصارت أرضية سَفلية . 

فتری الرجلّ روحه في الرفیق الأعلى وبدئه عندك» فیکون نائمًا على 


۳:۵ 


فراشه ووو جه عدن رة المنتهى تجول حول العرش » وآخرُ واقفٌ فى 
الخدمة ببدنه وروحه فى السفل تجول حول السفليات. 


فإذا فارقت الروح البدنَ التحقث برفيقها الأعلى أو الأدنى؛ فعند 
الرفيق الأعلى ۱۹۰1ب) كل قرة عين وكلٌ نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة 
طيبة + وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة 
ومعيشة ضنك . 
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قال تعالى : © ومن مرش ڪن زکری فلن مُ مَعِيسَّةٌ صتا € [طه/ 
۱+ فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله» والإعراض عنه ترك تدبره 
والعمل به» والمعيشة الضنك فأکثر ما جاء في التفسير: أنها عذاب 
القبر . قاله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعید الخدري وان عباس"؟ 
وفیه حدیث مرفوع "۲۳ وأصل الضنك في اللغة الضیق والشدة وکل ما 
ضاق فهو ضئْك. یقال: منزلٌ ضنكٌ وعيش ضنك؛ فهذه المعيشة 
الضنك في مقابلة التوسیع على النفس والبدن بالشهوات واللذات 
والراحة؛ فان النفس كلما وسّعت عليها ضيّقت على القلب حتی تصير 
معيشة ضنكاء وكلما ضيّقت عليها وسّعت على القلب حتى ینشرح 
وینفسح؛ فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ 
والآخرة» وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنکها في البرزخ 
والاخرة. 


یر أحسّن المعیشتین وأطيّبهما وآدومهما! وآشق البدن بنعیم الروح 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۱۹/۱7) والدر المنثور (۲۵۵/۱۰). 
(؟) آخرجه ابن حبان (۳۱۱۹) من حدیث آبي هريرة مرفوعا. 


۳:1 


ولا نَشْقٍ الروح بنعيم البدن! فان نعيم الروح وشقاءها أعظم وآدویم 
ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون. 

والله المستعان. . 

العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا؛ فإنهم لا يقدرون على تركهاء 
ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ فترك الدنيا فضيلة 
وترك الذنوب فريضةٌ؛ فكيف يُْمّر بالفضيلة من لم يُّقم الفریضة؟! 

فإن صعب عليهم ترك الذنوب؛ فاجتهد أن تحبّب الله إليهم بذكر 
آلائه وانعامه ولحسانه وصفات کماله ونعوت جلاله؛ فان القلوب مقطورة 
على محبته ؛ فإذا تعلقث بحبه هان علیها ترك الذنوب والاستقلال منها 
والإصرار علیها . 

وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنیا خيرٌ من ترك الجاهل 
لها . 


العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهُل علیهم الإجابةء 
والزاهد یدعوهم إلى الله بترك الدنیا فتشق عليهم الإجابة؛ فان الفطام عن 
الثدي الذي ما عقلَ الإنسانٌ نفسّه إلا وهو یرتضع منه شديد» ولکن تخیر 
من المرضعات أزكاهن وأفضلهن؛ فان للبن تأثيرًا في طبيعة المرتضع» 
ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد» وأنفع الرضاعة ما كان من 
المجاعة. فان قویت على مرارة الفطام» والاً فارتضع بقدر؛ فان من 
لبم ما یفتل . 


# بين رعاية الحقوق مع الضرّ ورعايتها مع العافية بونٌ بعيدٌ. 


* «إن عبدي - کل عبدي - الذي يذكرني وهو ملاتي قرنّه)”"' . 
0 کاب رح اما إا قر فة ۳ أ واذگروا 2 كذرا 


ملک یخی رح 49 [الأنفال/ 40]. 

ی ای ار ای سای وت 
ضعیف سقیم تعتو تعتوره الأشغال وتختلف عليه الاحوال وقلبه واقف في 
الخدمة غير متخلّف بها يدر علیه. 

فصل 

# معرفة الله سبحانه نوعان : 

الأول: معرفة اقرار» وهی التی اشترك فیها الناس؛ البر والفاجر» 
والمطیع والعاصي. 

والثانی : معرفة ر الحیاء منه والمحبة له وتعلق القلب به 
والشوق إلى لقائه وخشیته والانابة إليه والأنس به والفرار من الخلق الیه» 
وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم» وتفاوتهم فیها لا 
يُحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وکشف لقلوبهم من معرفته ما آخفاه عن 
سواهم» کل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما کشف له منهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۰۸۰) عن عمارة بن زعكرة في حديث قدسي. وقال: 
«غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه لیس إسناده بالقوي» ولا نعرف لعمارة بن 
زعکرة عن النبی ميد الا هذا الحدیث الواحد». 


۳:۸ 


وقد قال أعرفٌ الخلق به: «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك»۲ وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا 


# ولهذه المعرفة بابان واسعان: 
باب التفكر والتأمل في آيات القرآن [1151] كلهاء والفهم الخاص 
عن الله ورسوله . 


والباب الثاني : التفكر في آياته المشهودة» وتأمل حکمته فيها وقدرته 
ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه . 


وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها 
وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر؛ فیکون فقیهّا في آوامره ونواهیه» 
فقيهًا في فضائه وقدره. فقيهًا في آسمائه وصفاته» فقيهًا في ا 
الديني الشرعي والحكم الكوني القدري» و ذلك فضل آله یه تدم يم 
واه ذو الْمَضْلٍ المظیر ©4 [الحدید/ ۰۲۲۱ 


فصل 
الدراهم ار E‏ اکتسب بطاعة الله ؛ وأخرج في حقّ الله ؛ فذاك 


خير الدراهم» ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله ؛ فذاك 


شر الدراهم» ودره اکتسب بافی مسلم وآخرج في آذی مسلم؛ فهو 
كذلك» ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحه ؛ فذاك لا له ولا 
عليه. 


4#. 


(۱) قطعة من حديث أخرجه مسلم (4۸7) عن عائشة. 


۳:۹ 


هذه أصول الدراهم» ویتفرع عليها دراهم آخر؛ منها: درهم 
اکتسب بحق وأنفق في باطل. ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق؛ 
فانفاقه کفارته . ودرهم اکتسب من شبهة؛ فكفارته أن ينفق في طاعة . 

وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم پاخراج الدرهم ؛ 
فكذلك يتعلق باكتسابه . 

وكذلك يُسأل عن مستخرجه ومصروفه؛ من أين اكتسبه؟ وفيما 
ای ٩۳‏ 

فصل 

المواساة للمزمنین أنواعٌ: مواساة بالمال» ومواساة بالجاه؛ 
ومواساةً پالبدن والخدمت. ومواساة بالتصيحة والارشاد؛ ومواساة 
بالدعاء والاستغفار لهم ومواساةٌ بالتوجع لهم . 

وغل قدو الان تكرن هه الموانتاه 4 فکلما :معنت الانجان 
ضعفت المواساة وکلما قوي قويث. 

وکان رسول الله ية عظم الناس مواساة لأصحابه بذلك کله؛ 
فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له . 

ودخلوا علی بشر الحافي في یوم شدید البرد» وقد تجود. وهو 
يتتفض» فقالوا: ما هذا یا آبا نصر؟ فقال : ذکرت الفقراء وبرهم» ولیس 
لي ما آواسیهم به» فأحببث أن أواسيّهم في بردهم. 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي آخرجه الترمذي )١5١17(‏ عن أبي برزة الأسلمي» 
وقال : جسن صحیح . 


۳۹۰ 


فصل 

الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يُوجب التعبّ الكثير مع الفائدة 
القليلة ؛ فإن صاحبه یاف الل ام ار او نين 
عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب» أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد 
بالاقتداء» أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود» أو 
عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده» أو عمل غفل فيه 
عن مشاهدة المنة فلم يتجرّد عن مشاركة النفس فیه» أو عمل لم يشهد 
تقصیره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه» أو عمل لم یه حّه من 
النصح والاحسان وهو يظنٌ أنه وفاه؛ فهذا كله مما ينقص الثمرة ة مع كثرة 
التعب . والله الموفق. 

فصل 

إذا عزم العبدٌ على السفر إلى الله تعالى وارادته عرضتث له الخوادع 
والقواطع» فينخدع أولاً بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح 
والملابس . فان وقف معها انقطع. وان رفضها ولم يقف معها وصدق 
في طلبه ابتثلي بوطء عقبه وتقبیل يده والتوسعة له في المجلس والاشارة 
إليه بالدعاء ورجاء برکته ونحو ذلك. فان وقف معه انقطع به عن الله 
وکان حظه منه» وان قطعهٌ ولم یقف معه ابثلي بالکرامات والکشوفات . 
فان وقف معها انقطع بها عن الله وکانت حظهء وان لم يقف معها ابتلي 
بالتجرید والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنیا. فان 
وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود» وان لم يقف معه وسار ناظرّا إلى 
مراد الله منه وما يحبه منه؛ بحيث يكون عبده الموقوف على 
محایّه [۱۹۱ب] ومراضيه أين كانت وكيف کانت؛ تعب بها أو استراح» 
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توبن ر إلى دام او مره میج لا يختار لنفسه غير ما 
يختاره له وله ومیل هن واقف مع آمره ینفذه بحسب الامکان» ونفسه 
عنده هون عليه أن د ام راح هارادتها على مر اه یله رأبوة ؛: فهذا هو 
العبد الذي قل وصل ونفذ ولم يقطعه عن سیده شىء ۶ البتة. وبالله 
التوفیق . 

النعم ثلاثةٌ: نعمة حاصلة یعلم بها العبد» ونعمةٌ منتظرة یرجوها 
هو ميال شري 

فإذا أراد لله إتمام نعمته على عبده عرّفه نعمتّه الحاضرة وأعطاه من 
شکره قيدًا يُقيّدّها به حتی لا تشرد؛ فانها تشر د بالمعصية وت بالشگو: 
ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة وبصّره بالطرق التي تَسَدّها 
وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابهاء وإذا بها قد وافث إليه على أتم الوجوه. 
وعرّفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها . 

ویحکی أن أعرابيًا دخل على الرشيد» فقال: أمير المؤمنين! ثيَّتَ 
الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرهاء وحقّق لك النعم التي 
ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته» وعرّفك النعم التي أنت فيها ولا 
تعرفها لتشكرها. فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسنّ تقسيمّه! 

قاعدة جليلة 

مبدأ کل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار؛ فإنها 
توجب التصورات» والتصورات تدعو إلى الارادات» والارادات تقتضي 
وقوع الفعل وکثرة تکراره تعطي العادة . 


YoY 


فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفکار وفسادها 
بفسادها. 


فصلاحٌ الخواطر بأن تكو مراقبة لوليها وإلههاء صاعدة إليه» دائرة 
على مرضاته ومحابه؛ فإنه سبحانه به كل صلاح» ومن عنده كل هدى» 
ومن توفيقه كل رشدٍء ومن توليه لعبده کل حفظ» ومن توليه وإعراضه 
عنه كل ضلال وشقاء . 


فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلائه 
ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته» وإنزاله إِيّاه حاضرًا معه 
مشاهدا له ناظرا إليه رقيبًا عليه مطلعًا على خواطره وإراداته وهمّه؛ 
فحينئل يستحبي منه وله أن يُطلعه منه على عورة یکره أن يطلع عليها 
مخلوق مثله أو یری في نفسه خاطرا يَمقته يَمقته عليه . 


فمتى أنزل ربّه هذه المنزلةً منه رفعه وقرّبهُ منه وأكرمه واجتباه 
ووالاه» وبقدر ذلك يَبعد عن الأوساخ والدّناء‌ات والخواطر الرديئة 
والأفكار الدنيئة؛ كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ 
والدناءات والأقذارء ويُقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع 
النقائص . 


فالإنسان خيرٌ المخلوقات إذا تقب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه 
وعمل بمرضاته وآثره على هواه. وشو 5 المخلوقات إذا تباعد عنه ولم 
يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته؛ فمتى اختار التقرب إليه وآثره 
على نفسه وهواه فقد حكم قله وعقله وإيمانه على نفسه وشیطانه 
وحكّم رشده على غيّه وهداه على هواه» ومتى اختار التباعد منه فقد 
حكّم نفسّه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده. 


Yor 


واعلم أن الخطراتٍ والوساوس تُوْدّي متعلقاتها إلى الفكر» فيأخذها 
الفكر فیوذیها إلى التذكّرء فيأخذها الكر فيؤدٌيها إلى الإرادة» فتأخذها 
الإرادة فتودیها إلى الجوارح والعمل» فتستحكم فتصير عادة» فردُها من 
مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. 

ومعلوم أنه لم يُعط الإنسانٌ إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها؛ 
فإنها هجم عليه هجوم النفس؛ الا أن قوة الإيمان والعقل تیه على 
قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له وعلى دفع أقبحها وكراهته له 
ونفرته منه؛ كما قال الصحابة: يا رسول [151] الله! إن أحدنا يجد في 
نفسه ما لأن يَحترقٌ حتى يصير حمَّمة أحبٌ إليه من أن يتكلم به؟ فقال: 
«أوقد وجدتموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح ااافا ووي 
لفظ : «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)”" . 

وفيه قولان: 

أحدهما: أن رده وكراهته صريح الإيمان. 


والثاني: أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان؛ 
فانه إنما آلقاه ذ في النفس طليًا لمعارضة الإيمان وإزالته به. 


وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالکحی الدائرة التي لا تسكر 
ولابد لها من شيء تطحنه؛ فإذا وذ ضع فيها حب طحنته. وان وضع فيها 
تراب" أو حصى طحنته . فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي 


)۱( أخرجه مسلم (۱۳۲) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه آحمد (۳۰۰۲۳/۱) وأبو داود (۵۱۱۲) عن ابن عباس» وإسناده 


Yo 


بمنزلة الحب الذي يوضع في الرّحى» ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط 
بل لابد لها من شيءٍ يوضع فيها؛ فمن الناس من تطحن رحاه حبّا يخرج 
دقيقا ینفع به نفسّه وغیره» و يطحن رملا وحصی وتا ونحو 
ذلك ؛ فإذا جاء وقت العجن والخبز تبیّن اله رنه اه 
فصل 

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده؛ وإن قبلته صار 
فكرًا جوالگ فاستخدم الارادت فتساعدث هي والفكر على استخدام 
الجوارج؛ فإن رز استخدامها رجعا إلى القلب تالم والشهوة 
وتوجهه إلى جهة المراد. 

ومن المعلوم أن اصلاح الخواطر آسهل من صلاح الأفكارء 
واصلاح الأفكار آسهل من إصلاح الإرادات» واصلاح الارادات آسهل 
من تدارك فساد العمل» وتدارکه آسهل من قطع العوائد . 

فأنفع الدواء أن تشغل نفسّك بالفکر فیما يَعنيك دون مالا يَعنيك؛ 
فالفكر فيما لا يعني باب كل شر» ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه» 
واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه . 


فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحنٌّ شیء بإصلاحه من نفسك؛ 
فان هذه خاصتك وحقيقتك التى تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك 
الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك» وكلٌ الشقاء فى بعدك عنه 


وسخطه عليك . 
ومن كان في خواطره ومجالات فکره دنیتّا خسيسًا لم يكن في سائر 
أمره إلا كذلك . 


Yoo 


وإياك أن من الشیطان من بيت آفکارك وإرادتك؛ فانه یفسدها 
عليك فاا فيب تدارکه» وئلقي اليك ارام الوساوس را كار 
المضرة ویخول بينك وبين الفكر فيما ينفعك» وأنت الذي أعنته على 
نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك؛ فمثالك معه مثال 
صاحب رحَى يطحن فيها جي الحبوب. فأتاه شخصٌ معه حِمْلُ تراب 
رر وقح رخا لیطحنه في طاحونه فان طرده ولم پُمکنه من إلقاء ما 
معه في الطاحون استمرٌ ر على طحن ما ینفعه وان مكنّه من إلقاء ذلك في 
الطاحون أفسدّ ما فيها من الب وخرج الطحين كله فاسدًا. 


والذي يُلقيه الشيطانُ في النفس لا یَخرح عن الفكر فيما كان ودخل 
في الوجود لو كان على خلاف ذلك» وفيما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون» أو فيما لم يملك الفكر فيه من أنواع 00 والحرام أو في 
خبالاك وعم ا E‏ آو فیما لا سبیل إلى إذراكة 

من أنواع ما طوي عنه علمه: فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها 
غاية ولا يقف منها على نهاية» فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه . 

وجمّاع إصلاح ذلك: أن تشغل فكرّك في باب العلوم والتصورات 
بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه» وفى الموت وما بعده إلى دخول 
الجنة والنار» وفي آفات الأعمال وطرق التحوز منها . وفي باب الإرادات 
والعُزوم أن تشغل نفسّك بارادة ما ينفعك إرادته» وطرح إرادة ما یضرّك 
إزادثة: 

وعند العارفين أن تمنى الخيانة وإشغال الفكر والقلب [۱۹۲ب] بها 
افو علن. القلب من شن الحا و سا اد فرغ فل .متها بعد 
مباشرتها ؛ فان تمنّيها يَشْعْل القلب بها ويملؤه منها ويجعلها همه ومرادةٌ. 
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وأنت تجد في الشاهد: الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته 
وخدمه من هو مُتمنٌّ لخيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلی۶ منهاء 
وهو مع ذلك في خدمته وقضاء أشغاله؛ فإذا اطلع على سرّه وقصده مَقَنَه 
غاية المقت. وأبغضهء وقابله بما يستحقه» وكان أبغض إليه من رجل 
بعيد عنه جَنَى بعض الجنايات وقلّه وسژه مع الملك غير منطو على تمني 
الخيانة ومحبتها والحرص عليها؛ فالأول يتركها عجرّا واشتغالاً بما هو 
فيه وقلبه ممتلیء بهاء والثاني يفعلها وقلبه کار لها ليس فيه ٍضمار 
الخيانة ولا الإصرار عليها؛ فهذا أحسنٌ حالاً وأسلمٌ عاقبة من الأول. 


وبالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر: إما في واجب آخرته 
ومصالحهاء وإما في مصالح دنياه ومعاشه» وإما في الوساوس والأماني 
الباطلة والمقدّرات المفروضة. 


وقد تقدّم أن النفس مََلّها كمثل الرَحَى تدور بما يُلقى فيها؛ فإن 
ألقيتَ فيها حبًا دارث به» وان ألقيت فيها زجاجًا وحصئى وبعرًا دارت 
به واه سبحانه هو قيّم تلك الرحى ومالكها ومُصرّفهاء وقد أقام لها 
ملكا يُلقِي فيها ما ينفعها فتدور به» وشيطانًا يلقي فيها ما يضرُها فتدور 
به؛ فالملك یلم بها مرة والشيطان یلم بها مرة؛ فالحبٍ الذي يُلقيه الملك 
إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالوعد. والحَبّ الذي يُلقيه الشيطان إيعاد بالشر 
وتكذيبٌ بالوعد» والطحين على قدر الحب» وصاحب الحبٌ المَضر لا 
يتمكن من إلقائه إلا إذا وجد الرحى فارغة من الحب النافع» وقيّمها قد 
أهملها وأعرض عنها؛ فحينئذ يُبادر إلى إلقاء ما معه فیها . 


وبالجملة فَقَيّمُ ايّحى إذا تخلّى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الب 
النافع فيها وجد العدرٌ السبیل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. 


۳۷ 


وأصل صلاح هذه التحى بالاشتغال بما يعنيك » وفسادها كله فى 
الاشتغال بما لا يعنيك . 


وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدث أنواع الذخائر منصوبة 
غرضا للمتالف» ورايت الزوالَ حاكمًا عليها مدرکا لها؛ انصرفت عن 
جميعها إلى ما لا يُنازع فيه ذو الحجا أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب 
وأربح المتاجر . والله المستعانٌ. 


# قال شقيق بن إبراهيم : أَغْلقَ باب التوفيق عن الخلق من ستة 
أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم في العلم وتركهم 
العمل» والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة» والاغترار بصحبة 
الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم» وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونهاء 
وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها . 

قلت : وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة» وأصله ضعف اليقين» 
وأصله ضعفٌ البصيرة» وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو 
آدنی بالذي هو خیش والاً فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضّ 
بالدُون. 

فأصلٌ الخير كله بتوفيق الله ومشيئته شرف النفس وئبلها وكبّرهاء 
وأصلٌ الشر خسّتها ودناءتها وصغرها. 

قال تعالى: « قد قلح من وگلا( وقد حاب من وَسَّلهَا )4 [الشمس/ 
۵ -۱۰]؛ أي أفلح من كبّرها وکثرها ونمّاها بطاعة الله » وخاب من صغرها 
وحقّرها بمعاصي الله . 


فالنفومئٌ الشريفةٌ لا ترضى من الأشياء الا بأعلاها وأفضلها 


۳۸ 


وأحمدها عاقبق والنفوسٌ الدنيئة تحومٌ حول الدناءات وتقع عليها كما 
يقع الذباب على الأقذار. 

فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة 
والخيانة؛ لأنّها أكبر من ذلك وأجلٌ» والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة 

فكل نفس تميل ][1٩۳[‏ إلى ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا معنى قوله 
تعالی : # فل گل يعمل عل ما6 [الإسراء/ ۲۸4+ اي : على ما يشاكله 
ويناسبه؛ فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبیعته. وکل 
إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التى ألمّها وجَبلَ عليها؛ 
فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن 
المنعم» والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه 
والتودّد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه واجلاله . 

فصل 
من لم یعرف نفسّه كيف يعرف خالقه؟ 

فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب» ووضع في 
صدره عرشا لمعرفته يستوي عليه المثل الاعلی؛ فهو مستو على عرشه 
بذاته بائنٌ من خلقه» والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو 
على سرير القلب؛ وعلی السریر بساط من الرضى» ووضع عن يمينه 
وشماله مرافق شرائعه وآوامره. وفتح إليه بابّا من جنة رحمته والائس به 
والشوق إلى لقائه» وأمطره من وابل کلامه ما أنبت فيه أصنافٌ الریاحین 
والأشجار المثمرة من آنواع الطاعات والتهلیل والسبیح والتحمید 


م م 


والتقدیس» وجعل في وسط البستان شجرة معرفة؛ فهي * نود وت که 


۳۹ 


کک حن بِإِذْنِ یاه [إبراهيم/ ۲۵] من المحبة والإنابة والخشية والفرح به 


والابتهاج بقربه» وأجرى إلى تلك الشجرة ما یسقیها من تدبر كلامه 
وفهمه والعمل بوصاياة» وعلق في ذلك البيت قندیل آسرجه بضياء 


ر ور و 


e‏ فهو يَستمدٌ من « رمک يوت لا 
شرف ولا ریم د یکاہ ریا عی2 ول تر تسده کا [النور/ ۳۹ ثم أحاط 
عليه حائطًا یمنعه من دخول الافات والمفسدین ومن يوذي البستان؛ فلا 
یلحقه أذاهم» وآقام عليه حرسّا من الملائكة یحفظونه في یقظته ومنامه» 
ثم أعلم صاحب البیت والبستان بالساکن فیه؛ فهو دائمًا همه اصلاح 
السکن ولج شعثه لیرضاه الساکن منزلا» وإذا أحسنّ بأدنی شعث في 
السکن بادر إلى اصلاحه ولمّه خشية انتقال الساکن منه؛ فنعم الساکن 
والستكن: 

فسبحان الله رب العالمين! کم بين هذا البيت وبيتٍ قد استولى عليه 
الخراب" وصار مأوى للحشرات والهوامٌ ومحلاً لإلقاء الأنتان 
والقاذورات فيه؛ فمن أراد التخلى وقضاء الحاجة وجد خربةً لا ساكن 
فيها ولا حافظ لهاء وهی مُعدَّة لقضاء الحاجة» مظلمة الأرجاء» منتةٌ 
الرائحة» 0 و مه رار 
جالسن على سریرهك وعلی السریر پساط من 0 وتخفق فيه 
00 وعن يمينه وشماله راقن الشهوات وانباع الهوى ؛ و 
والزهد في الأخرة» وأمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما 
أنبت فيه آصناف الشوك والحنظل والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي 
والمخالفات» من الزوائد والتنديبات والنوادر والهزليات والمضحكات 


۳۹۰ 


والأشعار الغزليات والخمريات التي تهیّج على ارتكاب المحرمات 
ی ی 

+ فهي تؤتي أكلّها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب 
امجون اعاب مع کل دیع انلع عل هرد ومن ثمرها الهمومٌ 
والغموم والأحزان والالام ولکنها متواريةً باشتغال النفس بلهوها 
ولعبها؛ فاذا آفاقت من سکرها عفرت کل هم وغمٌ وحزن وقلق 
ومعيشة ضك وأجري [۱۹۳ب] إلى تلك الشجرة ما يُسقيها من اتباع 
الهوی وطول الأمل والغرور» ثم 1 ذلك البيثُ وظلماته وخراب 
حیطانه؛ بحیث لا يُمنَع منه مفسدٌ ولا حيوانٌ ولا مؤذ ولا قذر”. 

فسبحانٌ خالق هذا البیت و ذلك البیت! 

فمن عرف قدر بیته وقدر الساکن فيه وقدر ما فيه من الکنوز 
والذخاثر والالات؛ انتفع بحياته ونفسه ومن جهل ذلك جهل نفسه 
وأضاع سعادته. 

وبالله التوفیق . 

فصل 

* سئل سهل التستري: الرجل يأكل في اليوم أكلة؟ قال: أكل 
الصديقين. قيل له: فأكلتين؟ قال: أكل المؤمنين. قيل له: فثلاث 
أكلات؟ فقال : قل لأهله ینوا له مغلمًا . 

* قال الأسود بن سالم: ر كعتين”” أصِلَّيهما لله أحبّ إليّ من الجنة 
بما فيها. فقيل له: ا فقال : دعونا من كلامكم؛ الا برضن 


)١(‏ كذافي الأصل منصوبا. 


نفسي » والركعتان رضى ربي» ورضى ربي أحبٌ إليّ من رضى نفسي . 
# العارف فى الأرض ريحانة من رياحين الجنة» إذا شمّها المريد 
اشتاقث نفسّه إلى الجنة . 
# قلبٌ المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله؛ فإذا لاحظ 
چلال هاا اخعطمت واذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه . 


فائدة 


من الناس من یعرف ال بالجود والإفضال والاحسان ومنهم من 
يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام 
ومنهم من يعرفه بالعلم والحکمت ومنهم من يعرفه بالعزة والکبریای 
ومنهم من یعرفه بالر حمة والبر واللطف » ومهم من یعرفه بالقهر 
والملك» ومتهم من بعرفه بإجابة دعوته واغائة لهفته وقضاء حاجته. 
وله اراد ميا و ات وس فإنه يعرف ریّا قد اجتمعت له 
صفات الکمال ونعوت الجلال» مره عن المثال» بريء من النقائص 
والعیوب. له کل اسم حسن وکل وصف کمال. فعَّالٌ لما برید» فوق كل 
شي ۰۶ ومع کل شيء» وقادر على کل شيء. ومقیمٌ لكل شيء» آمن 
ناو» متکلم بکلماته الدينية والکونية» آکبر من کل شيء۰ وأجمل من کل 
شی ۰۶ أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم الحاکمین . 

فالقرآن آنزل لتعریف عباده به» وبصراطه المُوصل إليه» وبحال 

فائدة 
من الافات الخفية العامة أن یکون العبد في نعمة آنعم الله بها عليه 


۳۹ 


واختارها له» فَيمَلُها العبدٌ ويطلب الانتقال منها إلى مايزعم لجهله أنه 
خير له منهاء ورئه برحمته لا يُخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء 
اختياره لنفسه» حتى إذا ضاق ذرعًا بتلك النعمة وسَخْطّها وتبرمٌ بها واستحكم 
لله لها ليه اشع اها فإذا انتقل إلى ما طلبه» ورأى التفاوت بين ماكان 
فيه وما صار البه ؛ اشتدَّ قلقّه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه . 

فإذا أراد الله بعبده خيرًا ورشدًا آشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه 
تور ماه وار وغل ف ا و بالا تال 
استخار ربّه استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنها مُفْرّض إلى الله طالب 
منه حسن اختياره له . ١‏ ۱ ۱ 1 


ولیس على العبد أضرٌ من مَلَلِه لنعم الله؛ فانه لا یراها نعمة ولا 
يشكره علیها ولا یفرح بهاء بل يَسحّطها ویشکوها ویعدٌها مصیبّ هذا 
وهي من أعظم نعم الله عليه . 

فأکثر الناس آعداء نعم الله عليهم» ولا پشعرون بفتح الله عليهم 
نعمّه وهم مجتهدون في دفعها وردّها جهلاً وظلمّا+؛ فکم سَعَتْ إلى 
أحدهم من نعمة وهو ساع في رها بجهده! وکم وصلث إليه وهو ساع 
في دفعها وزوالها بظلمه و جهله! 

قال تعالی : 5 يأك الله لم يك مر یمه مها عل رم حى روم 

نشب 4 [الأنفال/ ۵۳]. 


دقال تعالى : یک الہ کا يي ازع با َه » 


[الرعد/ .]١١‏ 
فليس للنعم أعدى من نفس العبد؛ فهو مع عدوه ظهير على نفسه 


۳۹۳ 


فعدوه يطرح [1۱۹4] النارٌ في نعمه وهو ينفخ فيها؛ فهو الذي مكنه من 
طرح النار ثم أعانة بالنفخ؛ فإذا اشتد ضرامُها استغاتَ [من] الحریق؛ 
وکان غایته معاتبة الأقدار: 
وعاجز الراي مضياعٌ لفرصته حبّى إذا فات أمرٌ عاتب القدرا) 
فصل 

من آعز آنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال وهي معرفة 
خواصٌ الخلق» وکلهم عرفه بصفة من صفاته» وأتمّهم معرفةً من عرفه 

ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورت وکلهم على تلك 
الصورة وتيت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه ؛ 
لكان أقلّ من نسبة سراج ضعیف إلى قُرْصٍ الشمس . 

ويكفي في جماله أنه لو كشفَ الحجاب عن وجهه لأحرقث سْبُحاته 
ما انتهى إليه بصره من خلقه"۲۳. 

ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنیا والاخرة فمن 
آثار صنعته ؛ فما الظنٌ بمن صدر عنه هذا الجمال؟! 

ویکفی فى جماله أنه له العزة جميعًاء والقوة جميعًا» والجود كله 
والاحسان کله. والعلم کله. والفضل کله. ولنور وجهه آشرقت 


(۱) البیت لیحبی بن زياد في معجم الشعراء (ص‌۰)1۹۸ وللخلیل بن آحمد في 
المنتحل (ص۰)۱۳۹ وبلا نسبة في البیان والتبیین (۳۵۰/۲) وعیون الأخبار 
(۱/ ۰۳۶ ۱۶۱/۲) والعقد الفرید (1/۱). 

(؟) كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۱۷۹) عن آبي موسی الاشعري. 


۳۹ 


الظلمات؛ كما قال النبي ية في دعاء الطائف : «أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقث له الظلماثُ» وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة»۳. 


وقال عبدالله بن مسعود : لیس عند ربكم ليل ولا نهار» نور 
السماوات والأرض من نور وجهه؛ فهو سبحانه نور السماوات 
والأرض» ویوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. 

ومن آسمائه الحسنی : الجمیل . 

وفي الصحیح عنه وق : «إن الله جمیل يحب الجمال»۳۲ . 

وجماله سبحانه على آربعة مراتب: جمال الذات» وجمال 
الصفات» وجمال الأفعال وجمال الأسماء؛ فأسماژه كلها حسنى» 
وصفاته کلها صفات کمال وآفعاله كلها حكمة ومصلحةً وعدلٌ 
ورحمةٌ. وآما جمال الذات وما هو علیه فام لا پدرکه سواه ولا یعلمه 
غيره» ولیس عند المخلوقین منه إلا تعریفات تعرّف بها إلى من آکرمه من 
عباده؛ فان ذلك الجمال مَصونٌ عن الأغيار» محجوب بستر الرداء 
والازار؛ كما قال رسوله ية فيما يحكى عنه : «الکبریاء ردائی والعظمة 
إزاري»”*'» ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحقّ قاس الرداء؛ 
فإنه سبحانه الكبير المتعال؛ فهو سبحانه العلي العظيم . 


(۱) أخرجه الطبرانى فى الكبير (قطعة من الجزء ۵۲/۱۳) عن عبدالله بن جعفر. قال 
الي (۳۸/۷): فة این زستحاق» وه عدلس عة وة رجاله ثقات. 

(؟) آخرجه الطبراني (۰)۱۷۹/۹ قال الهيشمي (۱/ ۸۵): فيه آبو عبدالسلام مجهول . 

۳( آخرجه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۳۷۲۱۰۲۸/۲) وأبو داود (40۹۰) وابن ماجه (4۱۷) من حديث 
أبي هريرة . وهو حدیث صحیح . 


710 


اك "ان فان سكت الذّات» لفات وجج الات 
بالأفعال؛ فما ظنك بجمال حخجب بأوصاف الکمال» وستر بنعوت 
العظمة والجلال؟! 


ومن هذا المعنى يُفهّم بعض معاني جمال ذاته؛ فان العبد يترقى من 
معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصفات إلى معرفة 
الذات؛ فإذا شاهد شيئًا من جمال الأفعال استدل به على جمال 
الصفات» ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات . 


ومن ها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله» وأن أحدًا من خلقه لا 
یحصی ثناءً علیه» بل هو كما أثنى على نفسه وأنه یستحق أن يُعبّد لذاته 
یکت لذانة وتفكر لدا وان سخا تفه رين على ف 
هل تیان وأ منت انلك وس اسه E‏ انين توت 
ای هو الى ال مها لهاد وال ا حه فب شاه کم 
أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه» وهو سبحانه كما يحب ذاته 
یحب صفاته وأفعاله؛ فکل انال حن [۱۹4ب] محبوب» وان كان في 
مقف ا که ویک چ رفن فى أفغالة ماخر نکر وه وط 
ولیس في الوجود ما يحب لذاته ویُحمّد لذاته إلا هو سبحانه» وکل ما 
يُحَبَ سواه؛ فان كانت محبته تابعاً لمحبته سبحانه بحیث يحب لأجله 
فمحبته صحيحةٌ» والاً فهي محبةٌ باطلةٌ» وهذا هو حقيقة الالهية؛ فان 
الله لتق :هن الع بت لذانه تد له كف اتضاف ان 
ذلك إحسانه وانعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته؟ ! 


فعلی العبد أن یعلم أنه لا إله إلا الله فیحبه ویحمده لذاته وکماله 
وأن یعلم أنه لا مُحسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا 


۳۹1 


هو فيحبه لاحسانه وانعامه ويحمده على ذلك؛ فيحبه من الوجهين 

والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها؛ فانها 
غاية الحب بغاية الل» ولا یصلح ذلك إلا له سبحانه» والاشراك به في 
هذا هو الشرك الذي لا یغفره الله ولا یقبل لصاحبه عملا . 

وحمده یتضمن أصلين : الاخبار بمحامده وصفات کماله والمحة 
له علیها؛ فمن آخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدّا ومن 
أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدًا؛ حتی یجمع الأمرين . 

وهو سبحانه یحمد نفسّه بنفسه» ویحمد نفسه بما يُجرِيه على ألسنة 
الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المومنین ؛ فهو الحامد 
لنفسه بهذا وهذا؛ فان حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه؛ فإنه هو الذي 
جعل الحامد حامدًا والمسلم مسلمًا والمصلي مصليًا والتائب تائبًا؛ فمنه 
ابتدأت النعم وإليه انتهت » فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده» وهو 
الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح وهي من فضله وجوده وألهم 
عبدّه الطاعة وأعاته عليها ثم أثابهُ عليها وهي من فضله وجوده. 

وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه وما سواه فقيرٌ إليه بكل 
وجه» والعبد مفتقر إليه لذاته فى الأسباب والغایات؛ فان مالا يكون به 
لا یکون» وما لا يكون له لا ینفع . 


فصل 


# وقوله في الحديث: «إن الله جميل يحب الجمال»۳" يتناول 


جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث» ويدخل فيه بطريق العموم 


كما في الحديث الآخر : إن الله نظيفٌ يحب النظافة»۳۳ . 
وفي الصحيح : «إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيبًا»”" . 

وفي السنن : «الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»۳* . 
وفيها: عن أبي الأحوص الجُشمي» [عن أبيه]؛ قال: رآني النبي 


كي وعليّ آطمان فقال: «هل لك من مال؟». قلت: نعم. قال: «من 
أي المال؟». قلت: من كل ما آتى الله من الابل والشاء. قال: «فلتر 
نعمثه وکرامته عليك06" . 


فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده؛ فإنه من الجمال الذي 


يحبه» وذلك من شکره على نعمه» وهو جمال باطن ؛ فيحب أن يرى 
علی عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشکر علیها . 


(۱) 
(۳) 


(۳ 
(€) 


(0) 


سبق تخريجه (ص۲۱۵). 

أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) عن سعد بن أبي وقاص» وقال: هذا حديث غريب» 
وخالد بن إلياس يُضعًّف . 

أخرجه مسلم (۱۰۱۵) عن أبي هريرة. 

أخرجه الترمذي (۲۸۱۹) عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: هذا حديث 
حسن ٠‏ 

أخرجه أحمد (1۷۳/۳) وأبو داود (40077) والترمذي )5٠١57(‏ والنسائي 
(۱۸۰/۸) بهذا الطریق . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


۳۹۸ 


ولمحته سبحانه للجمال: آنزل علی عباده. لباسا وري تُجمّل 
ظواهرهم وتقوى تُجمّل بواطنهم ؛ ٠‏ فقال: « يبو ادم مذ را ع لاسا 
بوری سَوْءَايَكُم ریئا وا ياش لتقو درك 4 [الاعراف/ ۰۲۲7 وقال ف فى أهل 
الجنة : طم کر رش وچ رھم يما وداج وا © [الإنسان/ 

۱۲-۱]؛ فجمّل وجوههم بالنضرة وبواطتهم ال وآبدانهم 
اسر 


وهو سبحانه كما يحب الجمال في الاقوال والافعال واللباس 


والهيئة ییفض القبیح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة؛ فیبفض 
القبیح وأهله» ويحب الجمال وآهله . 


ولکن ضل في هذا الموضع فریقان : 

فریق قالوا: کل ما خلقه جمیل؛ [1۱۹0] فهو يحب کل ما خلقه» 
الكائنات منه رآها كلها جميلة . وأنشد منشدهم: 
وإذا رأيت الکائنات بعینهم فجميع ما يحوي الوجود ملیخ 
واحتجوا بقوله تعالی : « الى اجس کل سىء حَلَقَةٌ € [السجدة/ ۲۷ 
وقوله : صت الله 21007 ۸ وقوله: #مَاترى ف 
کان اکن مت 4 [الملك/ *]. والعارف دهم عر الذي صو 
باطلاق الجمال ولا یری فی الوجود قبیکا. وهولاء قد عَدمّت الغیرة له 
من قلوبهم والبخض في الله والمعاداة فيه وانکار المنکر والجهاد في سبیله 
واقامة حدوده! ویّری جمال الصور من الذكور والاناث من الجمال الذي 
يحبه الله» فیتعبدون بفسقهم! وربما غلا بعضهم حتی يزعم أن معبوده 


۳۹۹ 


يظهر في تلك الصورة ويل فيها! وإن كان اتحاديًا قال: هي مظهر من 
مظاهر الحق» ويسميها المظاهر الجمالية!! 
فصل 

وقابلهم الفریق الثاني» فقالوا: قد دم سبحانه جمال الصور وتمام 
القامة والخلقة؛ فقال عن المنافقين : ۳ ##وَإِدَا رهم تعجبك أجسامهم » 
[المنافتون/ 5]» وقال : وگ أَهلَكا تلهم من رن هم آحسَن أا وردیا 4)3 
[مریم/ ۷6] أي أموالاً ومناظر؛ قال الحسن: هو الصور. وفي (صحیح 
مسلم»۳) عنه اة : إن الله لا ینظر إلى صورکم وآموالکم» وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم». قالوا: ومعلومٌ أنه لم یف نظرّ الإدراك» وإنما 
نفى نظر المحبة. قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية 
الذهب والفضة» وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال: # ولا تمد یی 
ِل ما متا بوه ويا ينهم وهر رز لیا لیم فير 4 [طه/ ۰۲۱۳۱ وفي 
الحدیث : «البذاذة من الایمان»۳. وقد ذم الله المسرفين» والسرف كما 
يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس . 


وفصل النزاع أن يقال: الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة 
آنواع : منه ما یُحمّد» ومنه ما یذ ومنه مالا يتعلق به مدحٌ ولا ذمٌ: 

فالمحمود منه ما کان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ آوامره 
والاستجابة له؛ كما كان النبي ية يتجمل للوفود » وهو نظير لباس آلة 


)۱( برقم (10754) من حديث أبي هريرة. 

(؟) آخرجه أبو داود (4۱7۱) وابن ماجه (4۱۱۸) والحاکم (۹/۱) من حديث آبي 
أمامة . 

(۳) كما في الحدیث الذي آخرجه البخاري (887) ومسلم (۲۰۳۸) عن ابن عمر . 


۳۷۰ 


الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه؛ فان ذلك محمودٌ 
إذا تضمَّنَ إعلاءَ كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوّه. 

والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى 
الشهوات» وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه ؛ فان كثيرًا من النفوس 
ليس لهاهمةٌ في سوى ذلك . 

وأما ما لا يُحمّد ولا يُذم فهو ما خلا عن هذين القصدين وتجرد عن 
الوصفين . 

والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظیمین ؛ 
فأوله معرفة» وآخره سلوك ؛ فيُعرّف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله 
فيه شيءٌ» ويُعبّد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق؛ 
فيحب من عبده أن يُجمّل لسانه بالصدق» وقلبه بالإخلاص والمحبة 
والانابة والتوکل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه 
وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة 
والختان وتقليم الأظفار؛ فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال 
والأقوال والأخلاق الجميلة؛ فيعرفه بالجمال الذي هو وصفهء ويعبده 
بالجمال الذي هو شرعه ودينه؛ فجمع الحديث قاعدتين: المعرفت 
والسلوك . 

فصل 

ليس للعبد شيءٌ أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق 
العزيمة؛ فيَصدّقه في عزمه وفي [۱۹۰ب) فعله؛ قال تعالى: #فَإدَا عَرَمَ 
یکت رهز صتفوً له لكان حرا ل ©4 [محمد/ ١؟]؟‏ فسعادته في صدق 
العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد 


۳۷۱ 


فيها + بل تكون عزيمة لا يشوبها ترددٌ ولا تلم . فإذا صدقث عزیمته بقي 
عليه صدق الفعل › وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه وأن لا يتخلف 
عنه بشيءٍ من ظاهره وباطنه . فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة 


والهمة وصدق الفعل یمنعه من الکسل والفتور . 
ومن صَدَقَ الله في جمیع آموره صنع الله له فوق ما یصنع لغیره . 
وهذا الصدق معنى یلتئم من صحة الا خلاص وصدق التوكل ؛ 
فائدة جليلة فى القدر 
رب ذو إرادة أمر عبدًا ذا إرادة: 
فان وفقه أراد من نفسه أن يُعينه ویلهمه فعل ما أمر به . 
وان خذله لاه وارادته ونفسه وهو من هذه الحيثية لا كان الا ما 
تهواه نفسه وطبعه ؛ فهو من حيث هو ٍنسانْ لا يريد إلا ذلك» ولذلك ذمّه 
الله في کتابه من هذه الحيثية » ولم یمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثيق 
وهو کونه مسلمّا ومؤمئًا وصابرا ومحسئا وشکورا وتقيًا وبا ونحو ذلك» 
وهذا أمر زائدٌ على مجرد کونه إنسانًا وارادته صالحة» لکن لا یکفی 
مجرد صلاحيتها إن لم تؤيّد بقدر زائد على ذلك» وهو التوفیق ؛ كما أنه 
لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يَحصَلْ سب آخر 
من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس 
وقلبك خالٍ من تعظيم الله وتوقيره؛ فإنك تُودّر المخلوق وج أن يراك 


۳۷ 


فى حال لا تور الله أن يراك عليها! 
قال تعالی : 8 مک لمح لَه وكا €6 (نوح/ ۱۳]؛ أي لا تعاملونه 
معاملةً من توفرونه» والتوقير: العظمة» ومنه قوله تعالى : '#وَيويّرُوة > 
[الفتح/ 4]؛ قال الحسن : مالكم لا تعرفون لله حمّا ولا تشكرونه؟! وقال 
مجاهد : لا تبالون عظمة ربكم . وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة . وقال 


ابن عباس : لا تعرفون حقّ عظمته" . 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنی واحدء وهو آنهم لو عظَّموا الله 
وعرفوا حى عظمته وخَّدوه وأطاعوه وشكروه؛ فطاعته سبحانه واجتناب 
معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب . 

ولهذا قال بعض السلف : لیعظم وقارٌ الله في قلب أحدكم أن يذكره 
عند ما يستحيي من ذكره فیقرن اسمه به؛ كما تقول: قبح الله الكلب 
والخنزير والنتن» ونحو ذلك! فهذا من وقار الله . 

ومن وقاره أن لا تعدِل به شيئًا من خلقه» لا في اللفظ بحيث تقول : 
وال وحياتك مالي إلا الله وآنت» وما شاء الله وشئت» ولا في الحب 
والتعظيم والاجلال» ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في آمره ونهيه كما 
تطيع الله» بل أعظم؛ كما عليه أكثر الظلمة والفجرة» ولا في الخوف 
والرجاء؛ ويجعله هون الناظرين إليه» ولا يستهين بحقه ويقول: هو 
مبنينٌ على المسامحة» ولا يجعله على الفضلة ويقدم حق المخلوق 
عليه» ولا يكون الله ورسوله في حدٌّ وناحية» والناس في ناحية وحد» 
فيكون في الحد والشُنَ الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله 


.)۷۰۷/۱6( انظر تفسير الطبري (۲۹۵/۲۳) والدرر المنثور‎ )١( 


۳۷۳ 


ورسوله» ولا يُعطي المخلوق في مخاطبته قلبّه ولبّه ويعطي الله في 
خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه» ولا يجعل مراد نفسه مقدمًا على 
لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة» بل يُسقط وقاره وهيبته من 
قلوبهم» وان وفروه مخافة شره؛ فذاك وقارٌ بغض لا وقارٌ حب وتعظيم . 


ومن وقار الله أن يستحيي من اطلاعه على سره وضمیره فیری فيه ما 


ومن وقاره أن يستحيي منه في الخلوة [1۱۹7] أعظم مما يستحيي من 
آکابر الناس . 

والمقصود أن من لا یُوفْر الله وکلامّه وما آتاه من العلم والحکمة 
كيف يطلب من الناس توقيّره وتعظیمه؟! 

القرآن والعلم وكلام الرسول بء صلات من الحق وتنبيهات وروادع 
وزواجر واردة إليك» والشيب زاجرٌ ورادع وموقظ قائم بك ؛ فلا ما ورد 
إليك وعظك» ولا ما قام بك نصحك» ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم 
من غيرك!! فأنت نت كمصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظا وانزجارا» وهو 
يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مُصابه؛ فالضرب لم ونر فيه 
زجرّا» وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه! ! 

من سمع بالات والعقوبات والایات في حق غیره لیس کمن راها 
عيانًا في غیره؛ فكيف بمن وجدها في نفسه؟! « سَيُرِيِهِم ٤بتا‏ فى 
لتاق وف > آشمم ‏ [فصلت/ 0۳]؛ فآياته في الآفاق مسموعة 0 
وآياته في النفس مشهودة مرئية ؛ فعيادًا بالله من الخذلان. 


V€ 


لت ی - ل ۹1 ٍ 2 i‏ 
قال تعالی : یذ حقّت عَم کلمت ريك لا يصون 9 ولو 
۰.1٩۷ - 17 e E‏ 


2 مه سم 


 : 3‏ # ولو أننا زا الهم از ما که و 1 اوی ورتا میم کل 

لیا انوا ینوا ل أن که [الأنعاء/ ۱۱ 

والعاقل المژید بالتوفیق یعتبر بدون هذا ويْتمّم نقائص خلقته 
بفضائل آخلاقه وأعماله؛ فکلما امتحی من جثمانه أثْرٌ زاد في إيمانه اثر 
وکلما نقص من قوی بدنه زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار 
الآخرة. 


وإن لم يكن هكذا فالموت خيرٌ له؛ لأنه يقف به على حد معين من 
الألم والفساد؛ بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر؛ فإنها زيادة في 
ألمه وهمه وغمه وحسرته» وإنما حَسّنَ طول العمر ونفع ليحصل التذكر 
والاستدراك واغتنام الفرصس والتوبة النصوح؛ كما قال تعالی: « اور 
رم کر فيه من در [فاطر/ 0-5 


فمن لم پورثه التعميرٌ وطول البقاء (صلاح معایبه وتداركٌ فارطه 
واغتنام بقية أنفاسه؛ فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم» والا 
فلا خيرٌ له في حياته» فان العبد على جناح سفر إما إلى الجنة وإما إلى 
النار؛ فإذا طال عمره وحسّنَ عمله كان طول سفره زيادة له في حصول 
النعيم واللَدّة؛ فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل» 
وإذا طال عمره وساء عمله کان طول سفره زيادة فى ألمه وعذابه ونزولاً 
له إلى آسفل؛ فالمسافه نا ا 5 


وفي الحديث المرفوع : (خیرکم من طال عمره وحسن عمله» 


۳۷۵ 


0 
وشركم من طال عمره بح عمله)”" . 

فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شي؛ من ذاته» جعله عمارة 
لقلبه وروحه» وكلما نقص شیء من.دئياة جعله زيادة فى آخرته؛ وكلما 
من شيئًا من لذات دنياه جعله زيادة في لذات آخرته» وكلما ناله هم أو 
حزن آو غم جعله فی آفراح آخرته؛ فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه 
ورئاسته : إن زاد فى حصول ذلك وتوفیره عليه فى معاده كان رحمة به 
وخيرًا له» والاً كان حرمانًا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنةٍ أو ترك 
واجب ظاهر أو باطن ؛ فان حرمانّ خير الدنیا والاخرة مرت علی هذه 


الأربعة. 
وبالله التوفيق. 
فائدة 
الناس منذ خُلقوا لم يزالوا مسافرين» وليس لهم حط عن رحالهم إلا 
في الجنة أو النار. 


والعاقل يعلم أن السفر مبنيٌ على المشقة وركوب الأخطار» ومن 
المحال عادد أن يُطلّب فيه نعيمٌ ول وراحث إنما ذاك بعد انتهاء السف 
ومن المعلوم أن كل وطأة قَدَم أو كل آنِ من آناتٍ السفر غير واقفة ولا 
المكلف واقفٌ» :وقد ثبت أنه سافة على الخال التی يجب أن یکون 
المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل» [147ب] وإذا نزل أو نام أو استراح 
فعلی قدم الاستعداد للسیر . 


(۱) آخرجه آحمد (4۳۰۰/۵) والترمذي (۲۳۳۰) عن أبي بکرة. قال الترمذي: 


۳۷۹ 


فائدة 


عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن الب في السير وقوف؛ لأنه 
فى زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة 
وإيمان مفصل كان أولى به؛ فان اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة 
عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتهاء والبدن يُحشر على صورة عمله 
الحسن أو القبیح ؛ وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك . 

وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم» 
وعلى قدر صيانتك لسرّك وإرادتك يكون حفظه وملاك ذلك صحة 
التوحيد» ثم صحة العلم بالطريق» ثم صحة الإرادة» ثم صحة العمل . 

والحذرَ کل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك وأن یعثروا 
على موضع غرضك؛ فإنها الآفة العظمى . 

فصل 

كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات : 

أحدها: التزيد والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة» فتصير فضلت 
وهی حظ الشيطان ومدخله إلى القلب. وطريق الاحتراز [منه الاحتراز] 
من اعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة؛ فمتى 
أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه . 

الثانية : الغفلة؛ فان الذاکر في حصن الذکر؛ فمتی عمل فتح باب 
الحصن. فولجه العدوٌ» فيعسّر عليه أو يصعبٌ |خر اجه . 


۳۷۷ 


فائدة 

طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة ‏ بل وإلى كل علم وصناعة 
ورئاسة بحيث يكون رأسًا في ذلك مُقتدىٌ به فيه يحتاج أن يكون 
شجاعا» مقدامّاء حاكمًا على وهمه. غير مقهور تحت سلطان تخجّله» 
زاهدًا فى كل ما سوى مطلوبهء عاشقًا لما توجه إليه» عارفا بطريق 
الوصول إليه والطرق القواطع عنه» مقدامٌ الهمة» ثابت الجأش» لا يَثنيه 
عن مطلوبه لومٌ لائم ولا عذل عاذل» كثير السکون» دائم الفکر» غير 
مائل مع م نت ولا ألم الذم» قائما بما يحتاج إليه من اسبات 
معونته » لا تستفژّه المعارضات » شعاره الصبر» وراحته التعب» محا 
لمکارم الأخلاق» حافظا لوقته» لا یخالط الناس إلا على حذر كالطائر 
الذي یلتقط الحبٌّ بينهمی قائمًا على نفسه بالرغبة والرهبت طامعا فى 
نتائج الاختصاص على بني جنسه» غير مرسلٍ شیّا من حواسّه عبثاء ولا 
مسرا خواطره فى مراتب الکون. 

وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين 
المطلوب . 
وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع 
الکشف . 

فائدة 

من الذاکرین من یبتدیء بذکر اللسان» وان كان على غفلة» ثم لا 
یزال فيه حتی يحضر قلبه» فيتواطأ على الذکر . ومنهم من لا یری ذلك» 
ولا یبتدیء على غفلت بل يسكن حتی یحضر قلبه» فیشرع في الذکر 
بقلبه ؛ فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعًا . 


۳۷۸ 


فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه . 
والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه» من غير أن يخلو قلبه منه» بل 
يسكن أولاً حتى يحس بظهور الناطق فيه ؛ فإذا أحس بذلك نطق قلبه» ثم 
انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني» ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل 
شىء منه ذاكرًا . 
وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان» وكان من الأذكار 
النبوية» وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. 
فصل 
أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرًا أو تصنع 
إليه معروفا؛ فإنه نعم العونُ لك على منفعتك وكمالك؛ فانتفاعك به في 
الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر . 
وأضر الناس عليك من مكّن نفسّه منك حتى تعصی الله فيه؛ فإنه 
عون لك على مضرتك ونقصك . 
فصل 
اللة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولهاء مثمرة للالم بعل 
انقضائها ؛ فإذا [1۱۹۷] اشتدت الداعية منك إليها فك في انقطاعها وبقاء 
ل ی 
والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن» مش للذة والراحة؛ فإذا ثقلت 
فس في س تعبها وبقاء حسنها ولدّتها وسرورهاء ووازِن 


۳۷۹ 


فان تألّمت بالسبب فانظئ إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور 
واللدَّة يَهُنْ عليك مُقاساته. وان تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى 
الألم الذي یعقبه ووازنُ بين الألمين. 

وخاصيةٌ العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهماء واحتمال 
أصغر الألمين لدفع أعلاهما . 

وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتهاء وإلى عقل يختار به 
الأولى والأنفع له منها ؛ فمن وَفْرَ قسمّه من العقل والعلم اختار الأفضل 
وائره ومن نقصّ حظه منهما أو من أحدهما اختار خلافه ومن فكر في 


الدنیا والآخرة علم أنه لا ينال واحدّا منهما إلا بمشقة ؛ فلیتحمل المشقة 
لخیرهما وآبقاهما. 


لله على العبد فى کل عضو من أعضائه من وله عليه فيه نهئٌ» وله 
فيه نعمةٌ» وله به منفعةٌ ولذةٌ. فان قام لله في ذلك العضو بأمره» واجتنب 
به. وان عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضوء و 
من أكبر أسباب ألمه ومضرته . 

وله عليه في كل وقت من أوقاته عبوديةٌ تَقدّمه إليه وتقركبه منه» فإن 
شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه. وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة 
تخر . 

فالعبد لا یزال في تقدم أو تأخرء ولا وقوف في الطریق البتة. 

قال تعالی  :‏ لمن سا یتک آن یدیا )€ [المدثر/ ۳۷]. 


۳۸۰ 


فصل 

أقام الله سبحانه هذا الخلقّ بين الأمر والنهي والعطاء والمنع؛ 
فافترقوا فرقتين: 

فرقة قابلث آمره بالترك» ونهيّه بالارتکاب» وعطاءه بالغفلة عن 
الشکر » ومنعه بالسخط . وهؤلاء أعداؤه» وفيهم من العداوة بحسب 
ما فیهم من ذلك . 

وقسم قالوا: انما نحن عبيدك؛ فان آمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وان 
نهيتنا آمسکنا نفوسنا وکففناها عما نهیتنا عنه» وان آعطیتنا حمدناك وان 
منعتنا تضبعنا إليك وذکرناك . 


فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنیا؛ فاذا مزّقه علیهم 
الموت صاروا إلى النعیم المقیم وقرة الأعین؛ كما أن آولئك لیس بينهم 
وبين النار إلا ستر الحياة ؛ فإذا مرّقه الموت صاروا إلى الحسرة والالم. 

فإذا تصادمث جیوش الدّنيا والاخرة في قلبك» وآردت أن تعلم من 
أي الفريقين أنت فانظر : مع من تميل منهما ومع من ثقاتل» إِذْ لا یمکنك 
الوقوف بين الجیشین؛ فأنت مع أحدهما لا محالة. 


فالفريق الأول استغشّوا الهوى فخالفوةٌ» واستنصحوا العقلّ 
فشاوروه» وفرّغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له» وجوارحهم للعمل بما 
آمروا به» وأوقاتهم لعمارتها بما يَعمر مُر منازلهم في الآخرة» واستظهروا 
على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الاعمال» وسکنوا الدنیا وقلوبهم مسافرة 
عنها. واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليهاء واهتموا بالله وطاعته على 
قدر حاجتهم إليه» وتزودوا للاخرة على قدر مقامهم فيهاء فعجّل لهم 


۲۸۱ 


سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسّهم بنفسهء وأقبل بقلوبهم الیه 
وجمعها على محبته» وشوّفهم إلى لقائه ونكّمهم بقربه» وفرّغ قلوبهم 
مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها والغمّ من 
خوف ذهابهاء فاستلانوا ما استوعره المُترّفون» وأنسوا بما استوحش منه 
الجاهلون؛ صَحِبُوا الدنيا بآبدانهم والملاً الأعلى بأرواحهم . 
فصل 

الخد الطت شو وا ره واه اها اوی اش باه 
ويُدنّسه ويُؤثر فيه؛ فهو كأبيض ثوب يكون يُؤثر فيه آدنی أثرء وكالمرآة 
الصافية جدًا أدنى شيء يُؤثْر فيهاء [۱۹۷ب] ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة 
والشهوة الخفيّة؛ فان بادر صاحبه وقلع ذلك الأثرٌ بضده» وا استحکم 
وصار طبعا يتعسّر عليه قلعه. 

وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه : منها ما یکون سريع الحصول 
سریع الزوال» ومنها ما یکون سریع الحصول بطيء الزوال ومنها ما 
یکون بطيء الحصول سریع الزوال» ومنها ما یکون بطيء الحصول بطيء 
الزوال . 

ولکن من الناس من یکون توحیده كبيرًا عظيمّاء ینغمرٌ فيه کثیر من 
تلك الاثار ویستحیل فيه» بمنزلة الماء الکثیر الذي یخالطه أدنى نجاسة 
أو وسخ» فيغترٌ به صاحبٌ التوحید الذي هو دون فیخلط توحیده 
الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحیده فيظهر من 
تأثيره ما لم يظهر في التوحيد الكثير . 

وأيضًا فان المحل الصافي جدًا يظهر لصاحبه مما يُدنّسه ما لا يظهر 
في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه» فیتدارکه بالإزالة دون هذا؛ 


YAY 


فإنه لا يشعر به. 

وأيضًا فان قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قويةً جدًا أحالث الموادً 
الرديئة وقهرتها؛ بخلاف القوة الضعيفة . 

وأيضا فان صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات يُسامَح بما 
لا يُسامّح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن؛ 
كما قيل : 
وإذا الحبيبُ أتى بذنب واحدي جاءث محاسئه بألف شفیع 

وأيضًا فإن صدق الطلب وقوة الارادة وكمال الانقياد يُحيل تلك 
العوارض والغواشى الغريبة إلى مقتضاه وموجبه ؛ كما أن الكذب وفساد 
القصد وضعف الانقياد يُحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه 
وموجبه؛ كما يُشاهّد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية 
إلى طبعها . 

فائدة 

ترك الشهوات لله وان آنجی من عذاب الله وآوجب الفوز برحمته ؛ 
فذخاثر الله وکنوز البر ولذة الانس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا 
تحصّل في قلب فيه غيره وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم ؛ فان الله 
سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمثه متعلقة بغيره» 


وی بو از ره في قلب یری الفقر غنى من الله والغنى فقرًا دون الله 
وال ؤلاً دونه واندل عا شمه والنعیم عذابًا دونه والعذاب نعيمًا معه . 


(۱) البیت بلا نسبة في الأمالي الشجرية (ص۱ ۱۵ ط. الرسالة) و نفح الطیب (7/ ۲۵) وغيرهما. 


YAY 


وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه والموت والألم والهمٌ والغمّ 
والحزن إذا لم يكن معه؛ نهذا له جنتان: جه فى الدنیا معكلة» وة 


يوم القيامة . 
فائدة 
الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في 
المسجد لا يفارقه. 


وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته. وذكره بالإجلال 
والتعظیم» وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة 
لرسوله. 

ومن لم يَعكُف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة؛ 
كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هلزو ال أل أ ها عکنون ©4 
[الأنبیاء/ ۵۲]. 

فاقتسم هو وقومه حقيقة العکوف؛ فان خط قرت العکوف علی 
التماثيل» وكان حظه العکوف على الرب الجلیل . والتماثيل جمع تمثال 
وهي الصور الممثلة . 

فتعلق القلب بغیر الله واشتغاله به والرکون إليه عکوف منه على 
التماثيل التي قامت بقلبه» وهو نظیر العکوف على تمائیل الأصنام» 
ولهذا كان شرك عبّاد الأصنام بالعکوف بقلوبهم وهممهم واراداتهم على 
تمائیلهم . 

فإذا كان في القلب تمائیل قد ملكثه واستعبدثه بحیث یکون عاکا 
علیها؛ فهو نظیر عکوف [عبّاد] الأصنام عليهاء ولهذا سماه النبي لا 


۳۸ 


عبدًا لها ودعا عليه بالتَّّس والنکس فقال: ١تَعِسَ‏ عبد الدينار» تعس 
عبد الدرهم» تعس وانتكس» وإذا شيِكَ فلا انتقش)”"" . 

الناس في [148أ] هذه الدار على جناح سفر کلهم» وکلْ مسافر فهو 
ظاعنٌ إلى مقصده ونازلٌ على من يس بالنزول علیه» وطالب الله والدار 
الآخرة إنما هو ظاعنٌ إلى الله في حال سفره وناز عليه عند القدوم 
عليه ؛ فهذه همته في سفره وفي انقضائه . 

ی اش ات © نوه بذ نك کیک ني © نش ف 
هم بر [الفجر/ ۲۷ - 

وقالت اا فرعون: 000 
۱ فطلبت کون البیت عنده قبل طلبها أن یکون في الجنة؛ فان الجار 
قبل الدار . 

2 ۳( 
من كلام الشيخ علي 

* لا تبد فاقةً إلى غيري فأضاعمّها عليك» مكافأة لخروجك عن 
حدك فى عبوديتك . 

* ابتليتك بالفقر لتصير ذهبًا خالصًا؛ فلا تین بعد السبك . 


# حکمت لك بالفقر ولنفسي بالغنی؛ فان وصلتها بي وصلتك 
)١(‏ آخرجه البخاري (۲۸۸۷۰۲۸۸۲) عن آبي هريرة. 
زفق لم أعرف من هو . 


۳۸۵ 


بالغنى» وان وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردًا لك عن 
بابي . 

# لا تركنْ إلى شیء دوننا؛ فانه وبال عليك وقاتل لك : إن ركنت 
إلى العمل رددناه عليك» وان ركنت إلى المعرفة نکرناها عليك» وان 
ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه» وإن ركنت إلى العلم آوقفناك معه 
وإن ركنت إلى المخلوقين وکلْناك إليهم» ارضنا لك ربًا نرضاك لنا عبدًا . 

فائدة 

الشهقةٌ التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها آسباب": 

أحذها: أن يلوح له عند السماع درجةٌ ليست له فيرتاح إليهاء 
فتحدّت له الشهقةٌ؛ فهذه شهقة شوق . 

2 و 5 ۳ 5 ۳ 

وثانيها : أن يلوح له ذنبٌ ارتکبه» فیشهق خوفا وحزنا على نفسه 
وهذه شهقة خشية . 

وثالثها: أن يلوح له نقصٌ فيه لا يقر على دفعه عنه» فيُحدِث له 
ذلك حزئاء فيشهّق شهقة حزن . 

ورابعها: أن يلوح له كمال محبوبه» ويرى الطريق إليه مسدودة 
عنه» فيُحدِث ذلك شهقّة أسف وحزن . 

وخامسها: أن يكون قد توارى عنه محبوية. واشتغل بغيره» فذكره 
السماعٌ محبوبّه» فلاح له جماله» ورأى الباب مفتوحًا والطريق ظاهرت 
فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. 

وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال» 


۳۸۹ 


والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلاً ولا يظهر علیه» وذلك أقوى له 
وأدوم ؛ فإنه إذا آظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه . 


هذا حكم الشهقة من الصادق؛ فان الشاهق اما صادق وإما سارق 
واما منافق . 


قاعدة نافعة 


أصل الخیر والشر من قبل التفکر ؛ فان الفکر معدا الارادة والطلب 
والزهد والترك والحب والبخض. 

وأنفع الفکر الفکر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها» وفي دفع 
مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها؛ فهذه آربعة آفکار هي أجل الأفكار. 
ویلیها أربعة: فكرٌ في مصالح الدنیا وطرق تحصيلهاء وفکر في مفاسد 
الدنیا وطرق الاحتراز منها. فعلی هذه الاقسام الثمانية دارت آفکار 
العقلاء . 


ورس القسم الأول : الفکر في آلاء الله ونعمه وآمره ونهيه» وطرق 
العلم به وبأسمائه وصفاته من کتابه وسنة نبیه وما والاهما. وهذا الفکر 
يُثمر لصاحبه المحبة والمعرفة ؛ فإذا فکر فى الاخرة وشرفها ودوامها وفي 
الدنیا وخسّتها وفنائها؛ أثمرَ له ذلك الرغبة في الا خرة والزهد في الدنیاه 
وکلما فكّر فى قصّر الأمل وضیق الوقت آورثه ذلك الج والاجتهاد 
وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الافکار تعلي همته» وئحبیها بعد 
موتها وسفولهاء وتجعله في واد والناس في واد . 


وبازاء هذه الأفكار الأفكار الرديثة التی تجول فى قلوب آکثر هذا 
الخلق : 


YAY 


فالفكر فيما لم يُكلّف الفکر فيه ولا أعطِيّ الإحاطة به من فضول 
العلم الذي لا ینفع؛ كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل 
للعقول إلى إدراكه . 

ومنها: الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضرٌ؛ كالفكر 
في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال [۱۹۸ب] والتصاوير . 

ومنها: الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يُعط الفكرٌ فيها 
النفسن كمالاً ولا شرفا؛ كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي 
والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفة» التي لو بلغ الانسان غاياتها لم يكمُل 
بذلك ولم ترك نفسّه . 

ومنها: الفكر في الشهوات واللَّذّات وطرق تحصيلهاء وهذا وإن 
كان للنفس فيه دة لكن لا عاقبة له» ومضرته في عاقبة الدنيا قبل 
الآخرة أضعافٌ مسرته . 

ومنها: الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ كالفكر فيما إذا 
صار ملكا أو وج كنرًّا أو ملك ضيعةً ماذا يصنع؟ وكيف يتصرف ويأخذ 

ومنها: الفكر في جزئيات أحوال الناس وماجرياتهم ومداخلهم 
ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله 
والدار الآخرة. 


ومنها: الفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصّل بها إلى أغراضه 


وهواه؛ مباحةً كانت أو محرمة. 
ومنها: الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء 


۳۸۸ 


والغزل والمرائي ونحوها؛ فإنه يَشْعْل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته 
وحيائه الداتمة» 

ومنها: الفكر في المقدّرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج 
ولا بالناس حاجة إليها الب وذلك موجودٌ في كل علم» حتى في علم 
الفقه والأصول والطب. 


| فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتهاء ويكفي في مضرتها 

شَغْلّها عن الفكر فيما هو أولى به وأعودٌ عليه بالنفع عاجلاً وآجلا . 
فصل 

* الطلب لقاح الایمان؛ فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمرا العمل 
الصالح . 

* وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه؛ فإذا اجتمعا 
أثمرا إجابة الدعاء . 

* والخشية لقاح المحبة ؛ فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الأوامر واجتناب 
المناهى . 


# والصبر لقاح نج با فإذا اجتمعا آورثا الإمامة في الدين؛ قال 
تعالی : « عتتا یم مه 2 ہدوت یک انا تا بر وڪاو كيتنا 
يوقو 49 [السجدة/ ۲4]. 

# وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الا خلاص ؛ فإذا اجتمعا آئمرا قبول 
العمل والاعتداد به . 

* والعمل لقاح العلم ؛ فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة» وان انفرد 


۳۸۹ 


* والحلم لقاح العلم؛ فإذا اجتمعا حصلتٌ سيادة الدنيا والاخرة 
وحصل الانتفاع بعلم العالم» وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع 

# والعزيمة لقاح البصيرة؛ فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنیا و 
الآخرة» وبلغث به همثه من العلیاء کل مکان؛ فتخلف الکمالات إما من 
عدم البصيرة إما من عدم العزيمة. 

* وحسن القصد لِقاحٌ لصحة الذهن ؛ فإذا فقدا فقد الخیر کلم وإذا 
اجتمعا أثمرا أنواع الخیرات . 

# وصحة الرأي لقاح الشجاعة؛ فإذا اجتمعا كان النصرٌ والظفرء 
وان فقدا فالخذلان والخيبة» وان وُجد الرأي بلا شجاعة فالجینْ 
والعجز» وان حصلت الشجاعة بلا رأي؛ فالتهور والعطب. 

# والصبر لقاح البصيرة؛ فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما؛ قال 
الحسن : اذا شعت أن تری بصیرا لا صبر له رآیته» وإذا شعت أن تری 
صابرا لا بصيرة له رأيته» فاذا رأيت صابرا بصیرا فذاك . 

# والنصيحة لقاح العقل» فکلما قویت النصيحةٌ قوي العقل واستنار . 

* والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخرء إذا اجتمعا أنتجا الزهد 
فى الدنيا والرغبة فى الآخرة. 

* والتقوى لقاح التوكل؛ فإذا اجتمعا استقام القلب . 

* ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصَّرٌ الأمل؛ فإذا اجتمعا فالخير 


۲۹۰ 


كله في اجتماعهماء والشر في فرقتهما. 
* ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة؛ فإذا اجتمعا بلغ العبد 
غاية [1199] المراد. 


قاعدة 


للعبد بين يدي الله موقفان: موقفٌ بين يديه في الصلاة» وموقف بين 
يديه يوم لقائه . فمن قام بحق الموقف الأول هُوّن عليه الموقف الآخرء 
ومن استهان بهذا الموقف ولم يُونّه حقّه شدّد عليه ذلك الموقف . 

قال تعالى : « ومرت الل مسج 4 وَسَيَحْهُ لا طویلا © إت مزل 


Alec r FA‏ م 2 خر موی 


يحون العاجلة ويذرون وراء هم بوما يل 49 [الإنسان/ ۲۲ -۲۷]. 


.م 


قاعدة 


الله من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكلّ حي ؛ فلا تلم من جهة 
کونها لد وانما تدم م ويكون تركها خيرًا من نيلها وأنفع إذا تضمنت 
فوات له ة أعظم منها وأكمل» أو َعقَبت ألمًا حصوله آعظم من آلم 
فواتها؛ فها هنا يظهر الفرق بين العاقل القن والأحمق الجاهل ؛ فمتی 
عرف العقل التفاوت بين اللَذّتين والألمين» yy‏ إلى 
الآخر؛ هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهماء واحتمال اشر 
الألمين لدفع أعلاهما. 

وإذا تقررث هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدومٌ» ولذة الدنيا 
أصغر وآقص وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. 

والمُعوّل في ذلك على الإيمان والیقین؛ فإذا قوي الیقین وباشر 
القلب آثْرَ الأعلى على الأدنى في جانب اللذة» واحتمل الألم الأسهل 


۲۹۱ 


فائدة 

8 نيد رم عماس ا عاص ےم سا ص ير ره م 

قوله تعالی : ۵ #وأتوست اد تاد ریم ان مت الط وانت ارم 
لحت 49 [الأنبياء/ ۸۲]: جمع في هذا الدعاء بين : حقيقة التوحيد» 
وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه » ووجود طعم المحبة في التملّق له 
والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه أرحم الراحمين» والتوسل إليه بصفاته 
سبحانه » وشدة حاجته هو وفقره. 

ومتى وج المبتلی هذا كشفث عنه بلواه. 


وقد جرب أنه من قالها سبع مراتٍ ‏ ولا سيما مع هذه المعرفة - 


كشف الله ضرّه . 
فائدة 
قوله تعالى عن يوسف نبيه : إنه قال  :‏ أت ولي في لیا والاخرة 
5 سلما احق بَِلصَّلِحِينَ 7)) € [يوسف/ :]٠١١‏ جمعث هذه 


الدعوة : الإقرار بالتوحيد» والاستسلام للرب» وإظهار الافتقار إليه» 
والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الاسلام أجل غايات 
العبدء وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد» والاعتراف بالمعاد» وطلب مرافقة 
السعداء. 

فائدة 


قول الله تعالی : * ون من کی | لاجنکتا حزان € [الحجر/ ۲۱] متضمنٌ 
لکنز من الکنوز» ار ل 
ومفاتیح تلك الخزائن بیدیه» وآن طلبه من غيره طلبٌ ممن ليس عنده ولا 


14۲ 


تقد 7 1 


O AG: a‏ ۲ متضمن لکنز عظیم» 

وهو أن كل مراد إن لم يُرَدْ لأجله ویتصل به فهو مضمحل منقطع ؛ فإنه 

ليس إليه المنتهی» وليس المنتهى إلا إلى | لذي انتهت إليه الأمور كلهاء 

فانتهت إلى خلقه ومشیئته وحكمته وعلمه؛ فهو غاية كل مطلوب» وکل 

محبوب لا بحب لأجله فمحبته عَناءٌ وعذاب"» وکل عمل لا يراد لأجله 

فهو ضائع وباطل» وکل قلب لا يصل إليه فهو شق محجوب عن سعادته 
وفلاحه. 


فاجتمع ما يراد منه كله في قوله :  :‏ وان م من کی الاهند دا رای 
واا ي لوا : « ید 2 لسرن 4 ؛ فلیس وراءه 
انه غا تطلت؟ وليس دونه غايةٌ إليها المنتهى . 


وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيدء وهو أن القلب لا يستقر 
ولا يطمئنٌ ویّسکن إلا بالوصول الیه» وکل ما سواه مما یب ويُراد 
فمرادٌ لغيره» وليس المراد 0 لذاته إلا واحدٌ إليه المنتهى » 
ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين؛ كما يستحيل أن يكون ابتداء 
المخلوقات من اثنين . 

فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه 
ذلك» وزال عنه وفارقه آحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته ورغبته 
ورهبته وطلبه هو سبحانه ظَفِْرَ بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته ابد الاباد. 

العبد دائمًا متقلبٌ بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل ؛ فهو محتاج 
- بل مضطرٌ ‏ إلى العون عند [۱۹۹ب] الأوامر وإلى اللطف عند النوازل» 
وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل؛ فان كمل 


14۳ 


القيام بالأوامر ظاهرًا وباطتًا ناله اللطف ظاهرًا وباطنًاء وان قام بصورها 
دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقلَّ نصیبّه من اللطف في 
الباطن . 

فإن قلت: وما اللطف الباطن؟ 

فهو ما يحصلٌ للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال 
القلق والاضطراب والجزع. فيّستخذي بين يدي سيده ذليلاً له مستكيًا 
ناظر! اليه بقلبه ساك الیه بروحه وسده وقد شغله مشاهدة لطفه به عن 
ندا با هو دزي الاثم وقد غيّبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختیاره 
له ونه عبدٌ محض يُجرِي عليه سيدّه أحكامّه رضي أو سخط؛ فإن رضي 
نال الرضى » وإ مط قالطا 


قهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة؛ یزید بزيادتها 
وینقص بنقصانها . 
فائدة جليلة 

لا يزال العبد منقطعا عن الله حتی تتصل ارادته ومحبته بوجهه 
الاعلی . 

والمراد بهذا الاتصال : أن تفضی المحبة إليه وتتعلق به وحده فلا 
یحجبها شیء دونه» وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا 
يطمس نورها ظلمة التعطيل؛ كما لا یطمس نور المحبة ظلمة الشرك 
وأن یتصل ذکره به سبحانه؛ فیزول بين الذاکر والمذکور حجاب الغفلة 
والتفائه في حال الذکر إلى غير مذکوره؛ فحینئذ : 

يتصل الذکر به . 


۹٤ 


ويتصل العمل بأوامره ونواهيه؛ فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبّهاء 
ويترك المناهي لكونه نُهِي عنها وأبغضها؛ فهذا معنى اتصال العمل بأمره 
ونهيه. وحقيقته زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض 
والحظوظ العاجلة . 

ویتصل التوکل والحب به؛ بحیث يصير واثقًا به سبحانه مطمتئًا 
إليه» راضیّا بحسن تدبیره له غير متهم له في حال من الأحوال . 


ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه. 


ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده؛ فلا 
يخاف غيره ولا رجوه ولا یفرح به كل الفرح ولا يُسَرُ به غاية السرورء 
وان ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور؛ فليس الفرح التاةٌّ والسرور 
الکامل والابتهاج والنعیم وقرة العين وسکون القلب الا به سبحانه وما 
سواه إن آعان على هذا المطلوب فرح به وسر به» وان حجَبَ عنه فهو 
بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحقٌ منه بأن يفرح 
به ؛ فلا فرحة ولا سرور إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته . وقد 
آخبر سبحانه أنه لا يحبّ الفرحين بالدنيا وزينتهاء وأمر بالفرح بفضله 
ورحمته» وهو الإسلام والإيمان والقرآن؛ كما فسّره الصحابة 
والتابعون . 

والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل» 


والا فهو مقطوعٌ عن ربه» متصلّ بحظه ونفسه» ملبّسْ عليه في معرفته 
وإرادته وسلوكه. 


۳۹۵ 


قاعدة جليلة 
فكرث في هذا الأمر؛ فإذا أصله: 


أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده؛ نعم الطاعات ونعم لت 
فترغب إليه أن يُلهمك ذکر‌ها ويُوزِعَك شكرّهاء قال تعالى : # ومایکم 
م Ee‏ دام کک لس فيه توت 47 [النحل/ ۰۲۰۳ وقال : 
ا فروا ٤ال‏ اه لک لحرن © € [الأعراف/ ۰۲14 وقال: 
۾ وا ڪروا نِعَمَتَ أو إن كسم لاه نع بدو 409 [النحل/ »]٤‏ وكما 
أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله ؛ فذكرُها وشکر‌ها لا ينال إلا بتوفيقه . 

والذنوب من خذلانه وتخلّيه عن عبده وتّخلیته بينه وبين نفسه» وان 
لم یکشف ذلك عن عبده فلا سبيلٌ له إلى كشفه عن نفسه ؛ فإذا هو مضطرٌ 
إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منهء وإذا 
وقعت بحكم المقادير ومقتضی البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء 
أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها. 

فلا ينفكٌ العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول (۲۰۰] الثلاثةء ولا 
فلاح له إلا بها : الشكر» وطلب العافية» والتوبة النصوح . 

ثم فكُرثُ فإذا مار ذلك على الرغبة والرهبة» وليسا بيد العبد» بل 

وامكلت العاوت و اس فان وقَّق عبده أقبل بقلبه إليه 
وملأهٌ رغبةً ورهبة» وإن خذله تركه ونفسّهء ولم يأخذ بقلبه إليه» ولم 
حا و ره 


سببٌ لهما؟ ۳ ۳ أهلية 91 ۳ اا خالق 


۳۹۹ 


المحالٌ متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت؛ فالجمادات لا تقبل 
ما يقبله الحيوان» وكذلك النوعان كل نوع منهما متفاوت في القبول؛ 
فالحيوان الناطق لا يقبل ما يقبله البهيم» وهو متفاوت في القبول أعظم 
تفاوت » وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول» لكن ليس بين النوع 
الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني. 

فإذا كان المحلٌ قابلاً للنعمة بحيث يعرفهاء ويعرف قدرها 
وخطرهاء ويشكر المنعم بهاء ويثني عليه بهاء ويُعظّمه عليهاء ويعلم 
أنها من محض الجود وعين المنّة من غير أن يكون هو مستحقًا لها ولا 
هي له ولا به» وإنما هي لله وحده وبه وحده؛ فوحده بنعمته إخلاصًاء 
وصرفها في محبته شكراء وشهدها من محض جوده من وعرف قصوره 
وتقصيره في شكرها عجرًا وضعمًا وتفريطاء وعلم أنه إن أدامها عليه 
فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه» وان سلبه إياها فهو آمل لذلك 
مستحق له» وکا اذه من تمه زداذ ذلا له وانكمار) وش کا ی دنه 
وقيامًا بشكره وخشية له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرهاء كما 
سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يَرْعَها حقّ رعايتها . 

فان لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سَلبّه إياها 
وليك : 


ری سم مس بل ت چ و 


قال تعالی : ڪلت فا بعصم بعض لیقولوا أهتؤلة مرك 
ھم من پیت لنش اه هبعلم بالشحچرن 47 [الأنعام/ ۰۲۰۳ وهم 0 
عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحیُوها وأثتوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا 
بشكره. 

وقال تعالى: # وَإِدًا حَادَتْهُمْ ءايه الوا 


۳۹۷ 


4 


¿ وین 


2 4 و سح ۳ رة 
رسل ال آله آعلم حَيَتُ جل سالت م6 [الأنعام/ ۰۲۱۲۶ 
فصل 
و سببٌ الخذلان عدمٌ صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة؛ بحيث 
لو وافئه النعم لقال: هذا لي! وإنما أوتيثه لأنّي أهله ومستحقه! 


كما قال تعالى : 6 ناوت عل ور عِندِقَ4 [القصص/ ۷۸]؛ أي 
على علم عَلمّه اله عندي أستحقٌ به ذلك وأستوجبه وأستأهله . قال 
الفراء(۲: أي على فضل عندي» أي كنت أهله ومستحمًا له إذ أعطيئه . 
وقال مقاتل: یقول علی .نر عَلمّه الّه عندي. وذکر عبدال بن 
الحارث بن نوفل سليمانَ بن داود فیما أوتي من الملك» ثم قرأ قوله 
تعالی  :‏ نا ین صل ری لبون کرام افر € [النمل/ ۰۲4۰ ولم يقل : 
هذا من كرامتي! ثم ذکر قارون وقوله: ِا لت عل ول نیت 4 
[القصص/ ۰۲۷۸ يعني : أن سلیمان رأى ما آوتیه من فضل الله عليه ومنته 
وأنه ابتلي به شکره وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه . 

وکذلك قوله سبحانه: وین سم انب ره مه 
ون دا لي » [فصلت/ 0۰+ آي: آنا آهله وحقيقٌ به؛ فاختصاصي به 
کاختصاص المالك بملکه! 


والمومن يرى ذلك ملكا لربه وفضلاً منه منَّ به على عبده من غير 
استحقاق منه» بل صدقةً تصدق بها على عبده وله أن لا يتصدق بها؛ فلو 
منعه إياها؟ لم يكن قد منعه شيئًا هو له يستحقه عليه . 


.)۳۱۱/۲( في معاني القرآن‎ )١( 


۳۹۸ 


فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلاً ومستحقّاء فأعجبئه نفسه وطغث 
بالنعمة» وعلّتْ بهاء واستطالث على غيرهاء فكان حظها منها الفرح 
0 ناا لس یک وف تفت رن 

A ا صا مه ر‎ o e rE 
الات ينه لت د 405 زهو ۰-۹[ فذمه باليأس والكفر عند‎ 
الامتحان بالبلاء» وبالفرح والفخر عند الابتلاء [۲۰۰ب] بالنعمای‎ 
واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشفَ عنه البلاء قوله : # ذهب‎ 
لسَّيكَاتُ عق 4» ولو أنه قال : أذهب الله السيئاتِ عني برحمته ومّه لما‎ 
ذْمّ على ذلك» بل كان محمودا عليه» ولكنه غفل عن المنعم بكشفها‎ 
ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر.‎ 


فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبدٍ فذلك من أعظم أسباب 
حذلانه وتخلیه عنه ؛ فان محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة؛ كما قال 


0 


تعالی : 7 #8 إنَّ کر وا عند أله الهم الک | أل لا بل وت لي وَلَوَعِلمَ 

2 : 3۹ اح سو يذ 9 لسسع سسمعهم کول وشم م مروت 9 < 4O‏ [الأنفال/ 
۲۲ > فأخبر سبحانه أن محلّهم غير 3 لنعمته » ومع عدم القبول 
ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم» وهو تولیهم وإعراضهم إذا عرفوها 
وتحققوها. 


ومما ينبغي أن يُعلَّم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما 
خلقّت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها؛ فأسباب الخذلان منها وفيهاء 
راشاب التوقيق من جنل اله سياه لها قابلة تمه + فاسباب الترفيق مه 
ومن فضله وهو الخالق لهذه وهذه؛ كما خلق أجزاءً الأرض؛ هذه قابلة 
للنبات وهذه غير قابلة له» وخلق الشجر؛ هذه تَقبلٌ الثمرة وهذه لا 


۳۹۹ 


تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب" مختلفٌ ألوانه» 
والزُنبور غير قابل لذلك» وخلق الأرواحَ الطيبة قابلة لذكره وشكره 
ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده وخلق الأرواح 
الخبيثة غيرَ قابلة لذلك بل لضده» وهو الحكيم العلیم . 





لکد رت تیبرت [الفاتحة: 4-۲] ۳۹ 


ايك مد ورد نین © هراط السکتم 46 [الفاتحة: 11-۰ ۱۹۶۰۲۲ 


عر المتص وت ع رل اا [الفاتحة: ۷ ۲ ۳۷ 
ات © بيك كب ل ریب في دى یی © [البقرة: ۲-۱] ۱۸۸ 


0 


كَل دی من یه وأ ولك هم ميخت 46 [البقرة: ه] 1١‏ 
مھ کمک ای سوه تارا لما اء ت ما وله دب 4 [ابقرة ۱۷] ۳۷ 
$ أَوْكصَيْبٍ من لماه نو ظحت وعد ور [البقرة: ۱۹] ۳۷ 
E 3‏ [البقرة:۲۳] ٠‏ ۳۱ 
[البقرة: ۲۰ - ۲۷] ۱۹۱ 
ود کال ریک للْمَكتبِكَة اي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ لِم [البقرة: ۳۰] ۰ 4120١‏ 
إو شبح میک © [البقرة: ۳۰] ۹۱ ۹۲ 
قال ان عم ما لا نموت 46 [البقرة: ۳۰ ۳۳۹ 
$ و 1 عم ادم ©* [البقرة: ۳۱] ۲ 
فقال نو في 6 [البقرة: ۳۱] ٩۱‏ 
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اومن میا ایند که ... 4 [الأنعام: ۱۲۲] ۰۱۳۰ ۱۸۶ 
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أبو علي الجرجاني 
عمر بن الخطاب 
عمر بن عبد العزيز 
عمرو بن العاص 
عون بن عبدالله 
ابن عون 

عيسى عليه السلام 
غيلان = ذو الرمة 
الفراء 

فرعون 

قابيل 

قارون 

فتادة 
ابن قتيبة 
قس بن ساعدة 


ابن القيم 
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هامان 

أبو هريرة 

هود عليه السلام 
الواحدي 

الوليد بن المغيرة 
يحبى عليه السلام 


يحيى بن معاذ 
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يوسف عليه السلام 141.01 
يونس عليه السلام ۷۳ 
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فهرس الكتب 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
الزهد لأحمد 
السنن [للترمذي] 
صحيح أبي حاتم [ابن حبان] 


مح مسج 


كتابنا الكبير فى القضاء والقدر = شفاء العليل 


المعالم = إعلام الموقعين 
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فهرس الفوائد في التفسير وعلوم القرآن 


و 


سبب دخول أداة (آو) في قوله تعالى: نان له فلب او ال 

آلسَّمَمَ ٤ e‏ 
تفسير سور ة (ق) والكلام على المعاني التي اشتملت عليها 0 
تفسیر قوله تعالی : 98 وتو له ین حل آلورییر 146ق: ]1١‏ ۲ 
المراد بالقرین في سورة (ق) ۱ 
تفسیر قوله تعالی: $ مَایبدل ال ی 4 [ق: ۲۹] ۹ 
تفسير قوله تعالى : سح یت َل للع لس ول 

آلخروی 4[ ق: ۳۹] ۹ 
تفسیر قوله تعالی: موی جم تکم لش دلول ... #[الملك: ۱0] ۲۳ 
تفسیر سورة (الفاتحة) ۳1 
معنى قوله تعالى : إن ری عل صرّط مُسْتَقَم 4[ هود: 01] ۳ 
الكلام على سورة (التكاثر) ر 
تفسیر قوله تعالی: وان الکافر عل رَو هیر 4 الفرقان: 00] ۱۱ 


كي سر سكا 


تفسير قوله تعالى : 9# یرو عليه صما وَعْمْيَانًا 4[ الفرقان: ۷۳] ١‏ 


۳:۰ 


أنواع هجر القرآن 

تفسیر قوله تعالی: ف يج لت اموا سکیی جوا رود 

ماک لما کم 46 الأنفال: ۲4] 

تفسیر قوله تعالی: اوم گان ما قح ... 146 الأنعام: ۱۲۲] 

الکلام على قوله تعالی: ل تنعل أصَاعُوأ وه وتا 
شب 146 مریم: 09] 

تأملات في قوله تعالی: ا وی أن کرو سی مر کم 


صصص م صو ارم تسر فد 
وڪس أن تحبوا شيا وهوش لكم 4[ البقرة: ]۲٠١‏ 


3 ۲ 


تفسیر قوله تعالی: فإ فطع دار لول ما ود ور 


لین 146 الانعام: 40] 


۰ 35 سس ع 22 2 2 ما و مر مس گم مر سك 
تفسیر قوله تعالی: 9 وَمَنْ أغرضٌ عن زگری فان له موس ضنکا © 


[ طه: 4 ۱۲] 
معنى قوله تعالى: چ قل ڪل يمل عل سا کد 4[ الاسراء: ]۸٤‏ 


۳ 
۰ 


تفسير قوله تعالی: جل ملک لا رود هوا( 46[ نوح: ۱۳] 
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۱۸ 


۱۹۹ 


۳۳۷ 


۳۰۹ 


۳۹ 


۳۷۳ 


فهرس الفوائد الحديثية 


معنى حديث : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ورد المؤلف على 
ما قاله ابن الجوزي 

حديث «قد غفرت لعبدي» فليعمل ما شاء »» ليس فيه إطلاق وإذن 
من الله للعبد في المحرّمات والجرائم 

من معاني حديث ابن مسعود في الهمّ والحزن 

معنى حديث (« إن الاعضاء كلها تُكمّر اللسانَ ( 

معنى حديث « فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » 

معنى حديث « إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب » 

معنى حديث « ذاك صريح الإيمان» 


معنى حديث « إن الله جميل يحب الجمال » 


T€ 
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شبه المنكرين للمعاد 

براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول 

الاستدلال على المعاد في سورة ق 

تقرير النبوة 

خلق الإنسان من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد 

قرب الله إلى العبد بالعلم والإحاطة لا بالذات 

القيامة الصغرى والقيامة الكبرى 

أصول الأسماء الحسنى 

اختلاف الطوائف في القضاء والقدر وموقف أهل السنة والجماعة 
الرد على القدرية والجبرية بقوله صلى الله عليه وسلم: "ماض في 
حکمك. عدل فيّ قضاؤك" 

التوسل بأسماء الله الحسنى 

العرش أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأوسعها 

صفات الله قسمان: صفات الألوهية وصفات الربوبية 

فضائل أبي بكر الصديق والرد على الرافضة 


۳۰:۳ 


۳۹ 
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۳۹ 


۳۹ 


۳۸ 


حقيقة الإيمان 

بیان حقيقة الإيمان وغلط الطوائف فيها 

حقيقة الإسلام والإيمان 

الحكمة والتعليل والأسباب والردٌ على من أنكرها 


537 


فهرس الفوائد اللغوية 


معنى (عَبِيَ) و (أعيا) في اللغة 
البلاغة في قوله تعالى: 99 لد کت فى َو ین عدا 16 ق: ۲۲] 


الخطاب في قوله تعالى: 2۵ ای جَهممَ 4[ ق: 4 1] 


معنى « الأواب » 

معنى قوله تعالى: 38 فَأمَسُواْف مایا 16 الملك: ]٠١‏ 
الفرق بين الهم والحزن 

معنى «التكاثر » 


معنى « الضنك » فى اللغة 


۳:۵ 


۲٤ 


۳ 


<۳ 


فهرس الفوائد المنثورة 


إضاعة الوقت أشد من الموت 

ثلاث مراتب للتقوى وآثارها 

إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد 

آثار المعصية والغفلة عن ذكر الله 

مثال تود الطاعات ونموها وتزايدها 

گن مع مراده منك ولاتكن مع مرادك منه 

الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج 

لا یرد الدعاء إذا اجتمع القلب وصدقت الضرورة وقوي الرجاء 
شهوات الدنیا کلعب الخال 

غرس الخلوة يثمر الانس 

عزلة الجاهل فساد. وأما عزلة العالم فمعها حذاژها وسقاژها 
أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه کلب إن افلت آتلف 
الاجتماع بالاخوان قسمان 

الطریق إلى الله حال من أهل الشك والشهوات 

آصول الخطایا ثلاثة: الکبر والحرص والحسد 


۳:۹ 
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۷۷ 


التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل 

لا يكرم العبد نفسّه بمثل إهانتها 

شراب الهوى حلو ولكنه پورث الشَّرّق 

لذات الدنيا كسّوداء وقد غلبت عليك 

أصول المعاصي ثلاثة: الشرك والظلم والفواحش 
حقيقة كمال النفس وسعادتها 

كل مثل مشهور للعرب موجود معناه في القرآن 
حقيقة العلم والعمل وآنواعهما وآفاتهما 

حقيقة التوکل ودرجاته 

أهمية الجهاد 

كيف يتم الزهد في الدنیا 

آفة العالم: إيثار الدنيا على الآخرة 

آفة العابد: إعراضه عن العلم 

حقيقة العلم 

حقيقة الإيمان 

الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة: التوحيد والسنة والطاعة 


معنی الزهد وأقسامه 
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۹۵ 


۹۵ 


۹۵ 
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۱۳۹ 


۱:۷ 


۱:۹ 


اختلاف أقوال الناس في المطلوب بالنهي 

الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي 
الكذب أصل كل فساد والصدق أصل كل صلاح 
معنى قولهم: من عرف نفسه فقد عرف ره 

حقيقة الإسلام والإيمان 

أصول الأخلاق المحمودة والمذمومة 

ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم الخشية 

قول ابن مسعود: لا يقلدن أحدكم دیته رجلا ... 
حقيقة التوبة 

فوائد ترك الذنوب والمعاصي 

من علامات السعادة والشقاوة 

أركان الكفر الأربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة 
حقيقة الإنابة إلى الله 


الأفكار النافعة والأفكار الرديئة 
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۱۷۷ 


۱۷۹ 


۳۳۷ 
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۳۸ 


YAY 


فهك الوضوعات 


مقدمة التحقيق 

تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف 

موارده 

وصف النسخة الخطية 

الطبعات السابقة للكتاب 

هذه الطبعة 

نماذج من الأصل 

النص المحقق 

# قاعدة جليلة: في شروط الانتفاع بالقرآن 

عين اليقين نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة 
* فصل: في الكلام على معاني سورة ق ودقائقها 
الرد على الفلاسفة في قولهم: إن الروح في المعاد غير هذه الروح 
شبه المنكرين للمعاد 

براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول 
الاستدلال على المعاد في سورة ق 


۳:۹ 


تقرير النبوة 

أحوال الخلق يوم القيامة 

صفات من یلقی في جهنم 

عودة إلى ذكر المعاد 

* فائدة: معنى قوله تعالى لأهل بدر: « اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
قول ابن الجوزي: إنه للماضي وليس للمستقبل 

رد المؤلف عليه 

ليس المقصود من البشارة بالجنة لأحد إطلاق الذنوب والمعاصى له 
# فائدة جليلة: في تفسير قوله تعالى: 9 وی جع لکم لش 
وي 46[ الملك: ۱۵] 

الدلالة على ربوبيته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير 
إليه والبعث والنشور في آية واحدة 

# فائدة: في معاني سورة الفاتحة وأسرارها 

سعادة الإنسان فى استكمال قوتيه العلمية والعملية 


تضمن سورة الفاتحة بيان أصول هذه السعادة والكمال 


۳9۰ 


۳۱ 
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۳۳ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۵ 


۳۵ 


۳1 


أول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة 

* فائدة: معرفة الله بالنظر في آياته المشهودة وآياته المسموعة 
دلالة المفعولات على آسماء الله وصفاته 

دلالة الایات المشهودة على صدق الایات المسموعة 
معنی قوله تعالی: :أي أ سك 6 [إبراهيم: ۱۰] 

# فائدة: في شرح حدیث ابن مسعود في الهم والحزن 
ذکر التوحید والاعتراف بالعبودية 

معنی قوله: « [ني عبدك » 

معنی قوله: « ناصيتي بيدك » 

معنی قوله: « ماض في حكمّك » 

الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري 

معنى قوله: « عدلٌ فيّ قضاؤك » 

وجه العدل في قضاء المعصية والعقوبة عليها 
اختلاف الطوائف في ذلك 

موقف أهل السنة والجماعة 

بيان عدل الله تعالى في الهداية والإضلال 


عدم التوفيق والهداية نوعان 
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وجه كون القرآن ربيع القلب ونور الصدر 

* فائدة: في أن القلوب قد تكون عرش المثل الأعلى أو الأدنى 
القلوب نوعان: قلبّ هو عرش الرحمن» وقلب هو عرش الشيطان 
# خطاب القرآن في بیان صفات الله تعالى ومعاملته مع عباده 
محبة القلوب له وقربها منه والتودد إليه 

# فائدة: تفريغ القلب من الباطل و محبته شرط في تعلقه بالله 
إذا امتلأ القلب بالشبه والشكوك لم ينتفع بحقائق القرآن والعلم 
الذي به كماله وسعادته 

# فائدة: الكلام على سورة التكاثر 

معنى التكاثر 

# تنبيه: فيه مواعظ وعبر 

* فصل: في حسن الظن بالله وإقرار العبد بالإساءة والتقصير 

# فائدة: في أن الغيرة نوعان» وبيان ما يحمد منها ويذم 

مواعظ وعبر وفوائد 

# فصل: وصايا وعظات مستفادة من قصة آدم عليه السلام 

* فصل: في أن الهداية والضلالة من الله 

قصة إسلام سلمان الفارسي 
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مقارنة بين آبي طالب وسلمان الفارسي 

عبر ومواعظ 

# فائدة: مواعظ وفوائد 

قصة ذي البجادين 

* فصل: في بيان حقيقة الدنيا 

* فصل: في التعجب من الانسان كيف لا يحب ربّه ولايشتاق إلى ذكره 


# فائدة: الوقوع في المحرّمات بسبب سوء الظن بالرب أو غلبة الهوی 


* فصل: فيه عبر ومواعظ 
آثار الإعراض عن تحكيم الكتاب والسنة 
الاجتماع بالإخوان قسمان 


# قاعدة: ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير 
لا یستقل بالتأثير وحدّه إلا الله» فلا ينبغي أن يُرجى ویخاف غيره 
التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه 

# فائدة: اللذة تابعة للمحبة 

كمال العبد بحسب العلم والحبّ 

# قاعدة: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره إلا بحبسَيّن 


أهمية التقوى وآثارها 
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# فائدة جليلة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن 
الخلق 


* فائدة جلیلة: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تُقطع بخطوتین 


عبر ومواعظ 
# قاعدة: فى تأثیر شهادة أن لا اله إلا الله عند الموت فى تکفیر 
السيئات واحباطها 


ناذا تفلك من امد کل ؟ 

بیان کرم الله وحكمته ولطفه بالانسان 

مواعظ وعبر 

أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد 

# فصل: في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: « فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب » 

# فائدة: في وجه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم 
# فائدة: في قوله تعالی: وین هَدُوا فا میم شب 4 
[العنکبوت: ]1٩‏ وبيان أنواع الجهاد الأربعة 

* فصل: ابتلاء العبد بالعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب 
أعلى الهمم في طلب العلم وأخسّها 
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كلا 


كلا 


كلا 


۷۷ 
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۷۹ 
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AY 


AY 
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أعلى الهمم في باب الإرادة وأسفلها 

حكم ومواعظ 

# فصل: في المواعظ والعبر من فتح مكة 

* فصل: في عبر ومواعظ وفوائد 

# فصل: الحِككّم في جعل آدم آخر المخلوقات 

فوائد من قصة آدم عليه السلام 

* فصل: في العبر والفوائد من قصة آدم عليه السلام 

عبر ومواعظ 

* فصل: تجلي الله في القرآن لعباده بأنواع من الصفات. وأثر ذلك 
في قلوبهم 

صفاته قسمان: صفات الألوهية وصفات الربوبية 

ما يوجب شهود هذه الصفات 

معرفة هذه الصفات بالتدبر في القرآن 

# فصل: قصة الهجرة ومناقب أبي بكر الصديق 

# تنبيه: وصايا ومواعظ 

من ملق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك 
القوة فيه 
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# تنبيه: نصائح ومواعظ 

ما في النفس من صفات بعض المخلوقات 

آبیات وعظية للمؤلف وغیره 

حکم ونصائح 

# فصل: عبر ومواعظ 

الکلام على قوله تعالی: اتال گاور رو َه 46[الفرتن: 00] 
معنی قوله تعالی: 2۵ ا روات ربهر لم مروا 
عه مما مانا 6 [الفرقان: ۷۳] 

أصول المعاصي ثلاثة : الشرك والظلم والفواحش 

هذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض 

* فصل: أنواع هجر القرآن 

الحرج في الصدور من القرآن 

# فائدة: في الكلام على كمال النفس وسعادتها 

# فائدة جليلة: في الفرق بين من كان همّه الله ومن كان هه الدنيا 
# فائدة: في حقيقة العلم والعمل وأنواعهما وآفاتهما 


* قاعدة: فى بیان حقيقة الإيمان 


* قاعدة: فى معنى التوكل ودرجاته 


۳۹۹ 


11۳ 


11٤ 


# فائدة: فى مراتب الشكوى 
# قاعدة جليلة: فى تفسير قوله تعا لى :3 اما لت امنأ 
مر سم وعم 2 نع و ر رر سے لل کہ ود 5 
اَسَسَجی بوا بو ولِلرَسُولٍ ٍذا دعام لما گم 146 الانفال: ۲4] 
الإنسان مضطر إلى نوعین من الحیاة: حياة بدنه وحياة قلبه 

ی ١غ‏ ی | 
معنی قوله تعالی: أوَمَنْكَانَ میا فَاحَيتَه ...146 الانعام: ۱۲۲] 
معنی 2 آرگک له حول بت امه وله 4 [الأنفال: )۲] 
* فائدة جليلة: 98 وعموح أن هوا یا وهو حي کم 44 [البقرة: 
[1٦‏ 
رحمة الله بعباده ورعايته لمصالحهم 
قضاء الله فى عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة 
* فائدة: فيما يستقيم به الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة 
الآيات والأحاديث الواردة فى الزهد فى الدنيا 
# قاعدة: التوفيق والخذلان من الله 
حكم ومواعظ في قسوة القلب ومرضه وغفلته 
قسوة القلب من أربعة أشياء 


للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها 


Tov 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 


۱۳۸ 


اتباع الهوی وطول الأمل مادة كل فساد 
# فائدة جليلة: من آثر الدنيا فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
آفة العلماء: إيثار الدنيا واتباع الشهوات 
مثل عالم السوء في قوله تعالی: 32 وال عله با از ایک 
ءایلیتا نسح منها ... 46[الاعراف: ۱۷۰] 
* فصل: آفة العابد في إعراضه عن العلم 
* فائدة عظيمة: في بیان حقيقة العلم 
الآراء والخواطر ليست علما ولا دينا 
# فصل: في بيان حقيقة الإيمان 
غلط الطوائف في فهم حقيقة الإيمان 
حقيقة الإيمان وكماله والطريق إليه 
# فائدة جليلة: من ترك لله شيئا عوّضه الله خيرا منه 
مواعظ وعبر 
الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة: التوحيد والسنة والطاعة 
# قاعدة جليلة: مراتب الناس في معرفة سبيل المؤمنين وسبيل 
المجرمين 
# فصل: حكم وفوائد 


۳۸ 


١ 


۱:۷ 


۱:۷ 


۱:۹ 


عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها 

الفساد كله في اتباع الهوی وطول الأمل 

# فصل: لله على عبده عبودية في الأمر والنهي والقضاء والنعم 
* فصل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه 

أهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق 

كن في جانب الله والرسول وان كان الناس كلهم في الجانب الآخر 
# نصيحة: هلم إلى الدخول على الله 

ما مضى تصلحه بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية 
# فصل: في علامة صحة الإرادة 

# فصل: نصيحة للسائر إلى الله 

# فصل: أقسام الزهد 

عجائب أحوال الخلق 

* فائدة جلیلة: في أن ترك الأوامر عند الله عظم من ارتکاب 
المناهي» وبیان ذلك من ثلاثة وعشرین وجهاً 

اختلاف الناس في المطلوب بالنهي 

الأمر بالشيء نهيْ عن ضده من طریق اللزوم العقلي 

فرح الله بتوبة العبد 


۳۹ 


۱۷۱ 


۱۷۱ 


۱۷۷ 


۱۷۹ 


۱A۳ 


# فصل: مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر 

معنى الذكر والشكر 

* فصل: أعمال القلب والجوارح سبب الهداية والإضلال 
اقتضاء أعمال البر للهدى والتقوى 

اقتضاء أعمال الفجور للضلال والشقاء 

# فصل: اقتران الهدى والرحمة» والضلال والشقاء في القرآن 
* فصل: في أن الله صرف خلقه بين عطائه ومنعه 

* فصل: العاقل يقطع علائق الدنيا 

* فصل: الكذب أصل کل فساد» والصدق أصل كل صلاح 
نفسية الكاذب وعقوبته 

* فصل: حكم وأسرار في قوله تعالى: 99 ومح أن ککرهوا یه 
1 گم وحمو أن وا کی روک کم 156 البقرة: 117] 
* فصل: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه 
معنى قولهم: من عرف نفسه فقد عرف ربّه 

# فصل: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه 

# فصل: للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدواناء ومتى رت 
عنه كان نقصاً ومهانة 


۳۹۰ 


كما 
1848 


184 


۱۹۷ 


۱۹۷ 


خير الأمور أوساطها 
أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود 
# فصل: قطع منازل السير إلى الله بالقلب والهمة لا بالبدن 
بيان حقيقة التقوى والإسلام والإيمان 
السائرون إلى الله قسمان 
* فصل: أصول الأخلاق المحمودة والمذمومة 
* فصل: حصول المطلب الأعلى موقوف على همة عالية ونية 
صحيحة 
لايتم ذلك إلا بترك ثلاثة أشياء 
* فصل: من كلام عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
حقيقة التوبة 
# فصل: لا يجتمع الا خلاص في القلب و محبة المدح والثناء 
والطمع فيما عند الناس 
يقة التتخلص من الطمع والزهد في الثناء والمدح 
* فصل: مراتب الناس في لذات الدنيا والآخرة 
العاقل يجعل لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة 


فوائد ترك الذنوب والمعاصى 


۳۹ 


۲۰۹ 


51 


1۰ 


۳۹ 


* فصل: معا لجة داء العجب 

# فصل: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع 
العوائق والعلائق 

ذكر العوائد 

# فصل: في ذكر العوائق 

# فصل: في ذكر العلائق 

# فصل: حاجة الخلائق إلى الرسول في الدنيا والآخرة 

* فصل: من علامات السعادة والشقاوة 

الكرامات والنعم ابتلاء من الله وامتحان 

* فصل: الأعمال والدرجات بنيانٌ» وأساشها الإيمان 

المطلوب تصحيح الأساس وإحكامه ثم البناء ثم تعاهد البناء کل وقت 
* فصل: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة 
منشاً هذه الأربعة من الجهل بالربٌ والجهل بالنفس 

معالجة هذه الأدواء 

* فصل عظيم النفع: في الحكمة والتعليل والأسباب وتنزيه الله 
عن الظلم 

الله سبحانه يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم 


۳۹۲ 


۳۳۳ 


Yo 


۳۳۵6 


۳۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۹ 


معنى المكر الذي وصف به نفسه 

الذي يخافه العارفون بالله من مكره 

# فصل : شجرة طيبة وشجرة خبيثة وثمرة كل منهما 

* فصل: إذا بلغ العبد أعطي العهد الذي عهده إليه خالقه 

مراتب سعادة العبد بإزاء هذا العهد 

* فصل: خفة الروح وثقلها نتيجة خفة البدن وثقله 

إذا فارقت الروح البدن التحقت بالرفيق الأعلى أو الأدنى 

تفسير قوله تعالى: 9# ونر عن زکری ِن 4 موه ضَدكا © 

]۱۲ ٤ : طه‎ [ 

# فصل: كيف يدعو العارف الناس إلى الله 

# فصل: عبر ومواعظ 

* فصل: معرفة الله نوعان: معرفة [قرار ومعرفة محبة وخشية 
يقة تحصیل النوع الثاني من المعرفة 

# فصل: آنواع الدراهم الاربعة 

# فصل: آنواع المواساة للمؤمنين 

على قدر الایمان تکون هذه المواساة 

* فصل: ضرر الجهل بالطریق وآفاتها 


۳۹۳ 


۳۳۸ 


3 


۳:۰ 


٤١ 


۳:۵ 


۳:۹ 


# فصل: عقبات في طريق السير إلى الله وكيفية التجاوز عنها 
# فصل: النعم ثلاثة 

# قاعدة جليلة: صلاح الإنسان بصلاح خواطره وأفكاره» وفساده 
بفسادها 

ليس المقصود قطع الخواطرء بل قبول أحسنها ودفع أقبحها 
معالجة الخواطر والأفكار 

القلف لا خا كد بوا 

أصل الخير شرف النفس وتُبلهاء وأصل الشر خسّتها ودناءتها 
* فصل: من لم يعرف نفسّه كيف يعرف خالقه؟ 

* فصل: حكم ومواعظ 

* فائدة: أعظم الناس معرفة بالله 

# فائدة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

# فصل: معرفة الرب بالجمال معرفة خواص الخلق 

جماله سبحانه على آربع مراتب 

حمده سبحانه پتضمن آصلین 

# فصل: حدیث « إن الله جمیل يحب الجمال » 


ضلال طائفتین في وصف الله بالجمیل 


۳۹ 


۱۳۱ 


o 


Yo00 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۹۲ 


۳۹ 


فصل النزاع أن الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع: 
محمود ومذموم وما لا يتعلق به مدح أو ذم 

هذا الحديث يشتمل على أصلين عظيمين: أوله معرفة» وآخره سلوك 
* فصل: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع 
صدق العزيمة 

* فائدة جليلة: في القدر 

رب ذو إرادة أمر عبداً ذا إرادة 

* فصل : من أعظم الظلم والجهل طلب التعظيم والتوقير من 
الناس والقلب خال من تعظيم الرب وتوقيره 

من وقار الله وتعظيمه 

الموفق من سمع بالمثلات والعقوبات فأصلح عيوبه ونقائصه 
# فائدة: العاقل يكون على قدم الاستعداد للسير 

* فائدة: الاشتغال بالمشاهدة عن البرّ في السير وقوف 

* فصل: طريق الشيطان على الإنسان من ثلاث جهات 

# فائدة: صفات السائر إلى الله والدار الآخرة 

* فائدة: أفضل الذكر وأنفعه 

# فصل: أنفع الناس لك وأضرّهم عليك 


۳۹۵ 


۳۷۰ 


۳۷۱ 


۳۷۱ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷۳ 


۳۷۳ 


۳۷ 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


* فصل: في تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما 

* فصل: لله على العبد في كل عضو آمر ونهی ونعمةٌ 

# فصل: فريقان من الناس في الأمر والنهي والعطاء والمنع 

* فصل : التوحيد ألطف شيء وأنزهه؛ فأدنى شيء يخدشه ويؤثر فيه 
# فائدة: ذخائر الله وكنوز البر لا تحصل في قلب فيه غیژه 

* فائدة: حقيقة الإنابة إلى الله 

وركام اج عاي 

* فائدة: أسباب الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره 
# قاعدة نافعة: أصل الخير والشر من قبل التفكر 

الأفكار النافعة والأفكار الرديئة 

# قاعدة: لكل شيء لقاح 

# قاعدة: للعبد بين يدي الله موقفان 

# قاعدة: اللذة مطلوبة للٍنسان» وإنما تذم إذا تضمنت فوات لذة 
أعظم منها 

لذة الآخرة أعظم وأدوم» ومدار الرغبة فيها على قوة اليقين 
والإيمان 


* فائدة: من لطائف دعاء أيوب عليه السلام 


۳۹۹ 


۳۷۹ 
۳۸۰ 
۲۸۱ 
YAY 
YAY 


۳۸ 


۳۸۹ 
YAY 
۳۸۷ 


۳۸۹ 


* فائدة: من لطائف دعاء يوسف عليه السلام 

* فائدة: في أن الله غاية كل مطلوب وبيده مفاتيح الخزائن فلا 
يُعمل عمل إلا له» ولا يطلب شيء إلا منه 

سر عظيم من أسرار التوحيد 

العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل 
اللطف الباطن ثمرة المعاملة الباطنة 

* فائدة جليلة: اتصال إرادة العبد و محبته بالله وحده 
# قاعدة جليلة: في حقيقة صلة العبد بربه 

سبب التوفيق والخذلان 

الفهارس 

۱ فهرس الآيات 

۲ فهرس الأحاديث 

۳ فهرس الاشعار 

6 فهرس الاعلام 

٥‏ فهرس الکتب 

1 فهرس الفوائد في التفسیر وعلوم القرآن 

۷ فهرس الفوائد الحديثية 


۳۹۷ 


۳۰۳ 
۳۳۳ 
۳۳۸ 
YY 
۳۳۹ 
۳۰ 


۳: 


٩‏ فهرس الفوائد اللغوية 
۰ فهرس الفوائد المنثورة 


۱ فهرس الموضوعات 


۳۹۸ 


۳:۳ 


to 


۳:۹ 


۳:۹ 


